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يشكو الكثير من الأفغان من القيود التي تفرضها حركة طالبان )محمد رصفان/فرانس برس(

بــعــد شــهــر مـــن مــوافــقــة الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
ــذيـــن تـــتـــراوح  ــبـــرازيـــل عــلــى تــطــعــيــم الأطــــفــــال الـ الـ
ــا، رغــم  أعــمــارهــم بــن 5 و11 عــامــا ضــد كـــورونـ
انتقادات الرئيس جاير بولسونارو، أطلقت الحملة 
في مستشفى عيادات ساو باولو بحضور حاكم 
الولاية جواو دوريا الذي يعتبر معارضاً شرساً 
الرئاسية  الانتخابات  إلــى  والمرشح  لبولسونارو 

المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واعــتــبــر دافــــي ســيــريــمــرامــيــوي زافــانــتــي الــبــالــغ 
8 أعــــــوام، وهــــو مـــن الــســكــان الأصـــلـــيـــن، ولــديــه 
إعاقة، أول طفل برازيلي يتلقى اللقاح، في وقت 

من  بـــدءاً  لــأطــفــال  الــجــمــاعــي  التطعيم  سيطلق 
غــد الإثــنــن فــي أنــحــاء الــبــاد بجرعات مــن لقاح 
الفئة، وذلك  لهذه  بايونتك« مخصص  »فايزر – 
بعد الحصول على إذن أولياء أمورهم، من أجل 
تحصين أكثر من 20 مليوناً منهم، علماً أنّ أكثر 
من 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً 

توفوا بكوفيد - 19 في البرازيل.
وكالة  منح  انتقد  قد  بولسونارو  الرئيس  وكــان 
المــراقــبــة الــصــحــيــة »أنــفــيــســا« الــضــوء الأخــضــر 
لــن يسمح بأخذ  أنــه  وأكـــد  التطعيم،  لــبــدء حملة 
اللقاح، مــا دفــع مجموعة  لــورا )11 عــامــا(  ابنته 

بما وصفته  التنديد  إلى  »أنفيسا«  موظفي  من 
بـــ »أســالــيــب فــاشــيــة«. وطــالــبــت الــوكــالــة بحماية 

الشرطة بعد انتشار تهديدات.
فــي الــصــن، أوقــفــت مــديــنــة تــشــوهــاي )جــنــوب( 
خطوط حافلات النقل العام بعد رصد 7 إصابات 
 بمتحوّر »أوميكرون« من كوفيد- 19، 

ّ
على الأقل

رت السكان من مغادرة المدينة، مع ربطها 
ّ
وحــذ

تنفيذ ذلك »في حال الضرورة فقط« من خلال 
كورونا  فيروس  لاختبار  سلبية  نتيجة  تقديم 
يُجرى قبل 24 ساعة من موعد الرحيل. يتزامن 
ذلك مع تكثيف الصين محاربتها الفيروس قبل 

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها 
المقبل.  فبراير/ شباط  الرابع من  بــدءاً من  بكين 
المــايــن بملازمة  مــن  مــئــات  وطــالــبــت سلطاتها 
منازلهم فــي الأسابيع الأخــيــرة، وألــغــت رحــات 

جوية داخلية كثيرة، وأغلقت مصانع. 
ــنـــاوا، جنوبي  ــيـ إلـــى ذلــــك، ســجــلــت مــقــاطــعــة أوكـ
اليابان، التي تستضيف نسبة 70 في المائة من 
زيادة  البلاد،  في  الأميركية  العسكرية  المنشآت 
قياسية في الإصابات اليومية بكوفيد-19 بفعل 

التفشي السريع لمتحوّر »أوميكرون«.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

استنفار غربي تحسّباً لهجوم روسي

الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2694  السنة الثامنة

Sunday 16 January 2022

اليمن: اشتعال الحرب المعيشية
عادت جذوة »الحرب المعيشية« في اليمن لتشتعل على خلفية المعارك، إذ 
تجددت أزمة الوقود لتحاصر صنعاء، بينما تطوق فوضى الدولار عدن. ]10ـ11[
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للحديث تتمة...

التصدي لانقلاب سعيدّ

مرحلة  سعيدّ،  قيس  انقلاب  الجمعة،  التونسية،  الثورة  ذكرى  تظاهرات  أدخلت 
متقدمة من قمع المعارضين، كما وضعتهم في تحدٍ يقتضي منهم التوحد 
لمواجهته. وكان اللافت في التحركات، أنها الأولى منذ 25 يوليو الماضي، التي ينزل 

فيها طيف سياسي متنوع إلى الشارع، للغايات نفسها

تونس ـ آدم يوسف

ــمـــعـــة 14  دخــــلــــت تــــونــــس يــــــوم الـــجـ
أمــــــس(،  ــــن  مـ )أول  ــالــــي  الــــحــ يـــنـــايـــر 
مــرحــلــة جــديــدة فــي الـــصـــراع الــدائــر 
أبرز  لها،  الانقلاب والمعارضين  بين سلطات 
مــامــحــهــا تـــوســـع جــبــهــة الــطــيــف المــنــاهــض 
لخيارات الرئيس قيس سعيّد، فيما تحوّلت 
ــى الــعــنــف  ــنـــع إلــ الــســلــطــة مـــن الــتــضــيــيــق والمـ
والــقــمــع المــبــاشــر ضـــد المـــعـــارضـــن. واتــهــمــت 
أحـــــــــــزاب ونــــشــــطــــاء ســــيــــاســــيــــون، الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي، بــاســتــحــضــار آلات قــمــع الــرئــيــس 
العابدين بن علي في مواجهة  المخلوع زيــن 
الــذيــن تمسكوا أول مــن أمس  لــه،  المعارضين 
مــن جهته،  التونسية.  الــثــورة  ذكــرى  بإحياء 
دفع سعيّد المعارضين له، إلى التجمع تحت 
ــثـــورة، فــي الــشــارع  خــيــمــة واحــــدة فــي عــيــد الـ
الــرمــز لإســقــاط ديكتاتورية بــن عــلــي، شــارع 
الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، كـــمـــا تــســبــب فــــي شــحــذ 
عـــزائـــم رافـــضـــي الانـــقـــاب مـــع المـــدافـــعـــن عن 
للنزول  بالديمقراطية،  والمتمسكين  الــثــورة 

والاحتجاج.
وتــعــد الــتــظــاهــرة أول مــن أمـــس، الأولــــى منذ 
ــرارات ســعــيّــد الانــقــابــيــة فـــي 25 يــولــيــو/ ــ ــ قـ

ــا طــيــف  ــهـ ــيـ تــــمــــوز المــــــاضــــــي، الــــتــــي يــــنــــزل فـ
ــارع، فــــي المـــكـــان  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ ســـيـــاســـي مـــتـــنـــوع إلـ
نفسه وللغايات والأهداف نفسها، ليتعرض 
المعارضون باختلاف انتماءاتهم إلى العنف 
أثناء عملية تفريقهم والتصدي لهم من قبل 
الـــقـــوات الأمـــنـــيـــة. وجــمــعــت الأزقـــــة المــحــاذيــة 
لــشــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وســـط الــعــاصــمــة، 
اليمين  أقصى  من  تيارات سياسية وحزبية 
إلـــى أقــصــى الــيــســار. وعــلــى الــرغــم مــن خيار 
الأحزاب والائتلافات عدم الالتحام، والتفرقة 
اليساري من جهة،  العمال  بين أنصار حزب 
الديمقراطي  )الــتــيــار  الاجتماعية  والأحــــزاب 
والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل 
والحريات( من جهة أخــرى، وحــزب النهضة 
و»مــواطــنــون ضد الانــقــاب« في مكان ثالث، 
إلا أن إسقاط الانقلاب كان شعاراً موحداً بين 

المجموعات المتباعدة.
وأكد القيادي في »النهضة«، أحد المضربين 
ــام رفــــضــــا لــــانــــقــــاب، الــعــجــمــي  ــعــ ــطــ ــن الــ ــ عـ
»الانقلاب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الوريمي، 
ــــال مــنــع  ــه الــقــمــعــي مــــن خـ ــهـ كـــشـــف عــــن وجـ
ــثــــورة، وورّط  تـــظـــاهـــرات الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــ
المـــفـــرط  الاســــتــــخــــدام  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
لـــلـــقـــوة فــــي مـــواجـــهـــة مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــن 
ــداف  ــأهــ بــ تـــمـــسّـــكـــهـــم  ــن  ــ عـ الـــتـــعـــبـــيـــر  أرادوا 

الـــثـــورة ومــكــتــســبــاتــهــا ورفــضــهــم لــانــقــاب 
وتداعياته«. ورأى الوريمي أن سعيّد »كشف 
عــن خــوفــه مــن الـــشـــارع ومـــن غــضــب الشعب 
الذي يريد التظاهر والاحتفال والاحتجاج«. 
ولــفــت إلــــى أن »ســعــيّــد وضــــع نــفــســه خـــارج 
وقائع الثورة ومجدها، المستمرة على الرغم 
من الخيبات«، مضيفاً أن »الانقلاب في عزلة 
سياسية ومــأزق حقيقي، بعدما أصبح من 
ــراءات 25  يــعــارضــه ليس فقط مــن رفــض إجــ
يوليو عند إعلانها، بل حتى الأطــراف التي 
ســـانـــدت ســعــيّــد فـــي الـــبـــدايـــة ظــنــا مــنــهــا أنــه 
لها  المسار، حتى تبين  يعمل على تصحيح 
أنــه ســاع فــي إرســـاء حكم فـــردي اســتــبــدادي 
خارج الأطر الدستورية«. وشدّد القيادي في 
»الــنــهــضــة«، على أن »ســعــيّــد لا يــؤمــن بــدور 
ــزاب والمــنــظــمــات والأجـــســـام الــوســيــطــة  ــ الأحــ
بــصــفــة عـــامـــة، وهــــو يـــنـــزع إلــــى الاســتــحــواذ 
ــاع الأجــهــزة  عــلــى جــمــيــع الــســلــطــات وإخـــضـ
الأمنية والعسكرية لإرادته وسلطته«. وأكد 
 »ما حصل في ذكرى الثورة من 

ّ
الوريمي أن

قــمــع لــاحــتــفــالات بــاســتــخــدام مــفــرط للقوة 
نسفاً  يعد  وعـــزل،  متظاهرين سلميين  ضــد 
ــكـــاســـب، وفــضــيــحــة أمـــــام الــشــعــوب  لــتــلــك المـ
أكد  كما  الديمقراطية«.  والبلدان  المتحضرة 
أن »المسيرة عمقت الشرخ بين قصر قرطاج 
وبين الشعب، وأعطت المبرر لقوى المعارضة 
كــي تــوحــد المــوقــف تــجــاه الانـــقـــاب وسلطة 
الأمـــــر الــــواقــــع، حــتــى وإن احــتــفــلــت بــذكــرى 
الثورة تحت عناوين مختلفة وفي مربعات 

متعددة«.
ويرى مراقبون أن يوم 14 يناير 2022 تحوّل 
مــن يـــوم احــتــفــال إلـــى يـــوم أســــود فــي تــاريــخ 
تونس ما بعد الثورة، إذ تم استعمال أدوات 
القمع البوليسي بمختلف أشكالها في وجه 

باسم  المتحدث  وقــال  السلميين.  المتظاهرين 
حزب »حراك تونس الإرادة«، عمر السيفاوي، 
»العربي الجديد«، إن »سلطات  في تصريح لـ
آلة  أنيابها وكشفت عن  رت عن 

ّ
الانقلاب كش

القمع، ودخــل الــصــراع طــوراً جديداً من منع 
المعارضين من ممارسة حقوقهم في التعبير 
مرحلة  إلــى  والاحتجاج،  السلمي  والتظاهر 
القمع الممنهج والعنف المادي لكل المعارضين 
من دون استثناء حتى من رحبوا في البداية 
يناير  أن »14  السيفاوي  بـــ25 يوليو«. ورأى 

على  أطيافهم  باختلاف  المــعــارضــن  وحّـــدت 
بالحكم،  للانفراد  والتصدي  الانقلاب  رفض 
لاستعادة  والسعي  للثورة  الوفاء  وعلى  بل 
الــديــمــقــراطــيــة المـــســـلـــوبـــة«. وأضـــــاف أن »14 
يــنــايــر كــشــف زيـــف ســرديــة الانــقــاب والــدعــم 
الشعبي المزعوم، فالشعب يريد ما لا يريده 
ــــودة الــديــمــقــراطــيــة ورحــيــل  ســعــيّــد، يـــريـــد عـ

الانقلاب«.
مـــن جــهــتــه، ســجّــل الــقــيــادي فـــي حـــزب »قــلــب 
تــونــس«، رفيق عــمــارة، »انطلاقة جديدة في 
مقاومة الانقلاب بعد 14 يناير، تتطلب تفكيراً 
وتــدبــيــراً ســيــاســيــا مــن المــعــارضــة بمستوى 
مـــا أبـــدتـــه الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة مـــن الــوعــي 
الديمقراطية«.  حــول  والالــتــفــاف  والتضامن 
»العربي الجديد«،  ورأى عمارة، في حديث لـ
المواطنية  والــحــركــة  الــســيــاســي  »الـــشـــارع   

ّ
أن

والصلابة  بالديمقراطية  التمسك  عــن  عــبّــرا 
ــــم مــن  ــــرغـ ــى الـ ــلـ ــــي الــــتــــصــــدي لــــانــــقــــاب، عـ فـ
الــتــخــويــن والــتــخــويــف والـــتـــرهـــيـــب«. وشـــدّد 
ــارة عـــلـــى أن »رســـــائـــــل الـــجـــمـــعـــة يــجــب  ــ ــمـ ــ عـ
ــارضـــون قــبــل المــســانــديــن،  ــعـ أن يــلــتــقــطــهــا المـ
الديمقراطية  لاســتــعــادة  نــزل  الـــذي  فالشعب 
ــــزاب وحـــركـــات الــتــحــرر من  تلبية لــنــداء الأحـ
ــة الــقــمــع وقـــدم  ــه آلــ ــقــــاب، صــمــد فـــي وجــ الانــ

درساً في وحدة الصف للمعارضين«. واعتبر 
الـــدرس  المــعــارضــون  لــم يستخلص  »إذا  أنـــه 
ــا بـــقـــي مــــن الــديــمــقــراطــيــة  ــول مــ ــ ويـــلـــتـــفـــوا حـ
المنتهكة، فإن الشعب الذي نزل يوم الجمعة 
سيلفظ الجميع مستقبلا«. كما نبّه القيادي 
ــبّـــوا نـــداء  فـــي »قـــلـــب تـــونـــس«، إلــــى أن »مــــن لـ
الــديــمــقــراطــيــة يــــوم الــجــمــعــة يــنــتــظــرون من 

المعارضين أن يلتقوا حول برنامج سياسي 
مـــا بعد  لــفــتــرة  ــح  ومــشــتــرك مستقبلي واضــ
سعيّد«. أما ما هو أهم الآن، فهو برأيه »إدارة 
الاخـــتـــاف وحـــــوار بـــن المـــعـــارضـــة والــتــقــاط 
على سلطة  التعويل  وعــدم  الشعب،  رســائــل 
الانقلاب حتى تراجع نفسها وتتلقى صدى 
لنفسه  إلا  لا يصغي  الانـــقـــاب  لأن  الـــشـــارع، 

ولـــرجـــع صــــــداه، ظـــانـــا أنــــه يــمــتــلــك الــحــقــيــقــة 
الــكــامــلــة والـــحـــق فـــي تــقــريــر مــصــيــر الأحــــرار 

والحرائر«.
ــقــــاب  الانــ ــات  ــطـ ــلـ  سـ

ّ
أن ــون  ــارضــ ــعــ مــ ويـــــــرى 

الثورة وتغيير مجرى  حاولت طمس ذكــرى 
الــتــاريــخ نــحــو تــزيــيــف مــســار الــديــمــقــراطــيــة، 
غــــيــــر أنـــــهـــــا أقــــــدمــــــت عــــلــــى تــــغــــذيــــة ذاكــــــــرة 
للشارع  الثوري  المــدّ  واستحضرت  الثوريين 

الديمقراطي.
وفي هذا الإطــار، أكد البرلماني والقيادي في 
حراك »توانسة من أجل الديمقراطية«، سمير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ديــلــو، فــي تــصــريــح لـــ
السلطات »فشلت في طمس عيد الثورة بمنع 
الاحــتــفــالات والــتــظــاهــرات، بــل عــلــى العكس 
ــثـــورة ولــكــن  تــمــامــا احــتــفــل الــجــمــيــع بــعــيــد الـ
المتظاهرون  عليه  اعتاد  وبما  بطريقته،   

ّ
كــل

ــم على  ــرارهــ بــشــعــاراتــهــم وأهــازيــجــهــم وإصــ
الاحتجاج السلمي، والطرف المقابل بالغازات 
المسيّلة للدّموع والهراوات وخراطيم المياه«. 
التونسيين  تمسّك  »رمــزيــة   

ّ
أن ديلو  واعتبر 

بمناسبة  الاحتجاج  أو  للاحتفال  بالخروج 
عيد الثورة، على الرغم من المنع والقمع، هي 
رمزية مزدوجة: إثبات قوة العزيمة والإصرار 
منع  على  تصرّ  التي  الغطرسة  تحدي  على 
ــال بــعــيــد ثــورتــهــم،  ــفـ ــتـ الــتــونــســيــن مـــن الاحـ
الــواقــع كما فشلت  الأمــر  أن سلطة  والتأكيد 
الجغرافيا بإغلاق شارع  اليوم في مصادرة 
الــثــورة، ستفشل في مــصــادرة تاريخ الثورة 

الذي قرّر المنقلب تغييره بإرادته المنفردة«.
الدولة  لمؤسسات  التوظيف  خــطــورة  وحــول 
ــع الــجــهــاز الأمــنــي  الــصــلــبــة، وخــصــوصــا دفــ
ر ديلو من أن »اعتماد 

ّ
إلــى قمع الشعب، حــذ

ســيــاســة الــقــبــضــة الأمــنــيــة بـــصـــدد تــقــويــض 
ــنـــاؤه طــيــلــة الـــســـنـــوات المــاضــيــة من  ــمّ بـ ــا تــ مـ
مــــحــــاولات لاســـتـــعـــادة الــثــقــة بـــن المــواطــنــن 
ــع أن »هــــــذه خــطــيــئــة  ــابــ ورجـــــــال الأمــــــــن«. وتــ
فـــي حـــق الــجــهــاز الأمـــنـــي يــرتــكــبــهــا مـــن يـــزجّ 
بــه فــي مــعــاركــه الــســيــاســيــة لــتــوطــيــد حــكــم لا 
أمــا بالنسبة لمستقبل الانــقــاب،  دســتــوري«. 
فــاعــتــبــر ديــلــو أن »مــســيــرة الــجــمــعــة خــطــوة 
كبيرة في اتجاه هدم ما بقي من مشروعية 
مــفــتــرضــة لــســعــيّــد بــعــدمــا تـــهـــاوت الــشــرعــيــة 
المنتخبة  الــدســتــوريــة  المــؤســســات  بتعطيل 
والانـــقـــاب عــلــى الــدســتــور الـــذي أقــســم عليه 

قيس سعيّد ولم يحترمه«.
ــة  ــيـ ــاسـ ودانــــــــــــــت أحــــــــــــــزاب وائـــــــتـــــــافـــــــات ســـيـ
وشــخــصــيــات مــتــعــددة الاعــــتــــداءات والــعــنــف 
ضد المحتجين بشكل عشوائي. ودانت حركة 
»النهضة« بشدة، منع المتظاهرين الرافضين 
ــراءات ســعــيّــد مــن »الــتــعــبــيــر بــحــريــة عن  ــ لإجــ
السياسية«.  الــرمــوز  والاعـــتـــداء على  آرائــهــم 
»تسليط أشكال متنوعة من  ونددت الحركة بـ
كالضرب  المحتجين  ضــد  البوليسي  العنف 
بالهراوات والرش بخراطيم المياه المضغوطة 
للدموع«.  المسيل  الغاز  واستعمال  والملوثة 
وقــــال الــرئــيــس الــتــونــســي الأســـبـــق المــنــصــف 
المــــرزوقــــي، إن »الاحــتــجــاجــات شــهــدت عنفا 
يماثل مــا كــان يــمــارس خــال نــظــام الرئيس 
المعزول زين العابدين بن علي«، مضيفاً في 
حديث لقناة »الجزيرة«، أن ما شهدته تونس 
ــدل عــلــى »اكـــتـــمـــال الـــثـــورة المـــضـــادة  ــيـــوم يــ الـ
ــا دانــــت  ــمـ ــيـــة«. كـ ــيـــسـ ــبـــولـ وعــــــــودة الـــــدولـــــة الـ
الديمقراطية،  تنسيقية الأحزاب الاجتماعية 
والهمجية  الوحشية  »الاعــتــداءات  بيان،  في 
ــــن وعــــمــــلــــيــــات  ــريـ ــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــت المـ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــــي طـ ــتــ ــ الــ
التي طاولت عــدداً من  الاختطاف العشوائي 
بالعنف  المــمــنــهــج  والاســتــهــداف  مناضليها 

لقياداتها ونوابها«.

عبسي سميسم

يقوم الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية، بتغييرات على 
نظامه الأساسي، وصفها بالجذرية، 
ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها 
ه يستعيد بعضاً 

ّ
يوم غدٍ الإثنين، عل

من دوره السياسي. 
ويأتي ذلك بعدما تمّ تهميش دور 

 
ّ

الائتلاف السياسي من قبل كل
الدول المتدخلة في الشأن السوري، 

بمن فيها تركيا التي تحتضنه على 
أراضيها، والتي استبدلت دوره 

السياسي بتفاهمات مباشرة مع 
الأطراف الأخرى، وبمسار سياسي 

 
ً
من دون أن يكون الائتلاف ممثلا

فيه. 
ع على التغييرات التي 

ّ
إلا أن من يطل

يزمع الائتلاف القيام بها، يجد 
أنها لا تعدو كونها محاولة لإعادة 

هيكلة لجنة العضوية، تتضمن 
بعض الجرأة في فصل أعضاء لم 

، وفتح الباب 
ً
يعد لهم ممثلون أصلا

أمام تنسيب أعضاء جدد يمكن أن 
يساهموا باستجلاب بعض الشعبية 

له.
إلا أن الائتلاف، وعلى الرغم من 

حفاظه على ثوابت الثورة السورية، 
وعدم قبوله بتنازلات جوهرية 

تعترف بنظام بشار الأسد، إلا أنه لم 
يبد أي فعالية سياسية. 

كما اقتصرت مواقف الائتلاف 
السوري خلال السنوات الماضية 

على التنديد، والاستنكار، أو الإشادة 
بمواقف الآخرين، الأمر الذي حوّله 

إلى هيئة هامشية لا دور لها.
قد يكون تغير المزاج الدولي تجاه 

الوضع في سورية أحد أهم أسباب 
غياب دور الائتلاف، إلا أن هناك 
أسباباً كثيرة تتعلق بأداء وبنية 

هذا الكيان، أدت إلى تراجع حضوره 
سياسياً وشعبياً.

فعلى مستوى بنية الائتلاف، لعل 
أهم أسباب تراجعه يعود إلى حفاظه 

على شخصيات أثبتت فشلها في 
العمل السياسي، وعدم قدرته على 

استبدالها بشخصيات أكثر فعالية. 
إضافة إلى حالة »الشللية« داخل 

الائتلاف، وعدم قدرته على إحداث 
تغييرات جوهرية.

أما على مستوى الأداء، فلعل أهم 
أسباب الفشل هو العمل على مبدأ 

ردّ الفعل على أفعال الآخرين، 
خصوصاً أفعال النظام والدول 

المتدخلة في سورية، وعدم المبادرة 
بأفعال أو اتخاذ مواقف تحسب 

له خلال مسيرته. إضافة إلى أدائه 
تجاه الشارع المعارض وفق مبدأ 

برنامج ما يطلبه الجمهور، أي 
كردود فعل على مطالب بعض 

 
ً
الحملات والتظاهرات، وذلك بدلا

من ممارسة دور قيادي للحراك 
ولجمهور المعارضة. 

يضاف إلى كل ذلك محاولات إثبات 
 دوره، 

ّ
ما قل

ّ
الذات لدى الائتلاف كل

من خلال الهروب للداخل بمشاريع 
وأفكار غير ذات جدوى، إضافة 

إلى انفصاله كجسم سياسي 
عن الحامل العسكري للمعارضة، 
وغيرها من الأسباب التي تجعل 

عمليات هيكلة ترقيعية للائتلاف 
من دون فائدة.

العراق: هجمات المسيرّات بأهداف سياسيةأحداث ذكرى الثورة التونسية: منعرج خطير له ما بعده

تيارات 
مختلفة 

تجتمع في 
شارع واحد

تقرير

صلاح الدين الجورشي

الـــ11 للثورة التونسية،  ما حــدث في الذكرى 
أول من أمس الجمعة، يشكّل منعرجاً خطيراً، 
. إذ مـــن أهــم 

ً
ســيُــتــتــبــع بــتــداعــيــات مــســتــقــبــا

بعد  التونسيون  بها  تمتع  الــتــي  الإنــجــازات 
الإطاحة بالدكتاتورية، حصولهم على الحق 
ــاج والـــتـــظـــاهـــر. وهــم  ــتـــجـ فـــي الــتــعــبــيــر والاحـ
يــمــارســون هـــذه الــحــقــوق مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ 
حــتــى تــحــوّلــت إلـــى عـــادة يــومــيــة مكتسبة، لا 
يجادل فيها أحد، واعتقدوا بأنه لم يعد وارداً 
الــتــجــرؤ عــلــى سحبها أو تــغــيــيــرهــا. لــكــن ما 
حدث يوم الجمعة الماضي بدا للجميع أشبه 
بــالمــحــاولــة الــصــادمــة لــلــمــس بــهــذه الــحــقــوق، 
والــعــودة بالتونسيين إلــى »الــدولــة ذات اليد 
ــأديـــب مــواطــنــيــهــا« مـــن خــال  الـــطـــولـــى فـــي تـ
المفرطة. وهو ما دفع رئيس  القوة  استعمال 
الحزب الجمهوري، عصام الشابي، إلى القول 
إن »الــنــظــام لـــم يــبــق لـــه ســـوى الــقــمــع لــفــرض 
ــه«، لــهــذا »ســنــقــاوم مـــن أجـــل اســتــعــادة  ــ ــ إرادتـ
السلطة  المــهــددة«. ما هي حجة  الديمقراطية 
تناقلتها  التي  الرهيبة  المشاهد  تلك  لتبرير 
ــي تــظــهــر  ــ ــتـ ــ ــات الــــعــــالــــم، والـ ــ ــاشـ ــ مـــخـــتـــلـــف شـ
مــواطــنــن يــتــعــرضــون لمــدافــع المــيــاه وقــذائــف 
الغاز والرصاص الصوتي، وإيقاف العشرات 
منهم في يوم احتفالهم بعيد ثورتهم؟ تقول 
الأجـــهـــزة الــرســمــيــة إن واجــــب الـــدولـــة تنفيذ 
العلمية  اللجنة  أصــدرتــهــا  الــتــي  التوصيات 
بــهــدف حــمــايــة الجميع مــن مــضــاعــفــات وبــاء 
تونس  أن  المــؤشــرات  أثبتت  بعدما  كــورونــا، 

تشهد موجة جديدة من تفشي الوباء.

دور اللجنة العلمية
ــا تــصــفــه  ــ ــــي المــــقــــابــــل، تـــنـــتـــقـــد المــــعــــارضــــة مـ فـ
»تـــســـيـــيـــس« الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة، وتــوظــيــف  بــــ
اقتراحاتها لحرمان التونسيين من الاحتفال 

بغداد ـ براء الشمري

لـــم تــتــوقــف الــهــجــمــات بـــالـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
وصــــــواريــــــخ »كــــاتــــيــــوشــــا« الــــتــــي تــســتــهــدف 
الرغم من  العراق، على  المصالح الأجنبية في 
القوات  أكثر من أسبوعين على خــروج  مــرور 
القتالية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد تنظيم »داعـــــش«، من 
 
ّ
الـــعـــراق نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي. وكـــان لافــتــا أن

الهجمات شملت أيضاً قواعد عسكرية عراقية 
خالية من وجود القوات الأجنبية، مثل قاعدة 
ــلـــد« الـــجـــويـــة فـــي مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن،  »بـ
السبت،  أمــس  الــتــي تعرضت  الــبــاد،  شمالي 
إلى هجوم بطائرات مسيّرة تمكنت الدفاعات 
إحــبــاطــه. ويــوم  مــن  للقاعدة  التابعة  الــجــويــة 
الخميس الماضي، تعرضت السفارة الأميركية 
فـــي الــــعــــراق الـــواقـــعـــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
الــحــكــومــيــة المــحــصــنــة فــي بـــغـــداد، إلـــى هجوم 
إلى أهدافها  لم تصل  بصواريخ »كاتيوشا«، 
بــســبــب اعــتــراضــهــا مـــن قــبــل مــنــظــومــة »ســـي. 
ذلك  وقبل  الــســفــارة.  لحماية  المخصصة  رام« 
تعرضت قــاعــدتــا »فــكــتــوريــا« المــحــاذيــة لمطار 
ــي، و»عــــــن الأســـــــد« بــمــحــافــظــة  ــ ــدولـ ــ بــــغــــداد الـ
التي تضم مستشارين  الــبــاد،  الأنــبــار غربي 

أميركيين، إلى هجمات مماثلة.
ــهــــداف قــــواعــــد عــســكــريــة  ــتــ ودفـــــــع تــــكــــرار اســ
الرغم  على  أجنبية،  لمصالح  تابعة  ومــراكــز 
من تأكيد انسحاب القوات الأجنبية القتالية، 
مسؤولين عسكريين وسياسيين إلى الحديث 
 هذه الهجمات تحمل رسائل سياسية. 

ّ
عن أن

وفــي الــســيــاق، أشـــار مــســؤول حكومي رفيع 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى خطورة 
التي تستهدف مواقع مدنية  الهجمات  هذه 
وقواعد عسكرية، أصبحت خالية من القوات 
الحالي.  العام  مطلع  منذ  الأجنبية  القتالية 
السلطات ستتعامل بحزم مع هذه  أن  وأكــد 

ــة لــقــيــت  ــي ســــرديــ ــ والإســــــــام الـــســـيـــاســـي. وهـ
رواجاً واسعاً داخل تونس، وحتى خارجها. 
لكن ما حدث في عيد الثورة كشف أن السلطة 
وجــــدت نــفــســهــا تـــواجـــه شـــارعـــا مــعــبــأ يشمل 
الإســامــيــن، وأيــضــا الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
أحزاب المعارضة، إلى جانب منظمات مجتمع 
مــدنــي فــاعــلــة ومــهــمــة عــلــى الــصــعــيــد الــرمــزي 
والمحامون،  مثل جمعية نساء ديمقراطيات، 
ورابـــطـــة حــقــوق الإنــــســــان. أمــــام هــــذا المــشــهــد 
اختزال  سعيّد  لأنصار  يحق  يعد  لم  المتغير 

المواجهة ضد حركة »النهضة« وحلفائها.

عزلة الرئيس وتصاعد الاحتجاجات
الــذيــن يجاهرون  الــوقــائــع أن عــدد  مــا أثبتته 
بــمــعــارضــتــهــم لــلــرئــيــس يــــــزدادون يــومــا بعد 
يــــــوم، فــــي حــــن أن المــتــمــســكــن بــانــحــيــازهــم 
ــه أن  ــأنـ ــذا مــــن شـ ــ ــلـــحـــوظ. هـ لــــه فــــي تــــراجــــع مـ
يـــزيـــد مـــن عـــزلـــة الـــرئـــيـــس، ويــقــلــل مـــن قــدرتــه 
أعــلــن عنها مطلع  الــتــي  على تنفيذ الأجــنــدة 
لكن  المـــاضـــي.  الأول  شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون 
ــأن يــكــون لــهــذا الــزخــم  مــن الــصــعــب الــتــوقــع بـ
على  ملموس  تأثير  المتصاعد  الاحتجاجي 
الــســيــاســيــة. سيستمر  الـــرئـــيـــس  اخـــتـــيـــارات 
ــن يــخــضــع  ــ ســـعـــيّـــد فــــي خـــطـــه الـــســـيـــاســـي، ولـ
بسهولة لضغوط خصومه الذين يحتقرهم، 
ويقلل دائماً من أحجامهم، ويعتبرهم مجرد 

»جراثيم« يجب القضاء عليها.
مــــا حـــصـــل يـــــوم 14 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
اليوم.  قــدّم صــورة سيئة عــن تونس  الحالي 
هــــذه الـــصـــورة مـــن شــأنــهــا أن تــعــمّــق شــكــوك 
شـــركـــاء تــونــس الاســتــراتــيــجــيــن حــــول مــدى 
قدرة النظام على الصمود، ومدى استعداده 
فالتقارير  واخــتــيــاراتــه.  ســيــاســاتــه  لمــراجــعــة 
ــــواردة مــن الــخــارج تــــزداد قتامة،  والمـــواقـــف الـ
فــي مجالين أســاســيــن، هما واقــع  خصوصاً 
الحريات التي تضررت كثيراً بعد 25 يوليو 

المهم كيف يتم التعامل مع الجانب الأميركي 
بعد ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه«. 

ــة قـــــد أعـــلـــنـــت  ــيــ ــراقــ ــعــ ــلــــطــــات الــ وكـــــانـــــت الــــســ
القتالية  الأجــنــبــيــة  الــقــوات  انــســحــاب جميع 
ديسمبر/  31 فــي  الــدولــي  للتحالف  التابعة 
كــانــون الأول المــاضــي، مــع الإبــقــاء عــلــى عــدد 
محدود من المستشارين، لتولي مهام محددة 
تــتــعــلــق بــتــقــديــم الــنــصــح والمــــشــــورة لــلــقــوات 
ــفـــت عـــضـــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي  ــة. ولـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ماجد شنكالي إلى وجود اتفاق بين العراق 
وأميركا على بقاء مستشارين، موضحاً في 
 المستشارين 

ّ
حديثٍ مع »العربي الجديد« أن

ــار إلـــى  ــ ــ ــددة. وأشـ ــحــ ســيــبــقــون فــــي قــــواعــــد مــ
وجــــود حــاجــة لــلــمــســتــشــاريــن لأن الأوضــــاع 
الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة غير 
مــســتــقــرة. وبـــشـــأن احــتــمــال حــــدوث هجمات 
 »الـــهـــجـــمـــات بـــالـــصـــواريـــخ 

ّ
ــال إن ــ جــــديــــدة، قـ

ــيّــــرات كـــانـــت مــــوجــــودة حــتــى فـــي ظل  والمــــســ
المتحدثة  واتفقت  الأجنبية«.  الــقــوات  وجــود 
بــاســم »الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 

بعيد الـــثـــورة. هـــذا الــعــيــد الـــذي قـــرر الرئيس 
قــيــس ســعــيّــد بـــمـــفـــرده أن يــلــغــيــه ويــمــســحــه 
لبناء  فــي محاولة منه  الوطنية،  الــذاكــرة  مــن 
ســـرديـــة تــاريــخــيــة خــاصــة بـــه، وتــنــســجــم مع 
قناعاته السياسية. وتذكر المعارضة في هذا 
السياق بأن الرئيس شخصياً خالف الحظر 
الصحي واخترق منع التجول في مناسبات 
عديدة، بدءاً من يوم 25 يوليو/تموز الماضي، 
أطــاح فيه بالبرلمان والحكومة وأوقــف  الــذي 
الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور، واســـتـــولـــى عــلــى الـــدولـــة 
السردية  سقطت  هكذا  مؤسساتها.  بجميع 
ــار ســـعـــيّـــد مــنــذ  ــ ــــصـ ــي اعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا أنـ ــتــ الــ
على  السردية  هذه  تعتمد  بالسلطة.  انفراده 
أن المــعــركــة فـــي تـــونـــس تـــجـــري بـــن الــرئــيــس 

الهجمات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار. 
وقال قائد قاعدة »بلد«، اللواء ضياء محسن، 
إن طــائــرات مسلحة ومــســيّــرة ســتــشــارك في 
تأمين أجواء القاعدة، لافتاً في حديث لوكالة 
إلــى وجود  »واع«  الرسمية  العراقية  الأنــبــاء 
أســلــحــة دفـــــاع جــــوي ســتــســتــخــدم لــصــد أي 
هجوم جديد.  وسبق أن تحدث وزير الدفاع 
ــعـــدون، فـــي وقــــت ســابــق من  جــمــعــة عــنــاد سـ
الــشــهــر الــحــالــي، عــن الاعـــتـــداءات، معتبراً أن 
أسباباً سياسية تقف وراء استهداف القواعد 
مستشارين  تضم  التي  العراقية،  العسكرية 
ــم من  ــرغـ تــابــعــن لــلــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى الـ
انسحاب القوات القتالية للتحالف. ولفت إلى 
الطائرات  الــقــواعــد وهجمات  »اســتــهــداف   

ّ
أن

المــســيّــرة هــي قــضــيــة ســيــاســيــة لا عــاقــة لها 
بالانسحاب من العراق«. بدوره، أكد العضو 
حامد  البرلمانية  الأمنية  اللجنة  في  السابق 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  مــع  فــي حــديــثٍ  المطلك، 
»ليس  وقـــال:  يعمل.  زال  مــا  المنفلت  الــســاح 
المهم الإعلان عن خروج القوات الأميركية، بل 

ــرة.  ــيــ ــاب الأحــــــــداث الأخــ ــقــ وبــــالأخــــص فــــي أعــ
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لـــم يــطــلــق الـــنـــار فقط 
عــلــى الأحـــــزاب، وإنــمــا فــتــح جــبــهــات متعددة 
فــي نــفــس الـــوقـــت، مــثــل هــجــومــه المــكــثــف على 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وحـــرصـــه الـــواضـــح على 
إخــضــاعــهــا لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، مــمــا جعل 
مــكــونــات الأســــرة الــقــضــائــيــة تــتــضــامــن فيما 
بينها، وتتهيأ لخوض معركة كسر عظام مع 
ذلـــك، اشتبك  إلــى جــانــب  رئــيــس الجمهورية. 
الــرئــيــس مـــن جـــديـــد مـــع الــصــحــافــيــن الــذيــن 

وصفهم بالكذابين.
أمــــــــا المــــــجــــــال الـــــثـــــانـــــي، فـــيـــخـــص الأوضـــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
الــدولــة  على  الحقيقي  الــداهــم  الخطر  تشكل 
الحكومة بقي ضبابياً، ولم  فــدور  والمجتمع. 
تتمكن حــتــى الآن مــن صــيــاغــة تــصــور يمكن 
أن يــرتــقــي إلـــى درجـــة مــشــروع مــيــزانــيــة قابل 
ــــراف  لــلــتــطــبــيــق، وقـــــادر عــلــى كــســب ثــقــة الأطـ
الــدورة الاقتصادية.  المعنية، وإعــادة تنشيط 
وهـــو مــا جــعــل المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
يعتبر في تقريره الأخير أن من بين الأخطار 
الــتــي ســتــواجــهــهــا تــونــس »انــهــيــار الـــدولـــة«. 
توقع يؤيده رئيس حلقة الماليين التونسيين 
ــذي اعـــتـــبـــره »غــيــر  ــ عـــبـــد الــــقــــادر بـــودريـــقـــة الــ
الحكومة والدولة  قــدرة  مفاجئ في ظل عــدم 
ــاف أن  ــ عــلــى تــحــديــد مــشــاكــل الــــدولــــة«. وأضــ
ــادرة على تحقيق إصــاحــات  تــونــس »غــيــر قـ
ــادرة عــلــى الــعــمــل المـــشـــتـــرك«، مشيراً  ــ وغــيــر قـ
 التراكمات السابقة إضافة إلى الحقد 

ّ
إلى أن

الاجتماعي الذي يبنى حاليا »يسير بتونس 
نــحــو المــجــهــول«. أمـــا صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فقد أعاد التأكيد على لسان ممثله في تونس 
جيروم فاشير استعداده لدعم تونس بشرط 
ــــاح عـــمـــيـــق مــــع تــوفــر  ــ ــع بـــرنـــامـــج إصـ ــ ــ »وضـ
جانب المصداقية«، و»التزام مختلف الأطراف 

ببرنامج الإصلاحات« الواردة فيه.

فيان دخيل مع هذا الرأي، إذ ذكرت في بيان، 
أن الــهــجــمــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد أخــيــراً 
تخريبية،  وأبــعــاداً  سياسية  رســائــل  تحمل 
ــررة،  ــبـ مــضــيــفــة أن »هــــــذه الـــهـــجـــمـــات غـــيـــر مـ
والعملية  والمجتمعي  الأهــلــي  السلم  وتــهــدد 
الــديــمــقــراطــيــة بــرمــتــهــا«. وخــاطــبــت مــنــفــذي 
يقف خلف  من  »على  بالقول:  الهجمات  تلك 
هذه الأعمال أن يراجع نفسه ويتيقن أن هذه 
التصرفات الطائشة تسيء له قبل أن تسيء 
المختصة  الأمنية  الأجهزة  داعية  للآخرين«، 
إلـــى مــاحــقــة ومــعــاقــبــة مـــن يــقــف خــلــف هــذه 
الــتــصــرفــات غــيــر المــســؤولــة والـــتـــي ســتــؤدي 

لتردي الأوضاع الأمنية بشكل مؤسف.
ــة عــــن هــويــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ولا تــعــلــن الـــســـلـــطـــات الـ
ــة بـــاســـتـــهـــداف المـــصـــالـــح  ــتــــورطــ الـــجـــهـــات المــ
الــعــراق، إلا أن واشــنــطــن سبق  الأجنبية فــي 
إيــران  مــن  مقربة  اتهمت فصائل مسلحة  أن 
السفارة  استهدفت  هجمات  وراء  بــالــوقــوف 
الأميركية في بغداد، أو قواعد عسكرية كانت 
ــوات أمــيــركــيــة. مـــن جهتها،  تــتــواجــد فــيــهــا قــ
سياسية  وجهات  المسلحة  الفصائل  حاولت 
مــقــرّبــة مــنــهــا، الـــنـــأي بنفسها عـــن الــهــجــمــات 
الأميركية  الــســفــارة  استهدفت  الــتــي  الأخــيــرة 
وقواعد عسكرية. ودان رئيس تحالف »الفتح« 
ضمن  منضوية  لفصائل  السياسي  )الجناح 
الــحــشــد الــشــعــبــي( هـــادي الــعــامــري، فــي بيان 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة الــتــي اســتــهــدفــت المنطقة 
الخضراء ومقرات بعض الأحزاب، مشيراً إلى 
أن »هــذه الأعــمــال غير مــبــررة، وعلى الأجهزة 
الأمنية أن تقوم بواجباتها في ضبط الأمن«. 
كما قــال زعــيــم فصيل »عــصــائــب أهــل الحق« 
المــنــطــقــة   »اســــتــــهــــداف 

ّ
إن الـــخـــزعـــلـــي،  ــيـــس  قـ

الخضراء في هذا التوقيت، وبنفس الأسلوب 
مضيفاً:  الأوراق«  لخلط  محاولة  هو  القديم، 
ــقـــاومـــة بـــعـــدم اســتــهــداف  »لـــــذا نـــؤكـــد قـــــرار المـ

السفارة الأميركية حالياً«.

أكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نائب رئيس حركة »النهضة« 
الموقوف نور الدين البحيري، لـ»العربي الجديد«، أنه في وضع صحي 
سيئ، مشيرة إلى أنها زارته مساء الجمعة، وطُلب منها توقيع وثيقة 
تخلي مسؤولية المستشفى، الأمر الذي رفضته. وأوضحت أن البحيري 
يتمسك بعدم أخذ دوائه ومواصلة الإضراب بسبب خوفه من محاولة 
لتصفيته، وهو يصر على العودة إلى بيته. وأكدت أن التهم الموجهة 

إلى زوجها من قبيل المغالطات ولم يتم تقديم أي ملف ضده.

البحيري بخطر

نددت أحزاب »التكتل من 
أجل العمل والحريات« 
و»الجمهوري« و»التيار 
الديمقراطي« بـ»القمع 
الممنهج يوم الجمعة، 
وبتطويع وزارة الداخلية 
لخدمة سلطة الانقلاب«. 
وأكدت »عزمها تقديم 
شكوى إلى النيابة العامة 

بسبب الاعتداء بالعنف 
الشديد على المواطنات 

والمواطنين واختطافهم 
من دون وجه حق،

 ضد وزير داخلية الانقلاب«. 
كما دان »محامون 

لحماية الحقوق 
والحريات« في بيان »القمع 
الوحشي تجاه المتظاهرين 

السلميين«.

شكوى 
ضد العنف

وضع سعيدّ الأجهزة 
الأمنية في مواجهة 

الشعب )الأناضول(

إضاءة تحليل

جندي عراقي في شوارع بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

إيران والسعودية تعيدان 
فتح سفارتيهما قريباً

كــشــف عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي البرلمان 
ــيـــمـــي جــهــان  الإيــــــرانــــــي، جـــلـــيـــل رحـ
أبــــــادي )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــســبــت، 
ــر«، أنـــه  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــغــــريــــدة عـــبـــر »تـ ــــي تــ فـ
»يــتــم إحـــيـــاء الـــعـــاقـــات المــهــمــة بين 
إيـــــران والـــســـعـــوديـــة، وأن ســفــارتــي 
البلدين تستعدان لإعادة فتحهما«. 
وأضــــــــاف أن »هــــــذا الأمــــــر ســتــكــون 
ــه تـــداعـــيـــات مــهــمــة فــــي الـــحـــد مــن  لــ
التوترات الإقليمية، وزيادة تماسك 

العالم الإسلامي«.
)الأناضول(

الاتحاد الأفريقي 
مستعد لدعم التوافق 

في السودان
أعــلــن الاتــحــاد الأفــريــقــي اســتــعــداده 
الــتــوافــق السياسي بــن كافة  لــدعــم 
الأطراف السياسية من أجل تحقيق 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي فـــي الـــســـودان. 
ــريــــح لمـــبـــعـــوث  ــــي تــــصــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
ــاد إلــــــى الـــــــســـــــودان، أديــــــوي  ــ ــحــ ــ الاتــ
لقائه  السبت، عقب  أمس  بانكولي، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، الــفــريــق 
الخرطوم.  في  البرهان  الفتاح  عبد 
البرهان رسالة من  م بانكولي 

ّ
وسل

الأفريقي  الاتــحــاد  مفوضية  رئيس 
مــوســى فــكــي، تتعلق بــرؤيــتــه حول 
ــتـــطـــورات الــســيــاســيــة بـــالـــســـودان  الـ

وسبل الخروج من الأزمة.
)الأناضول(

حماس تحييّ صمود 
أهالي النقب

رأت حركة »حماس«، أمس السبت، 
الــنــقــب، جنوبي  أهـــالـــي  أن صــمــود 
ــد نتائج  فــلــســطــن المــحــتــلــة، هـــو أحـ
التي جرت  القدس«،  معركة »سيف 
فـــــي مــــــايــــــو/أيــــــار المــــــاضــــــي. وجـــــاء 
ــان لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــيــ ــــي بــ ذلــــــك فـ
ــد الـــلـــطـــيـــف الــــقــــانــــوع،  ــبـ الــــحــــركــــة عـ
متواصلة  احتجاجات  على  تعليقاً 
لمـــواطـــنـــن عــــرب بــالــنــقــب مــنــذ أيـــام 
تمس  إسرائيلية  لإجــــراءات  رفــضــا 
أن »شعبنا  البيان  أراضيهم. وذكــر 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــركــة مــفــتــوحــة 
ــتــــال الــصــهــيــونــي فـــي كل  مـــع الاحــ

المناطق والمدن والساحات«.
)الأناضول(

طائرة حفتر 
تحطّ في بن غوريون

ــري لـــقـــنـــاة  ــكــ ــســ ــعــ ــل الــ ــ ــ ــراسـ ــ ــ ذكـــــــر المـ
إيتي  الرسمية  الإسرائيلية  التلفزة 
أمـــس  مــــن  مــــســــاء أول  ــتـــال،  ــنـ ــلـــومـ بـ
الليبي  ــلـــواء  الـ طـــائـــرة  أن  الــجــمــعــة، 
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، حــطــت في 
مطار بن غــوريــون. وذكــر أن طائرة 
ـ آر أم إيـــه«  حــفــتــر مـــن نـــوع »بـــي 4 
حطت في مطار بن غوريون آتية من 
قــبــرص. وأضـــاف أنــهــا غـــادرت بعد 
ســاعــتــن عــلــى تــوقــفــهــا، عــائــدة إلــى 
قبرص. يذكر أن صحيفة »هآرتس« 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  كشفت 
الماضي، أن طائرة أقلت صدام نجل 
حــفــتــر حــطــت أيـــضـــا فـــي مـــطـــار بن 

غوريون آتية من أبوظبي.
)العربي الجديد(

فرنسا: توبيرا 
مرشحة رئاسية

ــنـــت وزيــــــــرة الــــعــــدل الــفــرنــســيــة  ــلـ أعـ
ــة كــــريــــســــتــــيــــان تــــوبــــيــــرا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
)الــصــورة(، أمــس السبت، ترشحها 
بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية 
الفرنسية المقررة في إبريل/نيسان 
السابقة  الــوزيــرة  وانضمت  المقبل. 
ــا إلـــــــى الــــســــبــــاق الــــرئــــاســــي  ــيــ ــمــ رســ
الـــفـــرنـــســـي، بــــهــــدف جـــمـــع مــعــســكــر 
 الكثير 

ً
يساري منقسم، ويضم أصلا

مــن المــرشــحــن مــن جــهــات مختلفة. 
وجاء إعلان توبيرا ترشحها، خلال 
زيــارة لها إلى ليون، عاصمة إقليم 
رون )وســــط(، قبل أقــل مــن 3 أشهر 

من الجولة الأولى للانتخابات.
)الأناضول(



واصلت الدول 
الغربية، وعلى 
رأسها الولايات 

المتحدة، أمس 
السبت، محاولة 

الضغط على 
روسيا، عبر توجيه 

الاتهامات لها 
بالتحضير لغزو 

أوكرانيا والتلويح 
بسيناريوهات 

مؤلمة للرد، فيما 
أكدت واشنطن 
أنها تعد أجوبة 

للرد على مطالب 
موسكو بضمانات 

أمنية، مؤكدة 
في الوقت ذاته 

أن المباحثات 
الجدية بينهما لم 

تبدأ بعد

المــعــارك فــي اليمن على وقــع تكثيف  تستعر 
التحالف الذي تقوده السعودية من عملياته 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــي هـ ــ ــثـــر مــــن جـــبـــهـــة. وفـ عـــلـــى أكـ
»عملية   33 تنفيذه  بيان  فــي  التحالف  أعلن 
ــــد المـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة« فــي  اســــتــــهــــداف ضـ
محافظة مــأرب وســط اليمن خــال الساعات 
 »الاســتــهــدافــات 

ّ
الــــــ24 المـــاضـــيـــة. وأضـــــاف أن

وقضت  للحوثيين،  آلــيــة عسكرية   21 دمّـــرت 
ــيـــا«. كما  ــابـ عــلــى أكــثــر مـــن 190 عــنــصــراً إرهـ
أعلن تنفيذ 27 عملية استهداف في محافظة 
البيضاء )وسط اليمن( خلال الساعات الـ24 
ــيـــة، مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل 150 حــوثــيــا  المـــاضـ
وتدمير 16 آلية عسكرية، وفق البيان. وأعلن 
الــتــحــالــف أن الــطــرق الــقــادمــة مــن محافظتي 
إلــى مديريات حريب وعين  مــأرب والبيضاء 
وطلب  عمليات.  مناطق  وعسيلان  وبيحان 
المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي 
والمسافرين  اليمنيين  المــواطــنــن  مــن  المالكي 
عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي 
إلــى مديريات حريب وعين  مــأرب والبيضاء 
وبــيــحــان وعــســيــان اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم أمــس 
ــر، »بــاعــتــبــارهــا  ــ ــار آخـ ــعـ الـــســـبـــت، وحـــتـــى إشـ

مــنــاطــق عــمــلــيــات يــتــم مــراقــبــتــهــا عــلــى مـــدار 
على  تحركات  أي  استهداف  وسيتم  الساعة 

هذه الطرق«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن الــتــحــالــف إحــبــاط 
ــن قــبــل الــحــوثــيــن،  مــــحــــاولات »مـــتـــعـــمّـــدة« مـ
لاستهداف مدنيين في السعودية. وفي بيان 
نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة 
)واس( قـــال الــتــحــالــف: »‏أحــبــطــنــا مــحــاولات 
متعمّدة وممنهجة من قبل المليشيا الحوثية 
لاســتــهــداف المــدنــيــن والأعـــيـــان المــدنــيــة )فــي 
السعودية(« من دون توضيحات حول الأمر، 
ــاولات اســتــهــداف  وحــــذر »مــــن اســـتـــمـــرار مـــحـ

المدنيين والأعيان المدنية«.
ــن ركــــــن عــمــلــيــات  ــلــ ـــــك، أعــ ــع ذلـــ ــ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
اليمني  للجيش  التابعة  المشتركة  العمليات 
الموالي للشرعية العميد الركن علي اليعيسي 
»إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وألوية 
الــعــمــالــقــة تــواصــل الــتــقــدم جــنــوب مــــأرب من 
الحوثي  مليشيا  فــلــول  فيما  المـــحـــاور،  كــافــة 
تعيش حالة انهيار تام«. وأضاف اليعيسي 
ــقـــوات  ــلـ ــز الإعــــــامــــــي لـ ــركـ ــمـ ــلـ فـــــي تــــصــــريــــح لـ
والمقاومة  الجيش   »طلائع 

ّ
أن أمــس  المسلحة 

في جبهة ملعا باتت على مقربة من الالتحام 
بألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب«. وأكد 
الإصــرار على تحرير كل شبر في الوطن من 
الجوية  التغطية  مثمناً  الحوثية،  العصابة 

للتحالف.
دعــوة  الحوثيون يرفضون  كــان  ذلــك،  مقابل 
ــراج عـــن سفينة  ــدولـــي لـــإفـ مــجــلــس الأمــــن الـ
»روابـــــــــي« الـــتـــي تـــرفـــع عـــلـــم الإمـــــــــارات الــتــي 
ــانــــون الــثــانــي  ــايـــر/ كــ ــنـ ــا مــطــلــع يـ ــ ــادروهـ ــ صـ
ــر قــبــالــة  ــمـ الــــجــــاري، فـــي جـــنـــوب الــبــحــر الأحـ
مدينة الحديدة اليمنية. وكان مجلس الأمن 
الــدولــي قــد دعــا الجمعة فــي بــيــان تــم تبنيه 

بالإجماع إلى »الإفراج الفوري« عن السفينة 
ــادت مـــصـــادر  ــ ــ ــــق مــــا أفـ ــاقـــمـــهـــا«، وفـ ــــن »طـ وعـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة. ونــــــدّد الـــبـــيـــان الـــــذي صــاغــتــه 
المملكة المتحدة، بضغط من الإمارات العضو 
غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير، 

باحتجاز سفينة »روابي«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــكــومــة  ــ ــائـــب وزيــ ــال نـ ــ وقــ
الــعــزي،  الــتــابــعــة للحوثيين، حــســن  صــنــعــاء 
إن السفينة »تتبع دولة مشاركة في العدوان 
ــرب مــــع الــيــمــن  ــ ــي حـــالـــة حـ ــ عـــلـــى شــعــبــنــا وفـ
ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف 
للقوانين«، حسبما نقلت عنه قناة »المسيرة« 
المتحدثة باسم الحوثيين. وأضاف العزي أن 
أو  بالتمور  محمّلة  تكن  لــم  روابـــي  »سفينة 
لعب الأطفال، وإنما كانت محمّلة بالأسلحة 

البشر«.  تهدد حياة  متطرفة  لدعم جماعات 
واعتبر العزي أن بيان مجلس الأمن »محكوم 
بقوانين  لــه  عــاقــة  ولا  تمويلية  بــاعــتــبــارات 
بــأخــاق أو بسلامة مــاحــة وأمـــن سفن«،  أو 
عـــن أســفــه »لأن يــصــبــح دور مجلس  مــعــربــا 
الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع 
»كــان  وأضــــاف  الــقــوانــن«.  ومنتهكي  القتلة 
استهداف  قانونياً  البحرية  الــقــوات  حق  من 
ــهــا لــم تــفــعــل«. 

ّ
السفينة المــعــاديــة روابــــي لــكــن

وكانت الإمارات قد طالبت في رسالة موجهة 
إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي بــالإفــراج الــفــوري 
ها 

ّ
أن الأحــمــر، مؤكدة  البحر  السفينة في  عن 

مــن جنسيات  11 شخصاً  متنها  على  تضم 
مختلفة.

)العربي الجديد، الأناضول(

طرابلس ـ أسامة علي

يتحضر المشهد السياسي في ليبيا، لمرحلة 
جــديــدة مــن الــتــأزيــم بــن الــبــرلمــان والحكومة 
إلى  الــنــواب  مجلس  فيها  يهدف  الانتقالية، 
إطاحة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
ــراءات  الإجــ مــن  الأخــيــر بجملة  فيما يستعد 
ليبية  المسعى. وكشفت مصادر  لإفشال هذا 
ــبـــرلمـــان عقيلة  مــتــطــابــقــة عـــن عــــزم رئـــيـــس الـ
صالح، تضمين بند في جدول أعمال جلسة 
مجلس النواب المرتقبة غداً الإثنين، لمناقشة 
ــن عـــزمـــه عقد  ــادة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وعــ ــ إعــ

اجــتــمــاعــات مــوســعــة مــع عـــدد مــن المرشحين 
ليبيا  لم تتمكن  التي  الرئاسية  للانتخابات 
مــن إجــرائــهــا فــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

الماضي. 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن صـــالـــح، الـــــذي قــرر 
العودة إلى ممارسة أعماله كرئيس للبرلمان 
للانتخابات  اســتــعــداداً  قضاها  إجـــازة  بعد 
الــرئــاســيــة كــمــرشــح لــهــا، يــســعــى إلــــى حشد 
تأييد عدد من النواب لمسعاه الرامي لإعادة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل أن يـــضـــمـــن الــبــنــد 
الخاص بها في جدول أعمال جلسة الإثنين 

التي قرّر أن يرأسها.
ــعـــرض الــلــجــنــة  ــتـ وكــــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن تـــسـ
الــنــيــابــيــة المــكــلــفــة بــــإعــــداد خــريــطــة الــطــريــق 
للمرحلة المقبلة بعد فشل إجراء الانتخابات 
الطريق  المــقــرر بحسب خريطة  موعدها  فــي 
 الــلــيــبــي، تــقــريــراً لــهــا يـــوم غــد، 

ّ
الأمــمــيــة لــلــحــل

يــتــضــمــن مــقــتــرحــاتــهــا بـــشـــأن شــكــل خــريــطــة 
الطريق التي ستشتمل على توضيح لوضع 
الــحــكــومــة وبــقــائــهــا مـــن عـــدمـــه. لــكــن الــنــائــب 
ــدم جـــاهـــزيـــة  ــ ــى عــ ــ ــح إلــ ــ ــبـــريـــل وحـــــيـــــدة، ألمــ جـ
اللجنة النيابية، مؤكداً أولوية إعادة تشكيل 
فــي طريق  الخطوات  أهــم  كــإحــدى  الحكومة، 
الــتــمــهــيــد لــانــتــخــابــات، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
ــنــــواب. ويـــوم  المــطــلــب هـــو مــطــلــب عــــدد مـــن الــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، طــالــب 15 نــائــبــا رئــاســة 
المجلس بــإدراج »بند اختيار رئيس حكومة 
المقبلة،  جديد« على جــدول أعمال الجلسات 
بهدف »تشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة 
ــددة«، مــعــلــنــن تـــبـــرؤهـــم من  ــحــ ذات مـــهـــام مــ
»الفساد«.  الحكومة ورئيسها الذي اتهموه بـ
»الــــعــــربــــي  ـــ وأكـــــــــد وحــــــيــــــدة، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
الجديد«، أن رئيس مجلس النواب، سيترأس 
إلى  المــصــادر  النيابية. وأشـــارت  الغد  جلسة 

فــي تضمين بند  أن يستند صــالــح  إمــكــانــيــة 
إعــــادة تشكيل الــحــكــومــة عــلــى بــيــان الــنــواب 
الـــــــ15، لا ســيــمــا أن المـــوقـــع الــرســمــي لمجلس 

النواب الليبي كان بادر إلى نشر بيانهم.
وقـــبـــل الـــجـــلـــســـة، ســيــلــتــقــي صـــالـــح فــــي مــقــر 
عدداً  ليبيا،  القبة، شرقي  منطقة  في  إقامته 
مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـــفـــاعـــلـــة، من 
المصادر  بحسب  للرئاسة،  مرشحون  بينهم 
نفسها. وقالت المصادر إن من بين من يعتزم 
صالح لقاءهم، نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الــســابــقــة أحــمــد معيتيق،  ــاق  الـــوفـ لــحــكــومــة 
ــر الــداخــلــيــة الأســـبـــق فــتــحــي بــاشــاغــا،  ــ ووزيــ
للنظام  المنتمين  أحــد  وهــو  عثمان  وعبدالله 
السابق وعضو في ملتقى الحوار السياسي، 
بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي 
عبد الله اللافي. وحول هدف اللقاء، أوضحت 
المــصــادر أنــه يــأتــي فــي إطـــار مساعي صالح 
الحكومة  ورئـــاســـة  تشكيلة  حـــول  لــلــتــشــاور 
الــبــديــلــة الــتــي يــضــغــط بــاتــجــاه فــرضــهــا من 
خلال مجلس النواب، لافتة إلى أنه سيلتقي 
بــعــض هــــذه الــشــخــصــيــات بــشــكــل مــنــفــصــل. 
وأشــارت المصادر إلــى أن أغلب الشخصيات 
الفاعلة في المشهد الليبي تتفق على ضرورة 
تمكينه  وعــدم  الحكومة  مــن  الدبيبة  إقــصــاء 
من الاستفادة من موارد الحكومة للاستمرار 

الــتــرويــج لنفسه، لا سيما داخـــل شرائح  فــي 
للتمهيد  الخطوات  كــأولــى  الليبي،  المجتمع 

لموعد جديد للانتخابات. 
الدبيبة يستعد من  أن  إلــى  المــصــادر  ولفتت 
جهته هو الآخر لسيناريو المواجهة. واتفقت 
معلوماتها على أن رئيس الحكومة يستعد 
إلــــى أمـــريـــن:  يـــهـــدف  تــعــديــل وزاري  لإجــــــراء 
إقــصــاء عــدد مــن الشخصيات الــوزاريــة التي 
أمــام خصومه  الباب  له قلقاً وفتحت  سببت 
لاتهام حكومته بالفساد، وتعيين شخصيات 
البرلمان  وزاريــة بديلة مقربة من أعضاء في 
ــلــــدولــــة، بـــهـــدف تــعــزيــز  ــى لــ ــلــ والمـــجـــلـــس الأعــ
له  المجلسين وحشد مؤيدين  داخــل  وجـــوده 
فيهما لقطع الطريق أمام محاولات إطاحته.

وبعدما كان قد عبّر عن انزعاجه من قرارات 
ــام لــتــوقــيــف  ــعـ صـــــدرت عـــن مــكــتــب الـــنـــائـــب الـ
ــن فــــي حـــكـــومـــتـــه عـــلـــى ذمّــــة  ــ ــريـ ــ وحــــبــــس وزيـ
التحقيق في قضايا فساد، هما وزير التربية 
ــرة الثقافة  ــ والــتــعــلــيــم مــوســى المــقــريــف ووزيـ
مــبــروكــة تــوغــي، مــعــتــبــراً أنـــه يــواجــه »حملة 
تـــشـــويـــه«، تـــبـــدل خـــطـــاب الــدبــيــبــة أخـــيـــراً، إذ 
 هــجــومــا عــلــى بــعــض الـــــــوزارات، ومنها 

ّ
شـــن

الأول  النائب  قــرار  الصحة. كما يشير  وزارة 
الــعــودة  الــقــطــرانــي،  الحكومة حسين  لرئيس 
إلى ممارسة أعماله في طرابلس، بعد أشهر 
 

ّ
أن الأخير حل إلــى  الدبيبة،  القطيعة مع  من 

خلافاته معه.
يذكر أن الأزمة بين حكومة الدبيبة ومجلس 
الــــنــــواب كـــانـــت قـــد انـــدلـــعـــت بــــاكــــراً، إذ عــرقــل 
البرلمان المصادقة على موازنة الحكومة، قبل 
سبتمبر/أيلول  فــي  منها  الــثــقــة  يسحب  أن 
المـــاضـــي، وتــحــويــلــهــا إلـــى حــكــومــة تصريف 
 
ً
أعـــمـــال، وهـــو قــــرار رفــضــه الــدبــيــبــة مــواصــا
أعماله كرئيس لحكومة كاملة الصلاحيات.
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المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، واصلت 
الــحــوار مفتوحاً مع  بــاب  بــقــاء  التأكيد على 
موسكو، على الرغم من رفع جميع الأطراف 
جديدة  مــفــاوضــات  جــولــة  أي  قبل  سقوفها، 
إنــه »مــن وجهة نظرنا، فإن  محتملة. وقالت 
الـــبـــاب لــلــحــل الــســيــاســي لا يــــزال مــفــتــوحــا«، 
ــيـــاغـــة أجـــوبـــة  ــلـــى صـ و»واشــــنــــطــــن تـــعـــمـــل عـ

مذكرة بأن »العملاء الروس قد فعلوا ذلك في 
استقرار حكومات واختبار  لزعزعة  السابق 
قــدراتــهــم الــخــاصــة، لـــذا فـــإن كــل شـــيء ممكن 
هنا )فــي أوكــرانــيــا(«. يذكر أن كييف أعلنت 
ــــة« عـــلـــى تــــورط  ــيـ ــ أن لـــديـــهـــا »مـــــؤشـــــرات أولـ
في  الروسية  الاستخبارات  لأجهزة  محتمل 
الهجوم الإلكتروني. لكن نولاند، كما جميع 

F F

المعلوم  ومــن  الــــروس«.  للمسؤولين  مكتوبة 
ــات المــتــحــدة عــرضــت عــلــى الـــروس  أن الـــولايـ
مناقشة الحد من الأسلحة وتقييد المناورات 
لكنها صــدّت  أوروبــــا،  فــي شرقي  العسكرية 
من  بالانسحاب  موسكو  مطالب  الآن  حتى 
بعض الــدول أو منع دول في شرقي أوروبــا 
مــن الانــضــمــام لحلف شــمــال الأطــلــســي. ولــم 

تــفــصــح نـــولانـــد عــمــا قـــد يــكــون عــلــيــه أي رد 
أمــيــركــي رســمــي ومــكــتــوب طــلــبــتــه مــوســكــو، 
لــكــنــهــا قـــالـــت: »نـــريـــد أن نـــواصـــل الــحــديــث، 
ونعتقد أن ذلك يجب أن يحصل وفق قاعدة 
الـــتـــبـــادل، ســتــكــون لــديــهــم بــعــض الــخــيــبــات، 
وأعــربــت  أيــضــا«.  لنقلق  أسباباً  لدينا  ولــكــن 
اعتقاد  عن  الأميركي  الخارجية  وزيــر  نائبة 

خفض  »بـــالإمـــكـــان  بـــأنـــه  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
التقدم حــول مسائل  التوتر وتحقيق بعض 
 أنه »مع 

ً
محددة من خلال الدبلوماسية«، آملة

بــعــض الأفــكــار الــتــي نضعها عــلــى الــطــاولــة، 
ــوار، لكن  ســتــبــقــى مــوســكــو عــلــى طـــاولـــة الـــحـ
فلاديمير(  الــروســي  )الرئيس  لـ يعود  الــقــرار 
إن  السابقة، قالت  المحادثات  بوتين«. وحول 
مــا فعلناه هــو الاستماع لبعضنا، ولم  »كــل 
نبدأ بعد هذا النوع من المحادثات التي يجب 
اتفاقات،  إلى  الوصول  إجراؤها في محاولة 
الاتفاقات  لهذه  إذا كانوا يريدون  خصوصاً 
فــنــحــن  ــذلــــك  ــة، ولــ ــلـــزمـ مـ قـــــوة  تـــكـــون ذات  أن 

سنحتاج للمزيد من الوقت«.
وسعت نولاند خلال المقابلة إلى إزالة أي قلق 
بشأن إمكانية مقاومة بعض الدول الأوروبية 
لفرض عقوبات قاسية على روسيا، في حال 
 عسكرياً ضد أوكرانيا، لافتة إلى 

ً
ها عملا

ّ
شن

أن »المحادثات مع الحلفاء كانت غنية جداً«، 
وأن »لدى واشنطن صورة جيّدة عما يمكننا 

فعله«. 
وجـــــاء حـــديـــث نـــولانـــد بــعــد يــــوم مـــن اتــهــام 
ــا بــــإرســــال عـــنـــاصـــر إلـــى  ــيـ ــنـــطـــن لـــروسـ واشـ
ــريــــب«  أوكـــــرانـــــيـــــا لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات »تــــخــ
تــهــدف إلــــى إيـــجـــاد »ذريــــعــــة« لــعــمــلــيــة غـــزو. 
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــم الـ ــة بــــاســ ــتـــحـــدثـ وقــــالــــت المـ
جـــــن ســـــاكـــــي، خـــــــال شــــرحــــهــــا مـــعـــلـــومـــات 
اســتــخــبــاريــة تــؤكــد واشــنــطــن أنــهــا حصلت 
ــا مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـــــى أن  ــنـ ــديـ عــلــيــهــا: »لـ
روســـيـــا جـــهّـــزت بــالــفــعــل مــجــمــوعــة عناصر 
أوكــرانــيــا«،  فــي شــرق  لتنفيذ عملية مموهة 
مضيفة أن »الــعــنــاصــر مـــدرّبـــون عــلــى حــرب 
 عمليات 

ّ
المـــدن واســتــخــدام المــتــفــجــرات لــشــن

قــوات تعمل بالوكالة لصالح  تخريب« ضد 
أن الاستخبارات  إلى  روسيا. ولفتت ساكي 
تبدأ  أن  يمكن  روســيــا  أن  تعتقد  الأمــيــركــيــة 
ــغـــزو  ــل أســــابــــيــــع مــــن الـ ــبـ ــك الـــعـــمـــلـــيـــات قـ ــلـ تـ
العسكري الذي قد يبدأ بين منتصف يناير/

كانون الثاني الحالي وفبراير/شباط المقبل. 
وتـــزامـــنـــا قــــال مـــســـؤولان أمــيــركــيــان لــوكــالــة 
»رويــتــرز«، إنــه إذا اخــتــارت روســيــا تصعيد 
الأزمـــة فــي شــأن أوكــرانــيــا، فيمكن للولايات 
إلــى مجلس الأمــن الدولي،  المتحدة أن تلجأ 
مؤكدين أن واشنطن لا تــزال تفضل تسوية 

الملف دبلوماسياً.
الــدول الغربية،  وإلى جانب أميركا، واصلت 
روسيا  إلى  الاتهامات  توجيه  السبت،  أمس 
وزيــرة  واتهمت  أوكــرانــيــا.  لغزو  بالتحضير 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة إلـــيـــزابـــيـــث تــــراس، 
 حـــمـــلـــة تــضــلــيــل لـــزعـــزعـــة 

ّ
»شـــــن ــكـــو بــــــ مـــوسـ

الاســتــقــرار وتبرير غــزو أوكــرانــيــا«، معتبرة 
عــــبــــر »تـــــويـــــتـــــر« أن »عـــــلـــــى روســــــيــــــا وقــــف 
في  وتــدخــل  التصعيد  وتخفيض  عــدوانــهــا 
مـــحـــادثـــات جــــــادة«. مـــن جــهــتــه، لـــم يستبعد 
بيتر هولتكفيست،  الــســويــدي  الــدفــاع  وزيـــر 
 روســـيـــا هــجــومــا عــلــى بـــــاده، على 

ّ
أن تــشــن

خلفية تزايد التصريحات الروسية المتعلقة 
بــتــعــاون اســتــوكــهــولــم وهــلــســنــكــي مــع حلف 
الأطــلــســي. وشـــدّد هولتكفيست على  شــمــال 
أن الحكومة السويدية ليست ساذجة بشأن 
الوضع الأمني الحالي، ولكنها لا ترغب في 

دفع الأمور نحو التصعيد.
ودخـــلـــت كــنــدا أمـــس الــســبــت، بـــدورهـــا، على 
خط التضامن مع كييف، إذ أعلنت الحكومة 
الخارجية ميلاني جولي  وزيــرة  أن  الكندية 
ستزور كييف الأسبوع المقبل لتأكيد دعمها 
لـــســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا وتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود لـــردع 
»الأعمال العدوانية« الروسية. وقالت جولي 
إن »حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا 
والمـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة حـــولـــهـــا يـــعـــرض الأمــــن 
أن  إلــى  لافــتــة  للخطر«،  بأكملها  المنطقة  فــي 
بلادها »ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم 

النظام الدولي القائم على قوانين«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

متابعةخاص

سيرأس صالح جلسة 
البرلمان ويلتقي 
مرشحين للرئاسة

استنفار غربي تحسّباً لهجوم روسي

رفضت موسكو مجدداً الاتهامات الأميركية الموجهة إليها بالتحضير 
أمس  بيان،  في  واشنطن،  في  الروسية  السفارة  وأشارت  أوكرانيا.  لغزو 
السبت، إلى أن السلطات الأميركية لم تقدم أي دليل على »سيناريوهات« 
تقديم  أن  معتبرة  بها،  بالقيام  موسكو  تتهم  التي  الاســتــفــزازات 
الموضوع بهذا الشكل »يؤكد الضغط الإعلامي المستمر« على روسيا. 
على  الأمنية  الضمانات  بشأن  المفصل  »العمل  إلى  واشنطن  ودعت 

أساس مسودة المعاهدات التي اقترحتها روسيا«.

ضغط إعلامي

الحدث

ــدة  ــحــ ــتــ اخــــتــــتــــمــــت الـــــــــولايـــــــــات المــ
وحلفاؤها، أمس السبت، أسبوعاً 
 بــالــلــقــاءات مــع المــســؤولــن 

ً
حــافــا

ـــصـــت 
ّ
الـــــــــــروس، وبــــالــــتــــصــــريــــحــــات الــــتــــي قـــل

الـــتـــفـــاؤل بــإمــكــانــيــة الــــوصــــول ســـريـــعـــا إلـــى 
خلفية  على  الطرفين  بــن  الاحــتــقــان  تنفيس 
ــــي، بــمــحــاولــة  ــرانـ ــ الــتــصــعــيــد فـــي المـــلـــف الأوكـ
مــتــنــاغــمــة جـــديـــدة لــلــضــغــط عــلــى مــوســكــو، 
ما عمدت  إذا  للرد عليها  الجهوزية  وتأكيد 
أي خطوة عسكرية متقدمة ضد  اتخاذ  إلــى 
أوكــرانــيــا. وبـــدت التصريحات الــتــي صــدرت 
اليومين الماضيين، ومنها عــزم وزيــرة  خــال 
ــارة  الــخــارجــيــة الــكــنــديــة مــيــانــي جـــولـــي زيــ
كييف، أو حتى إعلان وزير الدفاع السويدي 
تعرض  يستبعد  لا  أنـــه  هولتكفيست  بيتر 
الغربي،  بــأن الضغط  بــاده لهجوم روســـي، 
بقيادة أميركية، يريد لنفسه أن يبدو منسقاً 
ومـــوحـــداً ومــتــنــاغــمــا، وهـــو مــا شــــدّدت عليه 
فيكتوريا  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  نائبة 
نــــولانــــد، فـــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
تـــايـــمـــز«، مــتــحــدثــة عــــن 18 ســـيـــنـــاريـــو لــلــرد 
على أي عــدوان روســي. من جهتها، وضعت 
مـــوســـكـــو الـــتـــصـــريـــحـــات الـــغـــربـــيـــة فــــي إطــــار 
تأييدها  على  مــشــددة  الإعــامــي«،  »الضغط 
للحل الدبلوماسي، وفق مسودة مقترحاتها 

للضمانات الأمنية. 
وفــــي مــقــابــلــة لــهــا مـــع »فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، 
ــشــرت أمـــس الــســبــت، رفــضــت نـــولانـــد، التي 

ُ
ن

كانت زارت موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 
الـــ18«  »السيناريوهات  استعراض  المــاضــي، 
الجاهزة لدى الإدارة الأميركية، في حال قيام 
لكنها  أوكرانيا،  ضد  عسكري  بعمل  روسيا 
شــدّدت على أن الحوار والالتزام مع الحلفاء 
»هو حول إلحاق أكبر قدر من الألم وسريعاً، 
إذا مــا أقــدمــت روســيــا عــلــى خــطــوة مــن هــذا 
النوع«. ورفضت نولاند أيضاً اتهام موسكو 
مباشرة بالمسؤولية عن الهجوم السيبراني 
تعرضها  الأوكــرانــيــة  الحكومة  أعلنت  الـــذي 
له أول من أمــس، لكنها اعتبرت أن مثل هذا 
ــر »هـــو جـــزء مــن دفــتــر الــلــعــب الــروســي«،  الأمـ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــبـــل، وصــــــول وفــــود  ــقـ ــدأ، الأســــبــــوع المـ ــبــ يــ
ــــى الـــجـــزائـــر،  الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الرئيس  إلــيــه  دعـــا  الفلسطينية،  لــلــقــوى 
الجزائري عبد المجيد تبون. ومن المرتقب 
عقد المؤتمر في 30 يناير/كانون الثاني 
ــون، بــهــدف  ــبــ الــــحــــالــــي، تـــحـــت إشــــــــراف تــ
ــاء  ــهــ ــد الــــصــــف الــفــلــســطــيــنــي وإنــ ــيـ تـــوحـ
ــة تـــفـــاهـــمـــات  ــ ــيـ ــ الانــــقــــســــام ووضــــــــع أرضـ
لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قبل 
انعقاد القمة العربية المقررة في الجزائر 

في شهر مارس/آذار المقبل.
إلى  الجزائرية دعــوات  الرئاسة  ووجّهت 
خمسة فصائل فلسطينية للمشاركة في 
المــؤتــمــر، وهـــي فــتــح وحـــمـــاس والــجــهــاد 
الــشــعــبــيــة لتحرير  الإســـامـــي والــجــبــهــة 
فــلــســطــن والـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
فـــلـــســـطـــن- الـــــقـــــيـــــادة الـــــعـــــامـــــة. وكـــلـــفـــت 
الــرئــاســة الــجــزائــريــة ســفــيــر الــجــزائــر في 
دمــشــق صــالــح بــوشــة، بتسليم الــدعــوات 
الرسمية إلى قادة الفصائل الفلسطينية، 
وإبـــاغـــهـــم بـــكـــافـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات المــتــعــلــقــة 
بــوصــولــهــم واقــامــتــهــم فـــي الــجــزائــر قبل 

وخلال فترة المؤتمر.
الجزائرية  السلطات  فتح  حركة  وأبلغت 
ــبــــر الـــســـفـــيـــر الـــــجـــــزائـــــري فـــــي دمـــشـــق  عــ
موافقتها على إرسال وفد يرجح أن يقوده 
جبريل الرجوب، للمشاركة في مشاورات 
علن في نفس السياق 

ُ
مؤتمر الجزائر. وأ

أن الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة 
العامة، طلال ناجي، سيصل إلى الجزائر 
فــي 20 يناير الــحــالــي، لإجـــراء مــشــاورات 
تــمــهــيــديــة لــلــمــؤتــمــر، فــيــمــا ســيــصــل وفــد 
حركة الجهاد الإسلامي في نهاية الشهر 

الحالي.
فــي قطر مصطفى  الجزائر  ــم سفير 

ّ
وســل

بـــــــوطـــــــورة، دعــــــــوة إلـــــــى رئــــيــــس المـــكـــتـــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــــمــــاس إســمــاعــيــل 

هــنــيــة، لــزيــارة الــجــزائــر والــتــبــاحــث حــول 
ــوار الــوطــنــي  ــحــ ســـبـــل إنــــجــــاح مـــؤتـــمـــر الــ
بالدعوة،  الحركة  ورحّــبــت  الفلسطيني. 
الحية  يــضــم خليل  وفـــد  وقــــررت تشكيل 
ــلــــى أن يــــصــــا إلــــى  وحـــــســـــام بـــــــــــدران، عــ
الـــجـــزائـــر فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة. وكـــــان وفــد 
ــامـــي أبـــو  ــمـــاس بـــقـــيـــادة سـ مــــن حـــركـــة حـ
زهــري قد استبق انعقاد المؤتمر، وذهب 
المؤتمر،  ترتيبات  لمناقشة  الــجــزائــر  إلــى 
الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي 30  وغــــــادر 
المــاضــي. وأعــــرب أبـــو زهـــري عــن ترحيب 
حماس بدعوة الرئيس الجزائري، مؤكداً 
وبذل  اللقاء  انعقاد  على  الحركة  حــرص 
كـــل جــهــد لــنــجــاحــه. وأكــــد الـــدعـــم الــكــامــل 
لــلــدور الــجــزائــري فــي احــتــضــان القضية 

الفلسطينية وإسنادها.
ــــان تــبــون  ــي، كـ ــاضــ ــــي 6 ديــســمــبــر المــ وفـ
قــد أعــلــن خـــال زيــــارة قـــام بــهــا الرئيس 
ــنـــي مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس إلــــى  ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
الــجــزائــر، عــن قــــرار اســتــضــافــة اجــتــمــاع 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  لــكــافــة  مـــوســـع 
قــريــبــا. وأعـــلـــن تــبــون فـــي حــيــنــه تــقــديــم 
ــمـــة مـــالـــيـــة لـــلـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة  مـــســـاهـ
دولار.  مليون   100 بقيمة  الفلسطينية 
وتـــابـــع الــرئــيــس الـــجـــزائـــري »لا شـــك أن 
بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم 
إعــادة  عبر  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
الــتــمــســك الـــجـــمـــاعـــي بـــمـــبـــادرة الـــســـام 
الأثــر  لها  ستكون   ،2002 لــعــام  العربية 

البالغ في إنجاح أعمال هذه القمة«.
متقدم  دور  إلــى  الــجــزائــر  المؤتمر  ويعيد 
في القضية الفلسطينية، وتكرار لمحطات 
الفلسطيني.  الــنــضــال  دعـــم  فـــي  مــمــاثــلــة 
وســـبـــق أن احــتــضــنــت الـــجـــزائـــر فــــي 15 
اجتماع   ،1988 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
المــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي بــرئــاســة 
الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات، والــــذي 
ــام دولــــــة فــلــســطــن،  ــيـ ــه عــــن قـ ــلـــن خـــالـ أعـ
الــجــزائــر أول دولـــة تعلن رسمياً  وكــانــت 

اعترافها بهذه الدولة.

الجزائر: تحضيرات متواصلة 
لمؤتمر الحوار الفلسطيني

نولاند: 18 سيناريو 
للرد على أي 

عدوان روسي

لندن: موسكو تشنّ 
حملة تضليل لتبرير 

غزو أوكرانيا

في وقت كان فيه 
الحوثيون يرفضون 
الإفراج عن السفينة 

الإماراتية المحتجزة، 
كثف التحالف بقيادة 

السعودية عملياته في 
مأرب والبيضاء

تعيد الأطراف السياسية 
في ليبيا استنساخ 

معاركها، على هامش 
الوقت الضائع حتى 

إجراء الانتخابات، ومنها 
المعركة المفتوحة 

بين رئاستي البرلمان 
والحكومة

الحدث واشنطن تحضّر رداً مكتوباً على مطالب 
موسكو للضمانات الأمنية
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  شرق
      غرب

لقاءات مثمرة 
لوليامز في تركيا

ــم المــتــحــدة  ــ كــشــفــت مـــســـتـــشـــارة الأمــ
وليامز  ستيفاني  بليبيا  الخاصة 
ــهــا 

ّ
)الـــــصـــــورة(، مـــســـاء الــجــمــعــة، أن

ــقـــدت »مـــبـــاحـــثـــات مـــثـــمـــرة« حـــول  عـ
ــة، فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ تـــــطـــــورات لـــيـــبـــيـــا الـ
وأضافت  أنــقــرة.  التركية  العاصمة 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــهـــا عــلــى 
»تويتر« أنه جرى خلال المباحثات 
ــــود دعــم  ــفــــاق عــلــى أهــمــيــة وجـ »الاتــ
ــــي مــتــمــاســك وشــامــل  إقــلــيــمــي ودولـ
لليبيا يقوم على البناء على التقدم 
الليبي  الليبي-  الــحــوار  فــي  المــحــرز 

القائم«.
)الأناضول(

الجزائر: دعوات 
لتعديل نظام البرلمان

البرلمان الجزائري،  طالب نــواب في 
ــة المـــجـــلـــس  ــ ــاســ ــ ــــت، رئــ ــبـ ــ ــــسـ أمـــــــس الـ
ــــي تــعــديــل  ومـــكـــتـــبـــه بـــالـــتـــعـــجـــيـــل فـ
المعمول  للبرلمان،  الــداخــلــي  الــنــظــام 
ــا، ووصــــفــــوه بــأنــه  ــامـ ــه مــنــذ 25 عـ بـ
غير دســتــوري لعدم مطابقته نص 
الـــدســـتـــور الــحــالــي فـــي صــاحــيــات 
النائب  وطــالــب  النيابية.  المؤسسة 
ــن كـــتـــلـــة »حـــركـــة  ــ ــا بـــلـــخـــيـــر مـ ــ ــريـ ــ زكـ
مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، بــــضــــرورة طـــرح 
ــلـــي  ــد لـــلـــنـــظـــام الـــداخـ ــديـــل جــــديــ ــعـ تـ
 »أهم نقطة تتعلق 

ّ
للبرلمان. وقال إن

بـــالـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لـــلـــبـــرلمـــان، هــي 
المجلس  مكتب  إلــزامــيــة  عـــدم  نقطة 
ــة  ــ ــ ــدة زمــــنــــيــــة مـــــحـــــددة فـــــي دراسـ ــ ــ لمـ
 
ً
مقترحات النواب بعد قبولها شكلا
الإحالة إلى النواب من أجل المناقشة 
 
ً
والــتــصــويــت، وهــــذا مــا يــعــيــق مثلا
قــانــون تــمــريــر تــجــريــم الاســتــعــمــار، 
إذ يــعــتــبــر المــجــلــس غــيــر مــلــزم لمــدة 

محددة لتمريره«.
)العربي الجديد(

108 قتلى بضربات 
جوية في تيغراي

الأقـــــل  ــلــــى  عــ أشـــــخـــــاص   108 ــــل  ــتـ ــ ـ
ُ
ق

مــنــذ مــطــلــع يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الــحــالــي، فــي ضــربــات جوية يُعتقد 
على  تها 

ّ
شن الإثــيــوبــيــة  الــقــوات   

ّ
أن

إقليم تيغراي، وفق ما أعلنت الأمم 
 
ً
الــجــمــعــة، متحدثة المــتــحــدة، مــســاء 
عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد 
ــكــبــت. كما حـــذرت الأمـــم المتحدة 

ُ
ارت

مــن كــارثــة إنسانية تلوح فــي الأفــق 
في المنطقة. 

)فرانس برس(

»فارك« مطالبة بدفع 
36 مليون دولار لبيتانكور

ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــ ــدرال ــ ــيــ ــ ــة فــ ــمــ ــكــ ــحــ قـــــضـــــت مــ
بــنــســلــفــانــيــا ـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
تدفع حركة القوات المسلحة الثورية 
تعويضاً  دولار  مليون   36 »فــــارك« 
ــــف المـــــرشـــــحـــــة الــــســــابــــقــــة  ــــطـ عـــــــن خـ
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــفـــرنـــســـيـــة إنـــغـــريـــد 
واحتجازها  )الــصــورة(،  بيتانكور 
نــص  وأكــــــــــد  و2008.   2002 بــــــن 
الــحــكــم عــلــى حـــق لـــورنـــس ديـــلـــوي، 
السابق  بيتانكور من زوجها  نجل 
ــرنـــســـي فــــابــــريــــس ديـــــلـــــوي، فــي  ــفـ الـ
الــحــصــول عــلــى تــعــويــض قــــدره 12 

مليون دولار.
)فرانس برس(

السويد: مسيرّة مجهولة 
فوق محطة نووية

أمس  السويد،  في  الشرطة  أعلنت 
ــــهــــا أرســــلــــت دوريـــــــات 

ّ
الــــســــبــــت، أن

منطقة  إلـــى  هليكوبتر  وطـــائـــرات 
ــة،  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــمــــــارك الـ مـــحـــطـــة فــــــورســــ
للبحث عــن طــائــرة مــســيّــرة كبيرة 
شـــوهـــدت تــحــلــق فــــوق المـــوقـــع في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
ها لم تتمكن من 

ّ
أمس الجمعة، لكن

ضبطها. ووقـــع هــذا الــحــادث بعد 
ــــدء الـــجـــيـــش الـــســـويـــدي  ــــوم مــــن بـ يـ
ــلــــدة  ــبــ الـــــقـــــيـــــام بــــــــدوريــــــــات فــــــي الــ
ــزيــــرة غــوتــانــد  الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي جــ

المطلة على بحر البلطيق.
)رويترز(

دعا تبون إلى المؤتمر الفلسطيني في 6 ديسمبر الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يستعد الدبيبة لإجراء تعديل وزاري )محمود تركية/الأناضول(

تؤكد القوات الحكومية استمرار تقدمها في مأرب )فرانس برس(

)Getty( أكدت نولاند الالتزام والتنسيق مع حلفاء بلادها
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اليابان: طعن 3 أشخاص 
أمام جامعة

تـــعـــرّض 3 أشـــخـــاص لــلــطــعــن أمـــام 
مبنى جامعة طوكيو العريقة، أمس 
السبت، قبيل بدء امتحانات دخول 
ــي.  ــنـ ــلـــى المــــســــتــــوى الـــوطـ الـــكـــلـــيـــة عـ
ها أوقفت طالباً 

ّ
وأفادت الشرطة بأن

ثـــانـــويـــا مُــتــهــمــا بــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم. 
 المــصــابــن هــم شـــاب في 

ّ
ــرت أن وذكــ

ـــ17  الــــــ18 مـــن الــعــمــر، وشـــابـــة فـــي الــ
ورجل يبلغ 72 عاماً. وأكد متحدث 
باسم الشرطة توقيف طالب بتهمة 
ــة مــــن الـــخـــلـــف بــقــصــد  ــثـــاثـ طـــعـــن الـ

القتل.
)فرانس برس(

واشنطن تواجه 
التهديدات الانتخابية 

بخطوة استخباراتية

جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  عيّنت 
ــدن، مـــســـاء الــجــمــعــة، المـــســـؤول  ــايــ بــ
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــة المـ ــ ــ ــال ــ ــــي وكــ ــــق فــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــــي آي إيـــــــه«، جــيــفــري  المـــركـــزيـــة »سـ
ــان، لـــتـــنـــســـيـــق اســـتـــجـــابـــة  ــمــ ــتــــشــ ويــ
مــجــتــمــع الاســتــخــبــارات لــتــهــديــدات 
الانــتــخــابــات المــتــوقــعــة مـــن روســيــا 
والصين والخصوم الآخرين. وقالت 
نــيــكــول دي هــــاي، المــتــحــدثــة بــاســم 
مـــديـــرة المـــخـــابـــرات الــوطــنــيــة أفــريــل 
 ويــتــشــمــان 

ّ
إن )الـــــصـــــورة(،  هــايــنــز 

ــنّ مــــديــــراً تــنــفــيــذيــا لــلــتــهــديــدات  ــ عـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وســـبـــق أن عـــمـــل فــي 
من  لأكثر  المركزية  المخابرات  وكالة 

30 عاماً.
)أسوشييتد برس(

صدام كوسوفي ـ صربي 
بسبب استفتاء

ــــو، أمــــس  ــــوفـ ــــوسـ ــلــــنــــت شــــرطــــة كـ أعــ
ــهــا منعت دخـــول وثائق 

ّ
الــســبــت، أن

للأقلية  للسماح  صربيا  أرسلتها 
الــصــربــيــة الــعــرقــيــة بــالمــشــاركــة في 
استفتاء تجريه بلغراد. وأفاد بيان 
ــقــــاف ســـيـــارة  ــم إيــ ــه تــ ــ

ّ
ــأن لــلــشــرطــة بــ

وشاحنتين عند نقطة عبور ميردار 
الـــحـــدوديـــة مـــع صــربــيــا فـــي الــيــوم 
ــق. وصــــــــــودرت الـــشـــاحـــنـــات  ــابــ ــســ الــ
بينما أعيد ستة من ركابها. وتجري 
صربيا، اليوم الأحد، استفتاء على 
القضاء،  استقلال  لتعزيز  تعديلات 
ــات الــــازمــــة  ــ ــ ــــاحـ ــ كــــجــــزء مـــــن الإصـ
لــــلــــبــــاد لـــــاقـــــتـــــراب مــــــن عـــضـــويـــة 

الاتحاد الأوروبي. 
)أسوشييتد برس(

بريطانيا: العمّال يتقدم 
على المحافظين

بـــســـلـــوك  ــلــــق  تــــتــــعــ فــــضــــيــــحــــة  أدت 
بوريس  البريطاني  الــــوزراء  رئيس 
جــونــســون )الــــصــــورة( خـــال الــعــزل 
ــى تــقــدم  ــ ــا، إلـ ــ ــورونـ ــ ــام بــســبــب كـ ــعــ الــ
حــــزب الــعــمــال المـــعـــارض بـــفـــارق 10 
نقاط على حزب المحافظين الحاكم، 
حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي 
ــاد مــركــز  ــ ـــشـــر، مــســاء الــجــمــعــة. وأفـ

ُ
ن

لاستطلاعات  كومريس«  »سافانتا 
الـــــــرأي الــــعــــام، بـــــأن دراســـــــة شــمــلــت 
الخميس  يومي  البالغين  مــن   2151
لحزب  أضافت  الماضيين،  والجمعة 
العمال 5 نقاط ليرتفع معدل التأييد 
ــوات،  لــه إلـــى 42 فــي المــائــة مــن الأصــ
المحافظين  مــن  نقطة  خصمت  فيما 
لــيــعــود الـــحـــزب مـــزيـــداً لـــلـــوراء عند 

معدل 32 في المائة.
)رويترز(

كوريا الشمالية: تجربة 
صاروخية جديدة

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مــســاء  ــوريــ أطـــلـــقـــت كــ
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، صــاروخــن 
قــصــيــري المــــدى مـــن قـــطـــار، حسبما 
أفـــادت وســائــل إعــام رسمية، أمس 
الــســبــت، فـــي ثــالــث تــجــربــة أســلــحــة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام رغــــم الــعــقــوبــات 
وكالة  وذكـــرت  الــجــديــدة.  الأميركية 
الشمالية،  الكورية  الرسمية  الأنباء 
»لــلــتــحــقــق  ــــت  ــريـ ــ أجـ الــــتــــجــــارب   

ّ
أن

وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج 
السكك الحديد«.

)فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

لارتفاع  الرافضة  الاحتجاجات  احتواء  بعد 
أســـعـــار الـــغـــاز ومــــا تــرتــب عــلــيــهــا مـــن أعــمــال 
الشغب، تواجه الحكومة الكازاخية الجديدة 
ــان، قــــاســــم جــــومــــارت  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ورئـــــيـــــس كـ
التحديات الصعبة،  توكاييف، مجموعة من 
بــدءاً من منع تجدد الغضب الشعبي، وبناء 
نــظــام ســيــاســي جــديــد بــعــد إبـــعـــاد الــرئــيــس 
المشهد  عــن  نــزاربــايــيــف  نورسلطان  السابق 
الــســيــاســي، وإثـــبـــات عـــدم الــتــبــعــيــة لمــوســكــو، 
المــحــوري لمنظمة معاهدة  الـــدور  على ضــوء 
الأمـــن الــجــمــاعــي فــي اســتــعــادة الــنــظــام. ومــن 
اللافت أن الحكومة الجديدة لا تختلف كثيراً 
عــن سابقتها، مــن جهة الإبــقــاء على الـــوزراء 
المـــســـؤولـــن عـــن »الــحــقــائــب الـــســـيـــاديـــة«، أي 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع والــداخــلــيــة والـــطـــوارئ، 
أو تــعــيــن نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عــلــيــخــان 
ــــوزراء خــلــفــا لــســلــفــه  ــلـ ــ ســـمـــايـــلـــوف، رئـــيـــســـا لـ
المــقــال عسكر مــامــن. وفــي أول كلمة لــه أمــام 
المــاضــي،  الخميس  يــوم  الــجــديــدة،  الحكومة 
الــبــاد من  حــدد سمايلوف مهامها بــإخــراج 
السكان  معيشة  بمستوى  والارتــقــاء  أزمتها 
ومواصلة النمو الاقتصادي ومواجهة وباء 

كورونا.
ــع ذلـــــــك، لا تـــخـــلـــو الــتــشــكــيــلــة الـــجـــديـــدة  ــ ومــ
لــلــحــكــومــة مـــن بــعــض المــفــاجــآت مــثــل تعيين 
المدون، الصحافي القومي المناهض لروسيا، 
ــار  عــســكــر عــــمــــروف، وزيــــــراً لــــإعــــام، مــمــا أثـ
حفيظة موسكو التي كان لقواتها ولدعمها 
ــة الأخــيــرة.  الــــدور الــحــاســم فــي احــتــواء الأزمــ
وعلى مدى السنوات الماضية، عُرف عمروف 
بدعواته إلــى إغــاق وسائل الإعــام الناطقة 
عدم  وإلــى  كازاخستان،  في  الروسية  باللغة 
الاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى الــنــصــر عــلــى الـــنـــازيـــة )9 

تستمرّ مــفــاوضــات المــلــف الــنــووي الإيــرانــي 
ـــب حــول 

ّ
ــرق ــتـ فـــي فــيــيــنــا وســــط حـــالـــة مـــن الـ

مصير الاتفاق بحدّ ذاته أو إمكانية الخروج 
بــاتــفــاق مــؤقــت. وحـــول الــتــطــورات الأخــيــرة، 
ــا«، عن  ــ نــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة »إرنــ
مــصــدر إيــرانــي مــطــلــع، أن الكثير مــن نقاط 
بفيينا  الحظر  رفــع  مفاوضات  في  الخلاف 
حالياً  الــوفــود  تتباحث  فيما  عــولــجــت،  قــد 
حول سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل. وأضاف 
المــصــدر أن المــفــاوضــات جــاريــة حالياً حول 
القضايا الصعبة، وكيفية صياغة القضايا 
إلــى عبارات  تــم الاتــفــاق على مبادئها  التي 
وإدراجــهــا في الوثيقة. وقــال: تمت معالجة 
الــصــلــة بالحظر  ــــواس ذات  الأقــ مـــن  الــكــثــيــر 
ــارٍ حــالــيــا  ــ ــنـــوويـــة، والــعــمــل جـ والــقــضــايــا الـ
بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى المــلــحــق الـــثـــالـــث حــول 

التنفيذ والتسلسل للاتفاق المحتمل.
وبشأن »التسلسل«، أوضح المصدر أن هذه 
أن  ينبغي  الــتــي  بالخطوات  تتمثل  المسألة 
إيــران والــولايــات المتحدة من أجل  تتخذها 
معتبراً   ،2015 عــام  لاتــفــاق  الــكــامــل  التنفيذ 
»هذه الإجراءات بحاجة إلى التحقق منها«. 
وأضــــــاف: نــحــن نــنــاقــش الــتــفــاصــيــل، وهـــذا 
الجزء هو الأصعب والأطول في المفاوضات، 

لكنه ضروري تماماً للوصول إلى هدفنا.
مــن جهته، أكــد عضو هيئة رئــاســة مجلس 
ــا سليمي أن  الـــشـــورى الإســـامـــي عــلــي رضـ
إيران لا تسعى لاتفاق مؤقت مع الغرب في 
الأمــر غير مطروح  فيينا، وهــذا  مفاوضات 
على جدول أعمالها. وفي تصريحات لوكالة 
ــارس«، أشــــار ســلــيــمــي إلــــى بعض  ــ ــ أنـــبـــاء »فـ
الشائعات التي تحدثت عن أن إيران تسعى 
 :

ً
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضات فيينا، قائلا

المفاوضات هو خدعة،  المؤقت في  »الاتــفــاق 
الإيرانية لا تسعى  الإسلامية  والجمهورية 
إلى اتفاق مؤقت في مفاوضاتها مع الدول 

مايو/أيار من كل عام(، المنبثقة عن انتصار 
الحرب  في  ألمانيا  على  السوفييتي  الاتــحــاد 
العالمية الثانية )1939-1945(، ومناهضة كل 

ما هو يتعلق بروسيا.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أرجــــع مــديــر »مــجــمــوعــة 
الخبراء السياسيين« )منظمة روسية تضم 
والمستشارين  والمحللين  الخبراء  مــن  عــدداً 
قــرار  كــالاتــشــوف،  قسطنطين  السياسيين(، 
توكاييف، تعيين عمروف وزيراً للإعلام، إلى 
سعيه لإثبات عدم تبعيته لموسكو، من دون 
القومي  الــوزيــر  إبــعــاد  احتمال  أن يستبعد 
عـــن المــشــهــد فــيــمــا بــعــد. وقــــال كــالاتــشــوف، 
فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »يسعى 
ائــتــاف واســع حوله،  الآن لخلق  توكاييف 
يــضــمّ مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة، خشية 
تــأنــيــبــه بــســبــب الاســـتـــنـــجـــاد بمنظمة  مـــن 
معاهدة الأمن الجماعي، وتجنباً لانتقادات 
الـــقـــومـــيـــن لـــحـــصـــولـــه عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة مــن 
منظمة مــعــاهــدة الأمـــن والــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، لا من سكان كازاخستان«. 
ورأى أن »تعيين عمروف سيمنع الانتقادات 
ــار كــالاتــشــوف  ــ خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة«. وأشـ
ــار الاســتــقــالــيــة  ــهـ إلــــى أن الأمــــر يــعــنــي »إظـ
عن روسيا وعــدم الرضوخ لموسكو وإعلاء 
كازاخستان فوق كل شيء. ليس في متناول 
تــوكــايــيــف ألا يــنــصــت فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أعمال  نظموا  الــذيــن  فخصومه  للقوميين، 
الــشــغــب اســتــنــدوا بــشــكــل واضــــح إلـــى قسم 
القومية.  التوجهات  أصــحــاب  مــن  المجتمع 
ويبدو أن توكاييف يعتبر أن الخيار الأكثر 
إلــى صــفــه، ولو  القوميين  عقلانية هــو جــر 
كــرفــاق طريق على الأقـــل«. ومــع ذلــك، شكك 
أمد بقاء عمروف في  كالاتشوف في إطالة 
منصبه بعد تعزيز توكاييف مواقفه داخل 

البلاد.
بدورهما، اعتبر الخبيران بمركز »كارنيغي« 
ــمــــروف وألــكــســنــدر  ــكـــو، تـــيـــمـــور عــ فــــي مـــوسـ
غــابــويــف، أنـــه لا تــنــتــظــر تــوكــايــيــف ســنــوات 
هادئة في حكمه، بعد شطبه نزارباييف من 
السياسة وهدمه نظام الحكم السابق وبدئه 
بناء آخر خاص به. ووصفا ذلك بأنه مهمة 
صعبة، بسبب عدم حصول الرئيس الجديد 
عــلــى الــنــفــوذ وعــــدم جــمــعــه نــخــبــا مــوالــيــة له 
وانـــعـــدام ثقته فــي ولاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة له 
حــتــى الآن. وفــــي مــقــال بــعــنــوان »تــوكــايــيــف 
والأسرة وأفراد القوة. كيف سيصبح النظام 
شر في موقع 

ُ
في كازاخستان بعد الأزمــة؟« ن

الــغــربــيــة«. وأضـــــاف: فـــي الاتـــفـــاق المـــؤقـــت لا 
يمكن أخــذ أي ضــمــانــات مــن الــطــرف الآخــر، 
ــاق لا يــمــكــنــه أن  ــفــ ــمـــوذج مـــن الاتــ ــنـ وهـــــذا الـ

يضمن تحقيق مطالبنا.
»العربي  وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ
الوفود  أن رؤســاء  الجمعة،  الجديد«، مساء 
عــادوا إلى بلادهم للتشاور، مشيرة إلى أن 
الوفود ستعود إلى فيينا بعد أيام. وأكدت 
المصادر أن المباحثات لن تتوقف وستستمر 
أن يعود  الخبراء، على  لجان  على مستوى 
ــام«  ــ ــــى فــيــيــنــا »بـــعـــد أيـ ــبـــار المـــفـــاوضـــن إلـ كـ
رؤساء  أن  وأضافت  المفاوضات.  لاستكمال 
الوفود سيحملون معهم إلى العواصم ورقة 
للتشاور  القضايا  بعض  حــول  »تفاهمات« 
هذه  طبيعة  عــن  الكشف  دون  مــن  بشأنها، 
التفاهم  جــرى  الــتــي  والــقــضــايــا  التفاهمات 
ــادر أن رؤســــاء  ــحــــت المــــصــ بــشــأنــهــا. وأوضــ
الــوفــود ســيــتــشــاورون أيــضــا بــشــأن »حــلــول 
ــرحــت خــال الأيـــام الأخــيــرة، 

ُ
أكثر جــديــة«، ط

بشأن القضايا الأكثر أهمية. 
أن رؤساء  الإيراني  التلفزيون  أعلن  بــدوره، 
للتشاور  الــعــواصــم  فــي  الــوفــود سيمكثون 
»يــومــن« فــقــط. وأضـــاف المــصــدر أن رؤســاء 
الــوفــود الإيــرانــيــة والأوروبــيــة يــعــودون إلى 
بلدانهم. ويشار إلى أن المفاوضين الصيني 

آل رومـــانـــوف فـــي عـــام 1917، وإنـــمـــا أيــضــا 
على غـــرار ثـــورة عــام 1905، حــن لــم تتغير 
الروسية،  الإمبراطورية  في  العليا  السلطة 
ولـــكـــنـــهـــا قــــدمــــت تـــــنـــــازلات مـــهـــمـــة لـــلـــشـــارع 
المنتفض. واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم 
مـــن إمــكــانــيــة الإقــــــرار بــصــمــود الــســلــطــة في 
كازاخستان، إلا أن كازاخستان ليست نفسها 
قبل الاحتجاجات، إذ نفذ توكاييف عدداً من 
مطالب المحتجين، مثل خفض أسعار الغاز 
بصورة حادة، عن طريق فرض حظر مؤقت 
ــادة أســـعـــار عــــدد مـــن فـــئـــات الــســلــع  ــ عــلــى زيــ
وأعمال  الاحتجاجات  أن  يذكر  والــخــدمــات. 
الشغب التي اندلعت في كازاخستان مطلع 
ــادة أســعــار  ــ الـــعـــام الــجــديــد، عــلــى خــلــفــيــة زيـ
الــغــاز للسائقين، أســفــرت عــن ســقــوط مئات 
ونهب  الآلاف،  واعــتــقــال  والــجــرحــى  القتلى 
المتاجر والمصارف ومكاتب البريد، واقتحام 
مؤسسات الدولة ومديريات الشرطة. وعلى 

 بلاده »مستعدّة« 
ّ
الاتفاق النووي، مؤكداً أن

لــلــجــوء إلــــى »خــــيــــارات أخـــــرى« بــحــال فشل 
المفاوضات في فيينا.

من جهتها، أكدت الصين مجدداً معارضتها 
على  الجانب  أحــاديــة  الأميركية  العقوبات 
إيـــــران، وذلــــك مــع إعــــان وزيــــري الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي وانــــغ يــي والإيـــرانـــي حــســن أمير 
مدتها  تعاون  اتفاقية  تدشين  اللهيان  عبد 
25 عاماً، تهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية 
والسياسية بين البلدين. وفي اجتماع عُقد 
ــــس الــجــمــعــة فــــي مــديــنــة  ــاء أول مــــن أمـ مـــسـ
ــــي بــإقــلــيــم جــيــانــغــســو بــالــصــن، دعــم  ووشـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يــي جهود 
إحياء الاتــفــاق الــنــووي المبرم في 2015 بين 
إيران والقوى العالمية. ويقضي هذا الاتفاق 
بـــرفـــع الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة على 
طــهــران مــقــابــل الــحــد مــن أنــشــطــة تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، الأمـــــر الـــــذي يــصــعّــب تــطــويــر 
ــانـــت طــــهــــران تــنــفــي  أســـلـــحـــة نــــوويــــة وإن كـ
عـــزمـــهـــا فـــعـــل ذلــــــك. وقــــــال وانــــــغ إن الــصــن 
المتعلقة  المــفــاوضــات  استئناف  بــقــوة  تــدعــم 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي. لــكــنــه أوضــــح أن الصين 
تــعــارض بــشــدة الــعــقــوبــات أحــاديــة الجانب 
إيــــران، والــتــاعــب السياسي مــن خلال  على 
الإنــســان والتدخل  مــواضــيــع تشمل حــقــوق 
في الشؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى 

بالمنطقة. 
ــران، وتــخــضــع كلاهما  ــ وأبــرمــت الــصــن وإيـ
لعقوبات أميركية، اتفاقية تعاون مدتها 25 
عاماً في مــارس/آذار الماضي، لتنضم إيران 
إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي 
الـــدولارات، من  خطة بنية تحتية بمليارات 
المقرر أن تمتد من شرق آسيا حتى أوروبا. 
إلــى توسيع نفوذ الصين  المــشــروع  ويهدف 
مخاوف  أثــار  وقــد  والسياسي،  الاقتصادي 
البيان  المتحدة وغيرها. وذكر  الولايات  في 
الموجز لوزارة الخارجية أن الاتفاق سيعمق 
ــتـــعـــاون الــصــيــنــي الإيــــرانــــي فـــي مــجــالات  الـ
والرعاية  والزراعة  التحتية  والبنية  الطاقة 
 
ً
الصحية والثقافة والأمن الإلكتروني، فضلا
والتقى وانغ  أخــرى.  بلدان  التعاون مع  عن 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي مــع عـــدد مــن نــظــرائــه 
في بلدان خليجية عربية تشعر بالقلق من 
إيـــران، وقــال أيضا إن  التهديد المحتمل مــن 
آلية حــوار مــع دول  بلده يأمل فــي تأسيس 

الخليج لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي.
)العربي الجديد، رويترز(

مركز »كارنيغي«، أول من أمس الجمعة، رأى 
بداية  الحالية هي مجرد  التهدئة  أن  كاتباه 
للتنبؤ  قــابــلــة  وغــيــر  ــل  الأجــ طــويــلــة  لعملية 
لتغيير السلطة في كازاخستان، إذ »لا يمكن 
السياسية  المنظومة  مــن  نــزاربــايــيــف  سحب 

الكازاخية التي بناها، بهذه السهولة«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، لــفــتــت صــحــيــفــة »فـــزغـــلـــيـــاد«  مــ
الإلكترونية الروسية الموالية للكرملين، إلى 
الـــثـــورات لا تنتصر دائــمــا وفـــق نــمــوذج  أن 
ثــــورة الــبــاشــفــة الــتــي أنــهــت حــكــم قــيــاصــرة 

والـــروســـي هــمــا مــنــدوبــا بلديهما الــدائــمــن 
لدى المنظمات الدولية في فيينا.

وأتــــى الإعـــــان عـــن عــــودة المـــفـــاوضـــن غـــداة 
ــــي  ــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــ ــ تــأكــيــد وزيـ
جــوزيــب بــوريــل أن أجـــواء المــبــاحــثــات باتت 
نهاية 2021،  قبل  كانت عليه  »أفــضــل« مما 
تفاهم  إلــى  التوصل  »احتمال«  متحدثاً عن 
ــي الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة«. وكــــــان المــتــحــدث  ــ »فـ
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة ســعــيــد خطيب 
التقدم  المــاضــي، أن  زاده اعتبر، يــوم الاثنين 
يعود لجهود »من كل الأطراف«. كما عكست 
الفرنسي جان  الخارجية  وزيــر  تصريحات 
إيــف لــودريــان، فــي الآونـــة الأخــيــرة، تحقيق 
المــبــاحــثــات تبقى  أن هــذه  اعتبر  تــقــدم، وإن 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ر وزيـ

ّ
»بـــطـــيـــئـــة جــــــــداً«. وحــــــــذ

الخميس  يـــوم  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي 
لإنقاذ  أسابيع«  »بضعة  تبقي  من  الماضي، 

الصعيد السياسي، أدت الأزمة الأخيرة إلى 
الملقب  نــزاربــايــيــف،  إقــالــة الحكومة وإبــعــاد 
»زعـــيـــم الأمـــــة« والـــــذي اســتــمــر فـــي الــحــكــم  بــــ
حتى عام 2019، عن السلطة بشكل نهائي، 
الأمــن  رئــاســة مجلس  توكاييف  تــولــي  بعد 

خلفاً له.
الــثــروة السيادية  أعــلــن صــنــدوق  مــن جهته، 
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، أمـــــس، اســتــقــالــة صــهــري 
نزارباييف من إدارة شركتين تابعتين للدولة 
لــشــحــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. ونـــشـــر الـــصـــنـــدوق 
فيه  بياناً جــاء  )ســامــروك-كــازيــنــا(  السيادي 
الكبرى  الابــنــة  زوج  شاريباييف،  خــيــرت   

ّ
أن

ــا، تــــرك مــنــصــب المــديــر  لــنــزاربــايــيــف، داريــــجــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الــنــفــط 
ــاز تـــرانـــس أويــــــل(، كــمــا اســتــقــال ديــمــاش  ــ )كـ
الصغرى، علية، من  الابنة  دوســانــوف، زوج 
نــفــس المــنــصــب بــالــشــركــة المــشــغــلــة لــخــطــوط 

أنابيب الغاز الطبيعي )كازاك غاز(.

الأفغان تحت حكم طالبان 

المواطن الأفغاني، الخائف من تكرار ما حدث 
2001(، ومنها   1996( نــظــام طالبان  ظــل  فــي 
 
ً
تفتيش الهواتف المحمولة وفحصها، فضلا
عـــن وضـــع ســجــات الــحــضــور والــغــيــاب في 
المساجد في بعض المناطق النائية. وكل تلك 
النقاط لن تؤدي فقط لتدهور نفوذ طالبان 
عدّ عقبة في وجه سعي الحركة 

ُ
داخلياً، بل ت

لانتزاع الاعتراف الدولي، بحسب مراقبين.
لــكــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الأمــــر بــالمــعــروف 
والــنــهــي عــن المــنــكــر صــــادق عــاكــف يــؤكــد، في 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا روّجــتــه 
الـــــــوزارة مـــن فــــرض قـــيـــود، ومــنــهــا الــحــجــاب، 
ليست أمــوراً إلزامية، ما يعني أن المــرأة التي 
ـــعـــاقـــب. ويــــوضــــح أن 

ُ
ــــر لا ت ــــالأوامـ لا تـــلـــتـــزم بـ

الخطوة تهدف إلى تشجيع النساء المسلمات 
عــلــى الالـــتـــزام بــالــشــريــعــة الإســامــيــة. ويشير 
لم تعد كالسابق، وكل  الحركة  أن  إلــى  عاكف 
ما تفرضه من قيود يأتي في إطار التوصية 
والــتــشــجــيــع، وهــــي لــيــســت إلـــزامـــيـــة، ويـــشـــدّد 
على أن أفغانستان دولة إسلامية، »ولنا حق 
بالدعوة إلى ديننا وثقافتنا«. أما عن سلوك 
طــالــبــان وتــأثــيــره عــلــى علاقتها مــع المجتمع 
ــاكــــف أن أبــــــــواب الـــحـــركـــة  ــيــــرى عــ الــــــدولــــــي، فــ
مفتوحة أمام جميع الدول، وهي تتفاوض مع 
ويرفض  الدبلوماسية.  الــقــنــوات  عبر  الــعــالــم 
ــيــــام طـــالـــبـــان بــــوضــــع ســــجــــات فــي  عــــاكــــف قــ
المساجد في أي منطقة، مؤكداً أنه تمّ توجيه 
أوامــــر صــارمــة لــكــل الإدارات الــتــابــعــة لـــوزارة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف 
الـــولايـــات بـــضـــرورة الــتــعــامــل بــشــكــل مـــرن مع 
أبناء الشعب، وأن لا يُلزم أحد على فعل شيء.

سجلات في المساجد
أفغانستان  فــي  النائية  المــنــاطــق  ســكــان  لكن 

كابول ـ صبغة الله صابر

تــصــرّ الــقــيــادة الــســيــاســيــة لحركة 
طـــالـــبـــان ومـــراســـيـــم زعــيــمــهــا المــا 
المــتــكــررة  زاده  أخــونــد  الــلــه  هيبت 
على ضرورة التعامل المرن مع أبناء الشعب 
الأفغاني، إلا أن ما يحدث في العاصمة كابول 
مــن قــبــل وزارة الأمـــر بــالمــعــروف والــنــهــي عن 
الحركة  في  المحليين  القادة  قبل  المنكر، ومن 
قيود  فــرض  النائية عبر  المناطق  فــي بعض 
استفهام  عــامــات  يــطــرح  المــواطــنــن،  تخنق 
حـــول مــا تــريــده الــحــركــة بالفعل وبــشــأن من 
يـــديـــرهـــا. كــمــا أن تــعــامــل مــســلــحــي الــحــركــة 
بــات محط قلق للكثير من الأفــغــان، الذين لا 
الحركة خلال  تعامل  يتذكرون جيداً  يزالون 
تسعينيات  فــي  لأفــغــانــســتــان  الأول  حكمها 
القرن الماضي. ويــرى البعض أن تلك القيود 
والــتــعــامــل الــخــشــن يــعــكــســان رؤيــــة الــقــيــادة 
الميدانية وليس سياسة الحركة برمّتها، وأن 
إلى  تحتاج  الــحــركــة  فــي  السياسية  الــقــيــادة 
ــاع. لــكــن ذلـــك لا  ــ بــعــض الــوقــت لضبط الأوضـ

يبدو كافياً لتبديد مخاوف المواطنين.

توصية أو إلزام؟ 
وأحــدث ما فعلته طالبان هو توزيع لافتات 
كــابــول تحمل صور  الأفغانية  العاصمة  فــي 
ارتــداء  لتأكيد  التقليدي(،  )الحجاب  البرقع 
الــنــســاء الــحــجــاب، وأرفـــقـــت الــافــتــات بنص 
الشريعة  مــبــادئ  بحسب  أنـــه  مــفــاده  قصير 
النساء الحجاب.  أن ترتدي  الإسلامية يجب 
وسبق أن طلبت الحركة من سائقي السيارات 
ــنـــاك رجـــل  ــدم نـــقـــل الـــنـــســـاء، إن لــــم يـــكـــن هـ ــ عـ
 غير محجبات. ويترافق 

ّ
برفقتهن، أو إن كن

ــرضِ 
ُ
ت لم  الحركة  حي 

ّ
ذلــك مع سلوكات لمسل

يــتــحــدثــون عـــن إرغـــــام طــالــبــان الـــنـــاس على 
الالتزام بما تأمر به، وأبــرز هذه الأوامــر هي 
النائية.  المناطق  في بعض  السجلات  وضــع 
وحــول ذلــك، يقول أحد سكان مدينة تالقان، 
الــبــاد، يدعى  تــخــار، شمالي  عاصمة ولايـــة 
أبو نصر سيد، إن طالبان وضعت السجلات 
فــي مساجد عــدة فــي بعض مناطق الــولايــة، 
مثل منطقة أهندره ونمك فروشي ونوا أباد، 
وفــي معظم مديريات ولايــة تخار. ويضيف 
ــع »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــثٍ مــ ــديــ ســـيـــد فــــي حــ

أن الــحــركــة ألــزمــت أئــمــة المــســاجــد بتسجيل 
الــحــضــور والــغــيــاب بــعــد كــل صــــاة، مــا أثــار 
حالة قلق عند البعض. ويؤكد أن طالبان لم 
تعاقب أحداً بعد، ولكنها تتحدث عن فرض 
ف عن الصلاة 

ّ
غرامة مالية على كل من يتخل

إلــى أن  فــي المسجد بشكل مــتــواصــل، مشيراً 
الخوف في تزايد لدى سكان تلك المناطق، في 
 خشيتهم من عودة طالبان إلى ما كانت 

ّ
ظل

عليه في التسعينيات.
حي 

ّ
ولم تقتصر هذه الإجراءات وتعامل مسل

طالبان غير المــرغــوب به في أوســاط الشعب 
عــلــى الـــــولايـــــات، بـــل طـــاولـــت أيـــضـــا كـــابـــول. 
ــــد وجــــهــــاء مـــديـــريـــة شـــكـــر دره،  ويـــكـــشـــف أحـ
ــثٍ مع  ــديـ يـــدعـــى ذبـــيـــح الـــلـــه شـــريـــفـــي، فـــي حـ
أن المضايقات مــوجــودة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
قيام  كثيرة عن  وثمّة قصص  العاصمة،  في 
المواطنين  مسلحي طالبان بتفتيش هواتف 
أبــنــاء الشعب،  فــي تضييق عــلــى  المــحــمــولــة، 
وهــــو مـــا قـــد يــــــؤدي، وفـــقـــا لــــه، إلــــى احــتــمــال 
الانتفاضة ضد طالبان، تحديداً في العاصمة 

التي يعيش فيها ستة ملايين شخص، ويرى 
أن تطبيق مثل هذه القرارات غير ممكن، بل 
وإذا  ودولــيــا،  محلياً  طالبان  لسمعة  يــســيء 
تـــم فــتــح أي جــبــهــة قـــويـــة فـــي وجــــه الــحــركــة 
فــي الــصــيــف المــقــبــل، فـــإن الكثير مــن الشبان 

سينضمّون إلى الجبهة المواجهة لطالبان.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــيـــر تـــمـــنـــا حـــــيـــــدري، وهـــي 
فــي منطقة شهر  للتجميل  صاحبة صــالــون 
نـــو، فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
للمضايقات،  تــعــرّضــوا  مــعــارفــهــا  بــعــض  أن 

ومــنــهــم ســيــدة طــلــبــت مــنــهــا طــالــبــان تــقــديــم 
وثيقة الزواج بعد خروجها مع زوجها.

الله  إنعام  المتحدث باسم طالبان  لكن نائب 
ســمــنــغــانــي يـــؤكـــد، فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن ســيــاســات الــحــركــة مــغــايــرة لما 
الوقت  البعض، ولكنه لا ينفي في  له  يــروّج 
نفسه وقوع بعض المخالفات، مشيراً إلى أن 
هناك لجنة تصفية وضبط في الحركة تعمل 
بشكل متواصل، ويكشف أنه تمّ طرد أكثر من 
الحركة، بسبب  الآن من  2500 شخص حتى 

طالبان  أن  على  المخالفات، مشدّداً  ارتكابهم 
ــــؤون الــشــخــصــيــة لأي  ــشـ ــ لــــن تـــتـــدخـــل فــــي الـ
مواطن، بل تعاقب كل من يفعل ذلــك، ويذكّر 
جميع  يمنع  طالبان  لزعيم  مرسوم  بوجود 
المسلحين من التدخل في الشؤون الشخصية 

للمواطنين.

تباين القيادة والمسلحين
الواسع نيازي،  ويرى المحلل السياسي عبد 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن التناغم 

مفقود بين رؤية القيادة السياسية لطالبان 
حين على الأرض، مؤكداً أن الحركة في 

ّ
والمسل

م صفوفها، 
ّ
حاجة إلى بعض الوقت كي تنظ

كـــونـــهـــا كـــحـــكـــومـــة تــــريــــد أن تـــثـــبـــت نــفــســهــا 
وتــــفــــرض كــلــمــتــهــا وتـــثـــبـــت أن لـــهـــا ســطــوة 
فــي الــبــاد، عــلــى الــرغــم مــن أن الأمـــر سيضرّ 
الحركة والبلاد على المدى الطويل. ويضيف 
نيازي: نشاهد هروب الناس من أفغانستان، 
إن  بــالــتــالــي  التعليمية،  الـــكـــوادر  خــصــوصــا 
على طالبان أن تتماشى مع متطلبات الزمن، 
ــاء، لافــتــا إلـــى أنـــه تــمّ 

ّ
وتــصــغــي لــانــتــقــاد الــبــن

اعــتــقــال أحـــد أســاتــذة جــامــعــة كــابــول، يدعى 
فيض الله جــال، يــوم السبت المــاضــي، وهو 
مـــن أشــــدّ مــنــتــقــدي طـــالـــبـــان. وبــــرر المــتــحــدث 
بــاســم الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد الــخــطــوة 
ــم يــتــم اعـــتـــقـــال الـــرجـــل بسبب  بـــالـــقـــول إنــــه لـ
انــتــقــاده ســيــاســات طــالــبــان، بــل لــدفــع الناس 
العلم  الحركة. مع  للوقوف في وجــه حكومة 
من  أول  تظاهرة نسائية،  كــابــول شــهــدت  أن 

أمس الأحد، تنديداً باعتقال جلال.
من جانبه، يرى المحلل السياسي عتيق الله 
زمــن، أن قضية قيود طالبان تم تضخيمها 
بشكل كبير من قبل بعض المعارضين للحركة، 
مشيراً في حديثٍ مع »العربي الجديد«، إلى 
يــعــرف طبيعة  أن  الأفــغــانــي  الشعب  على  أن 
طالبان، تحديداً كونها حركة عسكرية قاتلت 
عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــن، لــذلــك هــنــاك 
يتماشى سلوكهم  لا  الأرض  على  مسلحون 
مــع طبيعة الــشــعــب وأعـــرافـــه، والــحــركــة تعد 
بين الحين والآخــر بأنها تعمل على تصفية 
صفوفها. وفي ما يتعلق بأعمال وزارة الأمر 
المـــعـــروف والــنــهــي عـــن المــنــكــر، يــــرى زمــــن أن 
كانت  التسعينيات  ففي  كبيراً،  فــارقــا  هناك 
الوزارة تنفذ كل شيء بقوة، لكنها الآن تقوم 
بالأمور بالترغيب، غير أن الإعلام المعارض 
م القضايا، فيما إعلام الحركة 

ّ
لطالبان يُضخ

ضعيف جداً في الردّ.

جندي كازاخي في ألماتا )بافل بافلوف/الأناضول(

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في فيينا )أليكس هالادا/فرانس برس(

نساء يتجولن في العاصمة الأفغانية كابول )مهد رصفان/فرانس برس(

ويبدون  عليهم،  جديدة  قيوداً  طالبان  حركة  فرض  عن  أفغانستان  في  مواطنون  يتحدث 
حكمت  حين  التسعينيات،  لمرحلة  تكرار  بمثابة  حياتهم  خنق  عملية  تكون  أن  من  خشيتهم 
الحركة البلاد خمس سنوات. مع ذلك، تؤكد الحركة أن ما يحصل لا ينبع من قرار من القيادة، 

الوقت من أجل  نتاج أعمال فردية لعناصر غير منضبطة. وتصرّ على حاجتها لبعض  بل هو 
ضبط الأفراد غير المنضبطين والإمساك بالأوضاع، لكنّ غالبية المواطنين لا يثقون بـ»طالبان« 

بل يعتبرون أنّ ما يحصل هو نتيجة طبيعية للعيش تحت ظلال حكمها
الغلاف

قيود جديدة تثير المخاوف 
من تكرار الماضي

توقعات بانضمام الشباب 
للجبهة المواجهة 

للحركة في أي حرب

تؤكد طالبان أنها 
تقدم توصيات ولا تفرض 

أي قيود

يسعى توكاييف لخلق 
ائتلاف واسع حوله يضمّ 

مختلف القوى 

مصدر إيراني: عولج 
الكثير من نقاط الخلاف 

حول رفع الحظر

يحاول الرئيس الكازاخي 
قاسم جومارت توكاييف 
الخروج من عباءة الرئيس 

السابق، نور سلطان 
نزارباييف، لكنه يرغب 

في التمسك بالقوميين 
المعادين لروسيا حالياً

تحدّثت إيران عن حصول 
»تقدم« في مفاوضات 

فيينا، وسط حالة من 
الترقّب للمرحلة المقبلة 

من التفاوض ومصير 
الاتفاق بحدّ ذاته

حركة  بين  إيــران  في  الماضي،  الأحد  يوم  عقد  الذي  الاجتماع  فشل 
طالبان والجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة أحمد مسعود )الصورة(، 
في التوصل إلى أيّ نتائج ملموسة 
يمكن  لا  ــتــي  ال ــخــافــات  ال بسبب 
مسؤول  قال  كما  بينها،  التوفيق 
الجبهة  في  الخارجية  العلاقات 
مقابلة  في  نظاري،  ميسم  علي 
مع وكالة »فرانس برس« في باريس، 
كان  أنهّ  وأوضح  الجمعة.  مساء 
هناك لقاء قصير بين وزير الخارجية 
لكنهّ  ومسعود،  متقّي  خان  أمير 

»لم يسفر عن نتائج«.

فشل لقاء إيران

متابعة تقرير
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تظاهرات في شرق الفرات

دير الزور تتحرك ضد الإيرانيين 

اتهامات جديدة للرئيسة المسجونة

»قسد« لا تمنع 
النازحين من التظاهر ضد 

الوجود الإيراني

أمين العاصي

ــــف نــــازح  ــر مــــن 50 ألـ ــثـ يــــحــــاول أكـ
سوري استعادة قراهم ومنازلهم 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــلــيــشــيــات 
إيــرانــيــة فــي ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، شمال 
ــعــرف 

ُ
نــهــر الـــفـــرات، فــي المنطقة الــتــي بــاتــت ت

»قــوات  بــشــرق الـــفـــرات، وتــخــضــع معظمها لـــ
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( المــدعــومــة من 
ــد الإرهــــــــــاب. وخـــــرج،  ــــي ضــ ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
أمــــس الــســبــت، أبـــنـــاء ســبــع قــــرى قـــد هُــجــروا 
مــن بــيــوتــهــم، فــي تــظــاهــرة حــاشــدة فــي بلدة 
العزبة، في ريف دير الزور الشرقي، للمطالبة 
بــــخــــروج المــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة مــــن قـــراهـــم، 
ــاع فـــي هـــذه الــقــرى  ــ فـــي خــطــوة تــعــيــد الأوضــ
الــتــي تتقاسم  إلـــى واجــهــة مشهد المــحــافــظــة 
السيطرة عليها العديد من الأطــراف الفاعلة 

في الملف السوري.
ونـــشـــرت شــبــكــات إخـــبـــاريـــة مــحــلــيــة مــقــاطــع 
التي  التظاهرة  فيديو تظهر جانباً من هذه 
توجهت إلى قاعدة التحالف الدولي بقيادة 
للغاز،  فــي حــقــل كونيكو  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
لمــطــالــبــة الــتــحــالــف بــمــســانــدة الأهـــالـــي لطرد 
إلى  المهجرين  وإعـــادة  الإيــرانــيــة،  المليشيات 
نشرت  كما  النازحين.  معاناة  وإنــهــاء  قراهم 
مــقــاطــع أظــهــرت عــربــات عــســكــريــة للتحالف 
ــريــــن. وأوضــــحــــت  ــاهــ ــتــــظــ ــي وســــــط المــ ــ ــدولــ ــ الــ
»العربي الجديد«، أن القرى  مصادر محلية لـ
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
شمال نهر الفرات، هي: حطلة، الزغيّر، مرّاط، 

الحسينية، مظلوم، طابية جزيرة، وخشام.
 ســكــان هــذه القرى 

ّ
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن

نـــزحـــوا إلـــى مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة »قــســد«، 
خشية قــيــام قـــوات الــنــظــام الــســوري بتنفيذ 
عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة بــحــقــهــم، بــعــد اســتــعــادة 
القرى السبع من تنظيم »داعش« أواخر عام 
 الشعارات التي 

ّ
2017. ولفتت المصادر إلى أن

ها إلى خروج 
ّ
رفعت في التظاهرة »تدعو كل

ــقـــرى فــحــســب،  ــذه الـ الإيـــرانـــيـــن، لــيــس مـــن هــ
 
ّ
ــادر إن ـــهـــا«. وقـــالـــت المـــصـ

ّ
بـــل مـــن ســـوريـــة كـــل

محافظة  بهوية  »تعبث  الإيرانية  المليشيات 
ــلــــهــــا«، مـــضـــيـــفـــة: »إنــــهــــم  ديـــــــر الــــــــــزور بــــأكــــمــ
ــيـــن( يـــحـــاولـــون، تــرهــيــبــا وتــرغــيــبــا،  ــرانـ )الإيـ

فرض عقيدة دينية طارئة على الناس«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا الــــحــــراك، لــفــت الــبــاحــث 
الـــســـيـــاســـي فــــــراس عـــــــاوي، فــــي حـــديـــث مــع 
 لــلــقــرى الــســبــع 

ّ
ــى أن ــد«، إلــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ

ــبـــيـــرة، كـــونـــهـــا تـــقـــع عـــلـــى المـــدخـــل  »أهـــمـــيـــة كـ
ــة ديـــــــر الـــــــــــزور مـــركـــز  ــنــ ــديــ ــن مــ ــ ــالــــي مــ ــمــ الــــشــ
المحافظة«، مشيراً أيضاً إلى قربها من حقل 
كــونــيــكــو لــلــغــاز الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه قـــوات 
 قــوات »قسد«، وإن 

ّ
أميركية. ورأى عــاوي أن

ــنـــازحـــن عـــن هــــذه الــقــرى  كـــانـــت لا تـــحـــرك الـ
لــلــخــروج بــتــظــاهــرات مــطــالــبــة بــطــرد النظام 
ــيــــن مــنــهــا، لــكــنــهــا لا تــمــنــعــهــم من  ــرانــ والإيــ
القرى »تعتبر رأس   هــذه 

ّ
أن التظاهر، مبيناً 

حربة لأي محاولة تقدم مستقبلية للسيطرة 
على المنطقة، سواء من قبل الروس أو النظام 

الــفــرات  للنظام فــي بعض المناطق فــي شــرق 
للضغط على »قسد«.

وشرح الناشط الإعلامي أبو عمر البوكمالي، 
ــي ريــــــف ديــــــر الـــــــــزور الـــشـــرقـــي،  ــ ــود فـ ــ ــوجــ ــ المــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــنــظــيــم »داعـــــش«  لــــ
ــد ســيــطــر عــلــى أغـــلـــب مــحــافــظــة  الـــــذي كــــان قـ
دير الــزور في عام 2014 »قام بتسليم القرى 
الإيرانية  والمليشيات  النظام  لــقــوات  السبع 
قـــبـــل أن تـــصـــل قـــســـد إلـــيـــهـــا«، مــــؤكــــداً »عــــدم 
حصول مواجهات )بين داعش وقوات النظام 
والمليشيات الداعمة لها(، بل تسليم واضح«. 
الإيرانية  المليشيات   

ّ
أن البوكمالي  وأوضـــح 

تسيطر على كامل ريف دير الزور جنوب نهر 
»الشامية«، مشيراً  الفرات، أو يُعرف محلياً بـ
ــقـــرى تــقــع تحت  الـ ــئـــات  بـــلـــدة ومـ  40 

ّ
ــى أن إلــ

تابعة  مليشيات  أو  المليشيات  هــذه  سيطرة 
للنظام، من البوكمال على الحدود السورية 
العراقية شرقاً، إلى منطقة التبني غرباً عند 

الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.
 السيطرة الإيرانية 

ّ
وأكد الناشط الإعلامي أن

جنوب  وريفها  البوكمال  مدينة  على  كاملة 
النهر، بــدءاً من بلدة الصالحية غرباً وحتى 
 هذه 

ّ
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، معتبراً أن

المــنــطــقــة الــتــي تــضــم 11 قــريــة كــبــيــرة وقـــرى 
صــغــيــرة »هــــي مــعــقــل المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
 
ّ
الأبرز والأهم« في المنطقة. وبيّ البوكمالي أن
هناك نفوذاً مختلطاً بين الروس والإيرانيين 
في ريف دير الزور الغربي، في بلدات المسرب 

 
ّ
أن إلــى  مشيراً  والبغيلية،  وعــيــاش  والتبني 
ومـــزارع عين  الرحبة  وقلعة  المــيــاديــن  مدينة 
عــلــي والــبــوكــمــال هـــي مــنــطــقــة نــفــوذ إيــرانــي 
ــرز المــلــيــشــيــات  ــ  أبـ

ّ
بـــا مــنــافــس، مــوضــحــا أن

الإيـــرانـــيـــة المــــوجــــودة فـــي هــــذه المــنــطــقــة هــي: 
ــيــــون« و»أبـــــو  ــبــ ــنــ ألــــويــــة »فــــاطــــمــــيــــون« و»زيــ
الفضل العباس«. أما عن عدد السكّان الذين 
لا يزالون يعيشون في ريف دير الزور، فأشار 
أكثر من  أنهم كانوا يبلغون  إلى  البوكمالي 
 
ّ
مــلــيــون نــســمــة قــبــل عـــام 2011، مــوضــحــا أن
ألــــف نسمة  يــتــجــاوز 200  ــيـــوم لا  الـ عـــددهـــم 
تقع تحت سيطرة  التي  والبلدات  القرى  في 

المليشيات الإيرانية.
ــانــــي أكــبــر  ــم مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــــزور، ثــ وتــــضــ
ألـــف   33( مـــســـاحـــة  الــــســــوريــــة  ــات  ــظــ ــافــ المــــحــ
كــيــلــومــتــر مـــربـــع(، أغــلــب الــفــاعــلــن فـــي المــلــف 
والأميركيين  والـــروس  كالإيرانيين  الــســوري، 
والــنــظــام وقــــوات »قــســد« وتــنــظــيــم »داعــــش«. 
وتخوض هذه الأطراف صراعاً على المحافظة 
التي تضم كبريات حقول وآبار النفط والغاز 
فــــي ســــوريــــة. وتـــتـــواجـــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، حــيــث تحرس 
حــقــول الــنــفــط مــن قــواعــد لــهــا، خــصــوصــا في 
حقل العمر، وهو أكبر وأهم حقول النفط في 
التنك،  وحقل  للغاز،  كونيكو  وحقل  سورية، 
فيما يــتــواجــد الــــروس فــي مــديــنــة ديـــر الـــزور 
وفي مطارها العسكري، وفي بعض المناطق 
فـــي ريــفــهــا الـــغـــربـــي. ولــلــنــظــام وجــــود رمـــزي 
وخدمي في مدينة دير الزور، بينما الحضور 
الإيراني طاغٍ في المنطقة الممتدة من مدينتي 
في  ينشط  ثقافياً  مركزاً  تضم  التي  الميادين 
نشر التشيّع بين السكان، إلى مدينة البوكمال 

على الحدود السورية العراقية.
من جهته، ينشط تنظيم »داعــش« في بادية 
عمليات  وينفذ  الأطـــراف،  مترامية  المحافظة 
تــصــل أحــيــانــا إلـــى عــمــق المــنــاطــق الخاضعة 
للمليشيات الإيــرانــيــة. أمــا »قــســد«، فتسيطر 
 ريف دير الــزور شرقي نهر الفرات، 

ّ
على جل

ــــع ريــــــف الـــرقـــة  والـــــــــذي يـــتـــصـــل جـــغـــرافـــيـــا مـ
الشرقي.

8
سياسة

وجّه انقلابيو ميانمار 
تهماً قضائية جديدة، 

ضد الزعيمة المدنية 
أونغ سان سو تشي، 

في سياق المحاكمات 
المستمرة ضدها، والتي 

قد تسجن بسببها 
عقوداً طويلة

شهد ريف دير الزور الشرقي تظاهرات شعبية أمس السبت طالبت بخروج المليشيات الإيرانية من سبع قرى تحتلها، مذكّرة بخطر 
هذا الوجود. لكنّ الأهمية الاستراتيجية لهذه القرى بالنسبة لطهران تجعل من الصعب توقع خروج الإيرانيين منها

تُتهم إيران بمحاولة العبث بهوية دير الزور )لؤي بشارة/فرانس برس(

وجّهت محكمة عسكرية في ميانمار، أمس 
للزعيمة  بالفساد  جديدة  اتهامات  السبت، 
السابقة أونغ سان سو تشي، المحكوم عليها 
 بالسجن ست سنوات، حسب ما كشفت 

ً
أصلا

اتهامات  خمسة  ووُجّــهــت  لعة. 
ّ
مط مــصــادر 

جـــديـــدة بــالــفــســاد، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
ــو تـــشـــي الــــحــــائــــزة جـــائـــزة  ــ لأونــــــــغ ســــــان سـ
نوبل للسلام فــي عــام 1991، وفــق المــصــادر. 
وبحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها 
ــإن الــزعــيــمــة الــســابــقــة  الــنــظــام الــعــســكــري، فــ
مالية  خــســارة  فــي  بالتسبب  همة 

ّ
مت للبلاد 

لميانمار، من خلال انتهاك الشروط الخاصة 
وُجهت  كما  مــروحــيــات.  وشـــراء  باستئجار 
ــــن مــيــنــت الاتـــهـــامـــات  لــلــرئــيــس الـــســـابـــق ويـ
نفسها، حسب المــصــادر. ولــم تــرد المجموعة 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة عــلــى الــفــور عــلــى طلب 

للتعليق على المعلومات.
ــو تـــشـــي لــإقــامــة  وتـــخـــضـــع أونــــــغ ســـــان ســ
الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 
2021، الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية 
اســـتـــمـــرت عـــشـــر ســــنــــوات تـــلـــت نـــصـــف قـــرن 
مــن حكم عسكري. ووجــهــت إلــى أونــغ سان 

والفساد  الفتنة  تهمة  عاماً(   76( تشي  سو 
ــــات الـــعـــامـــة  ــرابـ ــ ــــطـ ــريـــض عـــلـــى الاضـ ــحـ ــتـ والـ
وتزوير الانتخابات، مــرات عدة في الأشهر 
الأخيرة. وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات 
ــيــــع الأخـــــيـــــرة فــــي إطـــــــار إحــــدى  ــابــ فــــي الأســ
وقد  إطارها،  في  الملاحقة  الكثيرة  القضايا 
تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة الأولى 
فـــي مـــكـــان احـــتـــجـــازهـــا مـــن دون أي اتــصــال 
الــخــارجــي مــنــذ توقيفها قــبــل سنة  بــالــعــالــم 
على  بالخارج  اتصالاتها  وتقتصر  تقريباً. 
الــذيــن  اجــتــمــاعــات مقتضبة مـــع مــحــامــيــهــا، 
يُحظر عليهم التحدث إلى الإعلام والمنظمات 

الدولية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث  ــال  ــ ــ وقـ
أخيراً،  للصحافيين  بــرايــس  نيد  الأميركية 
أونــغ ســان سو تشي واتهامها  إن »اعتقال 
وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام 
العسكري في ميانمار يشكّل إهانة للعدالة 
ولدولة القانون«. وأعربت اللجنة النرويجية 
»قلق  نوبل من جهتها عن  لجوائز  المانحة 
عميق إزاء وضع« الزعيمة السابقة. وسبق 
أن صــدرت أحــكــام طويلة على مقربين عدة 
فحكم  للبلاد.  السابقة  المدنية  الزعيمة  مــن 
على وزيـــر ســابــق بالسجن 75 عــامــا وعلى 
أحد معاونيها 20 عاماً، فيما انتقل آخرون 
أو باتوا  الــبــاد بعد نفيهم  لــإقــامــة خـــارج 

يعيشون في الخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت 
قــوات الأمــن منذ ذلــك الحين أكثر من 1400 
مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحاً 
حاً فــي أرجـــاء مــيــانــمــار. وأطــيــح حزب 

ّ
مسل

سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات 
تزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها 
حـــزب ســيــاســي مــقــرب مــن الــجــنــرالات وفــاز 
فيها بــفــارق كبير حــزب »الــرابــطــة الوطنية 

تشي.  ســو  بزعامة  الديمقراطية«  اجــل  مــن 
المــــاضــــي،  ــــس/آب  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ ـــن  مــ الأول  وفــــــي 
ــغ هــايــنــغ بـــإجـــراء  ــ ــد الـــجـــنـــرال مـــن أونـ وعــ

الانتخابات بحلول أغسطس/آب 2023.
من جهته، قال رئيس وزراء سنغافورة لي 
هــســن لـــونـــغ، إنــــه لا بـــد أن تــســتــمــر رابــطــة 
ــان( فــي  ــ ــيــ ــ ــيــــا )آســ دول جــــنــــوب شــــرقــــي آســ
اســتــبــعــاد المــجــلــس الــعــســكــري فــي ميانمار 
ــى أن يـــتـــعـــاون بــشــأن  مـــن اجــتــمــاعــاتــهــا، إلــ
ــــرت وزارة  خــطــط ســـام مــتــفــق عــلــيــهــا. وذكـ
أن  السبت،  أمــس  السنغافورية،  الخارجية 
لـــي حـــث فـــي مــكــالمــة فــيــديــو، أول مـــن أمــس 
الجمعة، كمبوديا، الرئيس الجديد لآسيان، 
على التواصل مع جميع الأطــراف في نزاع 
الكمبودي هون  ميانمار. وقــال لي لنظيره 
ــه لا بـــد أن تـــواصـــل آســـيـــان دعـــوة  ســــن، إنــ
لحضور  ميانمار  مــن  سياسي  غير  ممثل 
ذلــك  لــتــغــيــيــر  قـــــرار  أي  اجــتــمــاعــاتــهــا، وأن 

»يجب أن يستند إلى حقائق جديدة«.
وتأتي تصريحاته في أعقاب زيــارة مثيرة 
للجدل قام بها هون سين الأسبوع الماضي 
إلــــــى مـــيـــانـــمـــار، مــلــتــقــيــا هــــايــــنــــغ، رئــيــس 
الحكومة العسكرية الذي استبعدته آسيان 
مــــن قـــمـــة زعـــمـــائـــهـــا، لــتــقــاعــســه عــــن تــنــفــيــذ 
ــة مــــن خـــمـــس نـــقـــاط لإنـــهـــاء  ــفـ ــؤلـ الـــخـــطـــة المـ
حوار  بإجراء  والسماح  العدائية  العمليات 
بعد انــقــاب الــعــام المــاضــي. وقـــال لــي لهون 
ســن إن أي تــواصــل مــع مــيــانــمــار يــجــب أن 
ــراف المــعــنــيــة«، بــمــا في  ــ يــضــم »جــمــيــع الأطــ
أونــغ  بزعامة  المخلوع  الحاكم  الــحــزب  ذلــك 
ــلــــت كـــمـــبـــوديـــا، يـــوم  ــان ســــو تـــشـــي. وأجــ ــ سـ
ــتـــمـــاع الافــتــتــاحــي  الأربــــعــــاء المــــاضــــي، الاجـ
لــرئــاســتــهــا لآســـيـــان، المــقــرر عــقــده الاســبــوع 
 بعض وزراء الخارجية أبلغوا عن 

ّ
المقبل لأن

»صعوبات« في الحضور.
)رويترز، فرانس برس(

والإيـــرانـــيـــن، وقـــد حــدثــت مـــحـــاولات سابقة 
للتقدم لكنها فشلت جميعها بسبب الوجود 
 هـــذه الــقــرى 

ّ
الأمـــيـــركـــي«. وذكّــــر الــبــاحــث بــــأن

»لن  الذين  للإيرانيين«  »استراتيجية  السبع 
الرغم  على  تظاهرات،  منها بسبب  يخرجوا 
من أهمية ما يقوم به الأهالي للتذكير بحقهم 

في العودة إلى منازلهم« بحسب رأيه.
ــــزور  ــر الـ ــ ــتـــظـــاهـــرات فــــي ريـــــف ديـ وســـبـــقـــت الـ
ــــرى كـــانـــت خـــرجـــت فـــي بــلــدات  تـــظـــاهـــرات أخـ
تــحــت ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي مــحــافــظــة الــرقــة 
غــربــي ديــــر الــــــزور، لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــتــردّي 
 مــصــادر مطلعة في 

ّ
الــحــالــة المــعــيــشــيــة. لــكــن

 الأجهزة 
ّ
»العربي الجديد« أن دمشق، أكدت لـ

الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام طــلــبــت مــن وجــهــاء 
عشائر مقيمين في العاصمة تحريك الموالين 

ميانمار

■ بعد 2003 زادت هجرة الشباب من العراق، وكأن النظام يدفعهم 
دفعاً إلى الخروج من البلاد. ومن لم يهاجر عمد النظام إلى إفساده 
بالمخدرات والموبقات أو الذهاب للانتماء إلى المليشيات أو المجاميع 
 مجتمع هم الشريحة التي تبني الأوطان، 

ّ
الإرهابية. الشباب في كل

وحينما تخسرها تتخلف تلك الأوطان كثيراً.

■ بالمفهوم المالي المنطقي، تدخل مصرف لبنان وباع الدولار على 
سعر حدده، وهو وإن عاد بعد حين ليشتريه على سعر مرتفع… في 

 
ّ
 من يخسر هو الليرة اللبنانية صعوداً ونزولًا، ويبقى أن

ّ
الواقع، إن

 على كل 
ً
التران ماشي والتدهور مستمر ما دام الأفق السياسي مقفلا

المعالجات.

■ اثنان لم يعد لهما قيمة، الليرة اللبنانية والمواطن… مجرد أرقام! 
هنيئاً لكم يا أصحاب الفخامة السعادة ويا سادة… جهنم!

■ الحرب الإعلامية أخطر حرب، وعي الجيل هاد بتتخيلوش قديش 
ه تنتشر قضية النقب مثل قضية 

ّ
خطير وبأثر على إسرائيل، خوفها إن

حيّ الشيخ جرّاح وحرب غزة، فلازم نضل ننشر ونعرف الجميع شو 
بصير للنقب، لإنه حرفياً اللي بصير خطير جداً جداً، النقب بشكّل 

مساحة كثير كبيرة من فلسطين #انقذوا_النقب

■ حراك حيّ الشيخ جراح هبّة فلسطينيي 1948 خلال معركة #سيف_
القدس والآن النقب، مؤشرات مخيفة للكيان الصهيوني. وبشائر أمل 
لأصحاب الأرض والحق. الأرض تعرف أهلها، وأهلها يعرفونها، ولا 

مكان للمحتلين الغرباء ولو طال الزمن. لمن يقرأ المؤشرات استراتيجياً..!!

■ في 17 ديسمبر حرق #البوعزيزي نفسه، في 4 يناير توفي البوعزيزي 
متأثراً بإصابته، في 14 يناير #بن_علي_هرب لكن #تونس بقيت 

ليَت بقيس سعيد. هل يليق بثورة الياسمين أن ينتهي بها 
ُ
قاتل… وابت

ُ
ت

ة!! #قيس_سعيد_إرحل
َ
المطاف بشعبوي، انقلابي، مهووس سُلط

 
ّ
■ هذا كان في عهد الديمقراطية، وكيف الأمن يسيطر على أعصابه. لكن

القوات الأمنية اليوم تقمع من كانوا يدافعون عن كرامتهم قبل انقلاب 
25 يوليو. يجب على كل أمني أن يفهم أنه جزء من المجتمع كمواطن، 

وأنه ليس عبداً للدكتاتور، وأن مستقبل البلاد مع الأحرار ودولة 
المؤسسات. #يسقط_قيس_سعيد

سورية،  غربي  شمال  عفرين  مدينة  السبت  أمس  ظهر  عنيف  انفجار  هزّ 
ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى. وذكر مراسل »العربي الجديد« أن 
الانفجار وقع داخل أحد مقرات فصائل المعارضة في ناحية جنديرس 
الخاضعة لسيطرة »الجيش الوطني« المعارض، ما تسبب بوقوع ضحايا، 
بينهم مدنيون، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل في المنطقة. وجاء 
ذلك بعد يومين من سلسلة تفجيرات شهدتها مناطق سيطرة »الجيش 

الوطني« في شمالي سورية، طاول أحدها عفرين الخميس الماضي.

انفجار يهز عفرين

Sunday 16 January 2022
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انتهاء أزمة السيارات بين المغرب ومصر
الرباط ـ مصطفى قماس

فــي خــطــوة مــن شأنها أن تنهي 
أزمة تجارية بين مصر والمغرب، 
إعفاء  المصرية  السلطات  قـــررت 
ــصــنــعــة في 

ُ
ســـيـــارات »ريـــنـــو« الــفــرنــســيــة الم

المغرب من الرسوم الجمركية عند دخولها 
إلى الأسواق المصرية، وفقاً لاتفاقية أغادير 

الموقعة بين البلدين قبل نحو 18 عاماً.
وأثــيــر مــوضــوع اســتــيــراد مصر الــســيــارات 
ــــي مـــديـــنـــة طــنــجــة  ــن مـــصـــنـــع »ريـــــنـــــو« فـ ــ مـ
شماليّ المغرب، في المباحثات التي أجريت 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي بـــن وزيــــر الــصــنــاعــة 
الحفيظ  مــولاي  السابق  المغربي  والتجارة 
ــارة  ــتــــجــ ــلـــمـــي ووزيــــــــــرة الـــصـــنـــاعـــة والــ الـــعـ

المصرية نيفين جامع.
ــربـــي آنـــــــذاك بــمــعــامــلــة  ــغـ ولـــــــوّح الــــوزيــــر المـ
الصادرات المصرية بالمثل، بعدما اعتبر أن 
على  تضييقاً  تــمــارس  المــصــريــة  السلطات 

صادرات السيارات من مصنع طنجة، رغم 
اســتــيــفــائــهــا لــلــشــروط الـــتـــي تــنــص عليها 
اتفاقية أغادير. في المقابل، اقترحت وزيرة 
الصناعة والتجارة المصرية، تشكيل لجنة 
ــتـــي تــعــتــرض  ــنــــاول المـــشـــاكـــل الـ ــل تــ ــ مــــن أجـ

التبادل التجاري بين البلدين.
أخيراً،  الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  ونقلت 
عــــن مــــســــؤول حـــكـــومـــي مـــصـــري قـــولـــه إنـــه 
ــاق مــــع الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة عــلــى  ــفــ تــــم الاتــ
صنعة فــي المغرب 

ُ
إعــفــاء ســيــارات ريــنــو الم

مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــنــد دخــولــهــا إلــى 
الأسواق المصرية، وفقاً لاتفاقية أغادير.

البلدين  بــن  التجارية  المــبــادلات  وتخضع 
لاتــفــاقــيــة أغــاديــر المــوقــعــة فــي الـــربـــاط، بين 
فـــي 25  المـــغـــرب وتـــونـــس ومــصــر والأردن، 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2004، الــتــي دخــلــت حــيّــز 
التطبيق في الربع الأول من 2007. وتنص 
الجمركي لصادرات  الإعفاء  الاتفاقية على 
ــيـــارات  الـــسـ مــــن  الاتـــفـــاقـــيـــة  دول  وواردات 

ـــكـــون 
ُ
ــات، بـــشـــرط ألا تــقــل نــســبــة الم ــبـ ــركـ والمـ

ي عن %40.
ّ
المحل

ــانـــت اتـــفـــاقـــيـــة أغــــاديــــر تــســتــهــدف إقـــامـــة  كـ
مــنــطــقــة تــــجــــارة حـــــرة عـــربـــيـــة بــــن الـــــدول 
المــشــاركــة فــي الاتفاقية، وهــو مــا لــم يحدث 

حتى الآن.
ــلـــســـيـــارات فــي  ــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لـ تــبــلــغ الـــطـ
ــــي مــصــنــعــي  ــارة فـ ــ ــيـ ــ ألــــــف سـ ــــرب 500  ــغـ ــ المـ
»ريــنــو« في طنجة والـــدار البيضاء، بينما 
تــتــجــه »بــيــجــو« الــفــرنــســيــة نــحــو مضاعفة 
إلــى 200  ألــف  إنتاجها بالقنيطرة من 100 

ألف سيارة هذا العام.
الجديد«  »العربي  لـ مغربي  مــســؤول  وقــال 
ــررت مـــنـــع صـــــــــادرات »ريــــنــــو«  ــ ــ إن مـــصـــر بـ
»عـــدم احـــتـــرام« تــلــك السلعة  مــن المـــغـــرب، بــــ
اشتراطات نسبة المكون المحلي، بينما %60 
من مكونات السيارات المصنعة في طنجة 
مــا يجعلها  مــغــاربــة،  عون 

ّ
مــصــدرهــا مصن

كذلك  أغــاديــر،  اتفاقية  قــواعــد  مــع  متوافقة 

فإنها تراعي مقتضيات الجودة المطلوبة.
ودفـــع المــوقــف المــصــري، المــغــرب إلــى اتخاذ 
تــدابــيــر فــي مــواجــهــة الـــصـــادرات المــصــريــة، 
حــيــث امــتــنــع عـــن مــنــح تــرخــيــص اســتــيــراد 
لسلع آتية من مصر، مشيراً إلى أنه فحص 
عيّنات من تلك السلع، وتبين أن مصدرها 

الصين.
وبـــلـــغـــت صــــــــادرات المــــغــــرب مــــن الـــســـيـــارات 
خـــال الأشــهــر الــــ 11 الأولــــى مــن عـــام 2021 
نــحــو 317 ألـــف ســـيـــارة مـــن تــصــنــيــع ريــنــو 
مقارنة   ،%12.8 بنسبة  زات  وبيجو، حيث 
بعام 2020، الذي انخفضت فيه الصادرات 
فــيــروس كــورونــا  تــداعــيــات جائحة  بسبب 
ــــدود. ووصـــلـــت  ــــحـ ــــاق الـ الـــتـــي اقـــتـــضـــت إغــ
ــائــــدات قـــطـــاع الـــســـيـــارات إلــــى حـــوالـــى 8  عــ
مليارات دولار العام الماضي، بزيادة تقترب 
من 13% عن الفترة المماثلة من 2020، وفق 
ــادرة عــن مكتب الــصــرف نهاية  بــيــانــات صـ

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لندن ـ العربي الجديد

منذ  لها  أعلى مستوى  عالمياً،  الأغذية  أسعار  تسجل 
أزمة المحاصيل عام 2011، بسبب زيادة الطلب والندرة 
التوريد، وسط  النقل وسلاسل  التي تسببها مشاكل 
مخاوف من ارتفاع الضغوط المعيشية في الكثير من 
الــدول، إذ تتلاشى التحفيزات الحكومية التي ظهرت 
مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتبدأ مدخرات 
ــــق بــيــانــات صـــــادرة عن  المــســتــهــلــكــن فـــي الـــنـــفـــاد. ووفـ
ارتــفــاع   

ّ
فـــإن والـــزراعـــة،  المتحدة للأغذية  الأمـــم  منظمة 

أســعــار الطعام يرجع إلــى الطقس الــجــاف الــذي يؤثر 

على منتجي الــحــبــوب الــكــبــار، ومــن ذلــك الــجــفــاف في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــحــريــق فـــي روســـيـــا الــــذي دمــر 
ــغـــذاء  مـــحـــصـــول الـــحـــبـــوب. ويـــلـــقـــي ارتــــفــــاع أســــعــــار الـ
الــدول، لا سيما في الشرق  بتداعيات على الكثير من 
الأوســط، حيث شكل الغلاء وتردي الظروف المعيشية 
محللين  وفــق  العربي،  الربيع  لــثــورات  دافعاً  المتردية، 
جيوسياسيين. حالياً، يقوم الانتعاش بعد الوباء على 
مــا فعلته الــكــوارث الطبيعية والــحــروب الأهــلــيــة، قبل 
عقد من الزمن بالأسعار، مما يدل على حجم المشكلة، 
وفـــق وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة، إذ يــؤثــر الطلب 
الــغــذاء. ومنذ  المكبوت بشكل كبير في تضخم أسعار 

المتحدة لأسعار  الأمــم  ارتفع مؤشر  عــام 2019،  نهاية 
ــواد الــغــذائــيــة بنحو الــثــلــث، فيما يــتــوقــع اســتــمــرار  المــ
الحالي. وتعد دول  العام  الصعود خــال  الأسعار في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل السودان، واليمن، 
ولبنان، وتونس، ومصر، الأكثر تعرضاً لأسعار الغذاء 
لـ  وفقاً  والسكر،  القمح  مــن  وارداتــهــا  بسبب  المرتفعة، 
»بلومبيرغ إيكونوميكس«. وتشهد بعض تلك الدول 
 عن حرب أهلية، وانهيار 

ً
اضطرابات سياسية، فضلا

اقــتــصــادي، كما يمكن أن يـــؤدي ارتــفــاع أســعــار المــواد 
الغذائية إلى تفاقم تلك الاضطرابات.

وفــي وقــت ســابــق مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 

ها لا ترى مجالًا للتفاؤل 
ّ
أشارت منظمة »الفاو« إلى أن

الـــغـــذاء فـــي 2022. وارتـــفـــع متوسط  بــاســتــقــرار ســـوق 
مؤشر »الفاو« لأسعار الغذاء لعام 2021 بنسبة %28.1 

عن العام السابق، ليصل إلى 125.7 نقطة.
وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الخبراء الاقتصاديين 
ه يُتوقع في العادة 

ّ
ه »برغم أن

ّ
في المنظمة، في بيان إن

 ارتفاع 
ّ
أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإنتاج، فإن

ــب 
ّ
كــلــفــة المـــدخـــات، واســتــمــرار جــائــحــة كـــورونـــا، وتــقــل

ها مسائل 
ّ
الظروف المناخية أكثر من أي وقت مضى، كل

لا تترك مجالًا للتفاؤل بشأن عودة الأسواق إلى حالة 
أكثر استقراراً حتى في عام 2022«.

أسعار الأغذية الأعلى منذ أزمة المحاصيل في 2011

انخفاض أسعار المساكن 
في الصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
الوطنية للإحصاء في الصين، 

أمس، أن أسعار المساكن في 70 
مدينة رئيسية سجلت انخفاضاً 
طفيفاً على أساس شهري خلال 

ديسمبر/كانون الأول الماضي. 
وأشارت البيانات التي أوردتها 

وكالة »شينخوا« إلى تراجع أسعار 
المساكن الجديدة في أربع مدن 
من الدرجة الأولى، وهي بكين 

وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، 
بنسبة 0.1% مقارنة بشهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني، وانخفضت 
في قوانغتشو وشنتشن بنسبة 

0.6% و0.1% على التوالي، في 
حين ارتفعت في شانغهاي بنسبة 
0.4%. كما شهدت أسعار المساكن 

الجديدة في 31 مدينة من الدرجة 
الثانية و35 مدينة من الدرجة 

الثالثة، انخفاضاً بنسبة %0.3 
على أساس شهري. وقال شنغ قوه 
تشينغ، كبير الإحصائيين في هيئة 

الإحصاء الحكومية: »في العموم، 
استمرت أسعار المساكن في 70 

مدينة خاضعة للتتبع، في الاتجاه 
الهبوطي الذي ظهر منذ الربع 

الأخير من العام الماضي«.

إيران تتوقع صادرات بـ46 
مليار دولار

قال مساعد رئيس مصلحة 
الجمارك الإيرانية للشؤون الفنية 

فرود عسكري، إنّ من المتوقع 
أن تبلغ قيمة السلع التصديرية 
الإيرانية 46 مليار دولار، خلال 

العام الجاري )العام الإيراني ينتهي 
في 20 مارس/ آذار(. وأشار 

عسكري، وفق وكالة »ارنا« إلى 
الإسراع في وتيرة الصادرات ورفع 

بعض العقبات من أمام التجارة 
الخارجية، مضيفاً أنّ الصادرات 

بلغت 3.5 مليارات دولار شهرياً في 
النصف الأول من العام الجاري و5 
مليارات دولار شهرياً في النصف 

الثاني من العام. 

ارتفاع صادرات 
»صناعة عمان«

أظهرت بيانات صادرة عن غرفة 
صناعة عمان، ارتفاع صادرات 

الغرفة خلال العام الماضي، مقارنة 
بعام ما قبل جائحة فيروس 

كورونا 2019، مدفوعة بزيادة 
صادرات 8 قطاعات فرعية. 

وأشارت البيانات التي أوردتها 
وكالة الأنباء الأردنية »بترا«، أمس، 
إلى زيادة صادرات الغرفة بنسبة 
17% في 2021، لتصل الى 5.46 

مليارات دينار )7.64 مليارات 
دولار(، مقابل 4.65 مليارات دينار 

عام 2019. واستحوذت الولايات 
المتحدة والهند والسعودية والعراق، 
على غالبية صادرات الغرفة العام 

الماضي، مسجلة ما قيمته 3.1 
مليارات دينار، وفق البيانات التي 

أظهرت قفزة في الصادرات إلى 
الولايات المتحدة بنسبة %91، 

لتصبح في مقدمة الدول الأكثر 
استقبالا لصادرات صناعة عمان، 
مسجلة ما يزيد على مليار دينار، 

مقابل 548 مليون دينار عام 2019.

أخبار

الأميركيون 
يواجهون التضخم 

بسندات الادخار

يتدافع المدّخرون الأميركيون للحصول على سندات الادخار المحمية من التضخم، الذي وصل في أكبر اقتصاد بالعالم إلى أعلى مستوى في 4 
عقود. وباعت الحكومة ما قيمته 2.78 مليار دولار من سندات الادخار، التي تدفع سعر فائدة ثابتاً بالإضافة إلى التضخم خلال ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، بينما باعت نحو 1.07 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة. وقد يرتفع الطلب أكثر على 
 شخص سنوياً. وبلغ 

ّ
سندات الادخار، لولا متطلبات الحد الأقصى الصارمة التي تفرضها الحكومة على المشتريات بواقع  10 آلاف دولار لكل

معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 7%، نتيجة ازدهار طلب المستهلكين، وأزمات سلسلة التوريد التي أثارها الوباء.

اقتصاد
Sunday 16 January 2022
الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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صنعاء ـ محمد راجح

ــــود لــتــحــاصــر  ــوقــ ــ تــــعــــود أزمــــــــة الــ
صــــنــــعــــاء الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الـــــحـــــوثـــــيـــــون وســـــــــط اتـ
الشرعية  للحكومة  الداعم  العربي  للتحالف 
بحجز سفن النفط، لتشتعل جــذوة »الحرب 
المعيشية« مجدداً وفق محللين، على خلفية 
الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي الــيــمــن مــنــذ نــحــو سبع 
ــالًا،  ســـنـــوات، بينما لا تــبــدو عـــدن أحــســن حـ
إذ تتخبط فــي فــوضــى الـــدولار الــتــي أنهكت 
حكومية  اتهامات  وســط  المواطنين،  معيشة 
بــــالــــوقــــوف وراء  ــيـــن  لـــلـــمـــضـــاربـــن والـــحـــوثـ
انــهــيــار الـــريـــال إثـــر تــداعــي الاقــتــصــاد، فيما 
الجوع والفقر  تسقط ملايين الأســر ضحايا 

الناجم عن استمرار الصراع.
وتضرب أزمــة الوقود صنعاء وعــدة مناطق 
شــمــال الـــبـــاد، مـــا دفـــع الــكــثــيــر مـــن محطات 
تــعــبــئــة الــبــنــزيــن إلـــى إغــــاق أبـــوابـــهـــا، وســط 
حــالــة تــذمــر مـــن المـــواطـــنـــن الـــذيـــن أنهكتهم 

الأزمات المعيشية المتلاحقة.
ــادت الــطــوابــيــر الــطــويــلــة مـــن الـــســـيـــارات  ــ وعــ
ــاف أمـــــــــام مـــحـــطـــات  ــفــ ــطــ والمــــــركــــــبــــــات لــــاصــ
ــتـــي اســـتـــمـــرت فــــي الـــعـــمـــل، فــيــمــا  الــتــعــبــئــة الـ
ســجــلــت أســعــار الـــوقـــود أرقـــامـــا قــيــاســيــة مع 
ــــول ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن )20 لــتــراً(  وصـ
في السوق الــســوداء إلــى 30 ألــف ريــال )49.9 
دولارا وفـــق ســعــر صـــرف الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
المــقــدر بنحو 601 ريـــال فــي صــنــعــاء(، بينما 
تــعــتــمــد ســلــطــات الــحــوثــيــن مــنــذ منتصف 
تبلغ  رســمــيــة  2021 تسعيرة  المــاضــي  الــعــام 

تونس ـ إيمان الحامدي

تــعــانــي الأســـــر الــفــقــيــرة ومــتــوســطــة الــدخــل 
ــلـــع المـــدعـــومـــة  فــــي تــــونــــس مــــن اخـــتـــفـــاء الـــسـ
مــن الأســـــواق، مــا يــضــطــرهــا إلـــى الــبــحــث عن 
الحكومة  تتبادل  بينما  مالياً،  بدائل مرهقة 
والتجار الاتهامات حول التسبب في الأزمة 
الـــتـــي تــتــعــمــق بـــالـــبـــلـــد الــــــذي يــشــهــد تـــرديـــا 

معيشياً في ظل تأزم المشهد السياسي.
»الحرب  وتشهد تونس ما يصفها محللون بـ
الـــبـــاردة« بــن السلطة وكـــارتـــات الـــغـــذاء، إذ 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتفعت وتيرة الاستيراد من بوابة صلاح 
غــزة،  قطاع  أقصى جنوبي  الواقعة  الــديــن 
والــتــي تــربــطــه بـــالأراضـــي المــصــريــة بشكلٍ 
ــــال الــــعــــام الأخـــــيـــــر، مـــقـــارنـــة مــع  ــــت خــ لافــ
السنوات التي سبقته وسط معطيات على 

انفتاح أكثر خلال الفترة المقبلة.
وتمر مئات الشاحنات ثلاثة أيام أسبوعياً 
عبر البوابة المصرية من خلال شركة »أبناء 
سيناء« التي يترأسها إبراهيم العرجاني 
المــقــرب مــن الأجــهــزة الأمنية المــصــريــة، إلى 
الحكومة  مــع  تفاهمات  على  بــنــاءً  القطاع 

التي تديرها حركة حماس في غزة.
ولا تنحصر عملية إدخــال السلع الــواردة، 
على الوقود والسجائر، بل تتنوع لإدخال 
مـــواد الــبــنــاء الــخــام مثل الإســمــنــت والمـــواد 
التموينية والحبوب والعصائر والأسماك 

والخضروات والفواكه.
ومــــع اتـــجـــاه الــتــجــار الــفــلــســطــيــنــيــن نحو 
الـــقـــاهـــرة تــلــتــزم  الـــجـــانـــب المــــصــــري، إلا أن 
بـــمـــنـــع إدخــــــــال الـــبـــضـــائـــع والمـــــــــواد الـــخـــام 
ثنائية الاســتــخــدام، مــثــل حــديــد الــبــنــاء أو 
ــواد الــصــلــبــة الـــتـــي يــحــظــرهــا الاحـــتـــال  ــ المــ
ــلـــي، فـــي إطـــــار تــفــاهــمــات أمــنــيــة  ــيـ الإســـرائـ

جرت بين القاهرة وسلطات الاحتلال بعد 
العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 

في مايو/ أيار 2021.
وفي موازاة الأصناف الممنوعة من العبور 
لغزة من مصر، فإن الشركة المصرية تضع 
التي  السلع  على  مرتفعة  تأمينية  رسوماً 
ــع تكلفة   عـــن رفــ

ً
تــدخــلــهــا لــلــقــطــاع، فـــضـــا

الــنــقــل والــتــعــامــل مـــع تــجــار غــــزة بالسعر 
الـــدولـــي، مـــا يــجــعــل أســعــارهــا فـــي الــســوق 
المحلية قريبة للغاية من تلك الــواردة عبر 
مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الــــذي يسيطر عليه 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وبــحــســب بــيــانــات 
رسمية، فإن معدل الواردات عبر معبر كرم 
أبــو ســالــم عــام 2020 كــان يشكل 87% من 
إجمالي واردات القطاع، بينما كان الوارد 
عــبــر مــصــر 13% فـــقـــط، فـــي حـــن ارتــفــعــت 
نسبة الاستيراد من مصر إلى 20% بنهاية 
2021، وتــراجــعــت الــــــواردات عــبــر الــجــانــب 

الإسرائيلي إلى %80.
ــالـــي  ــمـ  إجـ

ّ
ووفـــــقـــــا لــــهــــذه الــــبــــيــــانــــات فــــــــإن

الـــواردة إلــى القطاع خــال عام  الشاحنات 
أكثر  منها  شاحنة،  ألــف   116.7 بلغ   2020
مـــن 90 ألــــف شــاحــنــة عــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 
بـــوابـــة صــاح  ألــــف شــاحــنــة عــبــر  و14.67 
بينما خــال 2021 وصل  الدين مع مصر، 

عــبــر  شـــاحـــنـــة  آلاف   105 حــــوالــــي  الـــقـــطـــاع 
شاحنة  ألــف  و20.98  الإسرائيلي  الجانب 

عبر الجانب المصري.
ويــشــيــر الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الاقــتــصــادي 
أسامة نوفل، إلى أن نسبة الاستيراد على 
صعيد الــقــطــاع الــخــاص والمــحــروقــات في 
سنة 2020 كــانــت 82% مــن كــرم أبــو سالم 
والــنــســبــة الــبــاقــيــة مــن بــوابــة صـــاح الــديــن 
وفـــي ســنــة 2021 دخـــل مــن كـــرم أبـــو سالم 

74% وكانت النسبة الباقية من مصر.
 هناك 

ّ
ويقول نوفل لـ »العربي الجديد« إن

زيـــــادة مـــطـــردة فـــي عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد من 
ــراء الــقــطــاع  ــ مـــصـــر، حــيــث ارتـــفـــع مـــعـــدل شـ
2021، وســط  بــنــهــايــة   %19 إلــــى  الـــخـــاص 
توقعات أن ترتفع هذه النسبة خلال العام 
 الــحــكــومــة فـــي غـــزة لم 

ّ
الـــجـــاري. ويــــرى أن

الجانب  التوجه نحو  التجار  تفرض على 
المــصــري والاســتــيــراد مــنــه، إلا أنــهــا قدمت 
مجموعة من التسهيلات للمستوردين من 
أجل تشجيعهم على الاستيراد بشكل أكبر 

من خلالها.
وتــفــرض الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي غـــزة ما 
نــســبــتــه 5% إلــــى 6% كــجــمــارك وضـــرائـــب 
المحروقات  باستثناء  الـــواردة  السلع  على 
والــســجــائــر الــتــي يــخــتــلــف مــعــهــا الــتــعــامــل 

الجزء  ل  يُحصَّ الــذي  الوقت  في  الجمركي، 
ــاء ســـيـــنـــاء«  ــ ــنـ ــ الأكــــبــــر مــــن قـــبـــل شــــركــــة »أبـ
 
ّ
ــى أن ــل، مــشــيــراً إلــ المـــصـــريـــة، بــحــســب نـــوفـ

هامش الاخــتــاف فــي الأســعــار بــن السلع 
الـــواردة مــن مصر والــــواردة عبر الاحتلال 
الشركة المصرية تضع   

ّ
يعتبر بسيطاً، لأن

نسبة تأمين مرتفعة.
ويـــقـــول المــخــتــص فـــي الـــشـــأن الاقــتــصــادي 
 عــوامــل عـــدة دفعت 

ّ
أبـــو جــيــاب، إن محمد 

إغلاق  أبــرزهــا  المصرية،  البوابة  غــزة نحو 
الاحـــتـــال مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الــتــجــاري 
لمــدة 3 أشــهــر بعد نهاية الــعــدوان الأخــيــر، 
وحالة الارتفاع في أسعار السلع العالمية. 
 
ّ
ويوضح أبو جياب لـ »العربي الجديد« أن

الجهات الحكومية في غزة قدمت سلسلة 
ــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة والــجــمــركــيــة  ــ ــفــ ــ ــن الإعــ مــ
لــلــتــجــار وهـــو مــا دفــعــهــم نــحــو الاســتــيــراد 
من مصر، إلــى جانب دخــول مــواد الإعمار 
الأخــيــرة.  الفترة  فــي  الــبــوابــة المصرية  عبر 
الاقتصادي  الــشــأن  فــي  المختص  وبحسب 
 الاستيراد من البوابة المصرية سيعزز 

ّ
فإن

الــحــكــومــيــة في  الــعــائــدات المــالــيــة للجهات 
غــــزة، وســيــســهــم فـــي مــعــالــجــة المــضــايــقــات 
الإسرائيلية على بعض الأصناف والسلع 

التي يعرقل إدخالها.

ألــف ريــال للصفيحة. وألقت الأزمــة  نحو 11 
الراهنة بظلالها سريعا على قطاعات النقل 
والزراعية  التجارية  والأســـواق  والمــواصــات 
ــار الــســلــع  ــعـ ــع بــــدء تــصــاعــد تـــدريـــجـــي لأسـ مـ
والمواد الغذائية والاستهلاكية. ويقول عارف 
ــركـــاب، تعمل  الــقــدمــي ســائــق حــافــلــة لــنــقــل الـ
»الــعــربــي  فــي خــطــوط الــنــقــل داخـــل صــنــعــاء لـــ
المباعة  البترول  صفيحة  سعر  إن  الجديد«، 
حاليا فــي الــســوق الــســوداء هــو الأعــلــى منذ 
بداية الحرب قبل نحو سبع سنوات، والتي 
رافــقــهــا أزمــــات مــركــبــة ومــتــعــددة تــركــز جــزء 

كبير منها في الوقود.
»العربي الجديد«،  ويعبر سائق آخر، تحدث لـ
عــن تــذمــره مــن تــصــرف ســلــطــات الــحــوثــيــن، 
التي تفرض إجراءات صارمة تمنع السائقين 
فــي خــطــوط المــواصــات داخـــل المـــدن مــن رفع 
تعرفة نقل الركاب التي تصل إلى 100 ريال، 
في حين يفرض سائقو المركبات الأخرى مثل 
المدن  بين  النقل  وباصات  التاكسي  سيارات 

والمحافظات زيادات على الأسعار. 
وتــجــددت أزمــة الــوقــود في صنعاء ومناطق 
الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة  اليمن  شمال 
بــعــد فـــتـــرة اســـتـــقـــرار مــبــنــيــة عــلــى تــفــاهــمــات 

أصبح إخفاء السلع وتجفيف الأسواق سلاح 
التجار لفرض سياسة الأمر الواقع والتمرد 
المدعمة،  للمواد  الحكومية  التسعيرات  على 
بما في ذلك تسعيرة الخبز التي تمثل الخط 

الأحمر للتونسيين.
كــذلــك تعيش أســـواق تــونــس على وقــع نــدرة 
في البيض والزيت النباتي وغاز الطهي، ما 
يضطر المواطنين إلى البحث عن بدائل لهذه 
المواد، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على 
الصحة الــعــامــة وتــأثــيــره على جـــودة الــغــذاء 

التي يستهلكه المواطنون.
وتــــمــــثــــل الــــشــــحــــوم الــــحــــيــــوانــــيــــة والـــــدهـــــون 
إليها  يلجأ  التي  البدائل  من  ا  جــزء النباتية 
ــم،  الــتــونــســيــون لتعويض زيـــت الــطــهــي المــدعَّ
بعدما قفزت أسعار الزيت غير المدعم بأكثر 
مــــن 20% فــــي شـــهـــر واحـــــــد، بــحــســب مــعــهــد 

الإحصاء الحكومي.
الاقــتــصــادي محمد منصف  الخبير  ر 

ّ
ويــحــذ

ــاع  ــفــ ــــل ارتــ ــــواصـ ــــن تــــداعــــيــــات تـ الــــشــــريــــف، مـ
الأســعــار ونـــدرة المـــواد الأســاســيــة والمــدعــمــة، 
ـــهـــا 

ّ
ــاء الـــســـلـــطـــة أن ــطــ ــن أخــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــ

التقليدية  الرقابية  الحلول  اعتماد  تــواصــل 
التجار  يعتمد  فيما  للمحتكرين،  للتصدي 
والمـــضـــاربـــون عــلــى أســلــحــة مــتــنــوعــة لــفــرض 

سياسة الأمر الواقع في السوق.

ــى تــخــفــيــف الــقــيــود  ــ ــة أدت إلـ ــيــ ــايـــة دولــ بـــرعـ
المــفــروضــة على اســتــيــراد الــوقــود عبر ميناء 
الــغــربــي لليمن على  الــســاحــل  الــحــديــدة على 

البحر الأحمر.
أن تجدد نقص  إلــى  اقتصاد  ويشير خــبــراء 
الوقود يأتي في أعقاب الأزمــة التي اندلعت 
قبل أيام، حول ميناء الحديدة بعد استيلاء 
الإمــــارات،  علم  تــرفــع  سفينة  على  الحوثيين 
قــائــلــن إنـــهـــا ســفــيــنــة عــســكــريــة عـــدائـــيـــة تم 
الاستيلاء عليها بعد دخولها المياه اليمنية 
إن  العربي  التحالف  قــال  فيما  الحديدة،  في 
الــســفــيــنــة المــســتــولــى عــلــيــهــا ســفــيــنــة شــحــن، 
مــشــيــرا إلـــى أن اســتــخــدام الــحــوثــيــن مــواقــع 
ميناءي  قد يحول  مدنية لأغــراض عسكرية 
ــــداف عــســكــريــة  الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف إلــــى أهــ

المتحدة  الأمــم  أعلنت  من جانبها،  مشروعة. 
أنــهــا تحقق فــي اتــهــامــات الــتــحــالــف، مــؤكــدة 
بالملاحة  المتعلقة  الــحــقــوق  احــتــرام  ضــــرورة 
البحرية وفقا للقانون الدولي، وحثت جميع 
الأطــــــراف فـــي المــنــطــقــة عــلــى مــمــارســة ضبط 
الــنــفــس. ويـــقـــول مــصــدر مـــســـؤول فـــي شــركــة 
الحوثيين  لسيطرة  الخاضعة  العامة  النفط 
»العربي الجديد«، إن التحالف  في صنعاء لـ
ــفــــروضــــة عـــلـــى الاســـتـــيـــراد  شـــــدد الـــقـــيـــود المــ
عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة خــصــوصــا للمشتقات 
جماعيا  عــقــابــا  يعتبره  مــا  ــو  »وهـ النفطية، 

لليمنيين«.
ويشير المصدر إلى استمرار احتجاز 6 سفن 
مــحــمــلــة بـــالـــوقـــود فـــي عــــرض الــبــحــر، ومــنــع 
دخولها إلى ميناء الحديدة، تقدر حمولتها 
بأكثر مــن 135 ألــف طــن مــن مــادتــي البنزين 
والمازوت ولفترات متفاوتة، وهو ما يضاعف 
الخسائر ويفاقم الأزمات المعيشية لليمنيين.
وحــســب شــركــة الــنــفــط فــي صــنــعــاء، فـــإن مــدة 
احــتــجــاز الــســفــن تــصــل حــالــيــا إلـــى أكــثــر من 
أربــعــة أشــهــر، عــلــى الــرغــم مــن اســتــكــمــال تلك 
السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر 
جيبوتي  فــي  والتفتيش  التحقق  بعثة  آلية 

ــة.  ــيــ ــمــ ــى الــــتــــصــــاريــــح الأمــ ــلــ ــا عــ ــهــ ــولــ وحــــصــ
نحو  منذ  البحري  الشحن  خطوط  وتغيرت 
خــمــس ســـنـــوات والـــتـــي تـــم تــحــويــلــهــا بــقــرار 
مــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــن مــيــنــاء الــحــديــدة 
البلاد،  إلــى ميناء عــدن جنوب  اليمن،  غربي 
عــلــى إثــــر مـــعـــارك كـــانـــت دائـــــرة فـــي الــســاحــل 
الغربي لليمن أوقفها اتفاق استوكهولم في 
ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018، والذي 
تغيير  أزمـــة  لحل  اقــتــصــاديــا  ملحقا  تضمن 
خــطــوط المــاحــة البحرية واســتــيــراد الــوقــود 
ــه بــبــنــد مــالــي خــــاص لــصــرف  ــراداتــ وربــــط إيــ
رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة 

الحوثيين.
ــــول مـــحـــمـــد الــــســــيــــاغــــي، وهـــــــو نـــاشـــط  ــقــ ــ ويــ
»العربي  اجتماعي وعامل في مجال الإغاثة لـ
الجديد«، إن أزمة الوقود الحالية تترافق مع 
أزمة حادة في المساعدات الإغاثية والإنسانية 
والتي تشهد منذ بداية العام 2022 انخفاضا 
نسبة  عــلــى  وخــيــمــة  بتبعات  كــبــيــار سيلقي 
كبيرة من السكان في اليمن، الذين يعتمدون 
عليها بشكل كلي، وهــو ما يجعلهم عرضة 
لمثل هذه الأزمــات الاقتصادية التي ستسرع 
في ظل هذه الوضعية من توسع رقعة الجوع 

وانهيار الأمن الغذائي. وكان برنامج الأغذية 
العالمي قد حذر من بدء نفاد الأموال لمواصلة 
تقديم المساعدة الغذائية إلى نحو 13 مليون 
شخص في اليمن، اعتبارا من يناير/ كانون 
ملايين  ثمانية  سيحصل  إذ   ،2022 الــثــانــي 
شـــخـــص عـــلـــى حـــصـــص غـــذائـــيـــة مــخــفــضــة، 
بــيــنــمــا ســيــحــصــل خــمــســة مــايــن معرضين 
لــخــطــر الانــــــــزلاق فــــي ظــــــروف المـــجـــاعـــة عــلــى 

حصص كاملة.
ويؤكد برنامج الغذاء العالمي أن أسعار المواد 
في  الضعف  مــن  أكــثــر  إلــى  ارتفعت  الغذائية 
معظم أنــحــاء اليمن فــي عــام 2021، فــي حين 
تـــأتـــي الــتــخــفــيــضــات فـــي أســـــوأ وقــــت ممكن 
للأسر في اليمن التي تعتمد على المساعدات 
الغذائية للبقاء على قيد الحياة، إضافة إلى 
ارتفاع الاستهلاك الغذائي غير الكافي خلال 
مقاييس  أحد  الماضية، وهو  الثلاثة  الأشهر 
ــتــــي يــتــتــبــعــهــا بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة  الــــجــــوع الــ
الكبير على نصف جميع  الــعــالمــي، وتــأثــيــره 
الأســــر حــيــث يــــؤدي انــخــفــاض قــيــمــة العملة 
اقــتــراب الاقتصاد من  إلــى  المــفــرط  والتضخم 

الانهيار.
ولا يـــبـــدو المــــواطــــنــــون فــــي عـــــدن والمـــنـــاطـــق 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  الـ
ــا، إذ يـــعـــانـــون أيـــضـــا مــــن حــصــار  ــثـــر حـــظـ أكـ
معيشي ولكن بسبب فوضى شطط الــدولار 
والــعــمــات الأجــنــبــيــة مــقــابــل الـــريـــال اليمني 
الـــذي انــهــار نحو قــاع سحيق خــال الأشهر 
المحاولات  الكثير من  الماضية بينما تعثرت 
الــحــكــومــيــة فـــي وقـــف انــهــيــار الـــريـــال، وســط 
بالتسبب  والحوثيين  للمضاربين  اتهامات 
في انهيار الاقتصاد ومن ثم العملة الوطنية.
وتتحدث الحكومة من آن إلى آخر عن خطط 
وإجــــــــراءات إصـــاحـــيـــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الــوضــع المعيشي  يــتــأزم  الاقــتــصــادي، بينما 
مع تهاوي سعر العملة، التي أفــرزت تفاوتاً 
حاداً في سعر الصرف بين المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة وغيرها من مناطق نفوذ 

الحوثيين.
ويستقر سعر الــدولار في صنعاء عند نحو 
601 ريــال، بينما كــان قد تجاوز 1700 ريال 
التحسن  قبل  عــدن،  في  الماضي  العام  نهاية 
لبضعة أســابــيــع وصـــل خــالــهــا إلـــى حــوالــي 
800 ريـــــال، لــكــن ســـرعـــان مـــا عــــاد لــلــصــعــود، 
ليبلغ حاليا نحو 1050 ريالا. وكان متوسط 
ســعــر الــــدولار قــبــل الــحــرب يــقــدر بنحو 215 

ريالًا.
وسبّب الصراع تهاوي موارد الدولة، بينما 
المعترف بها دولياً ترتكن  الحكومة  أضحت 
البنك المركزي  الدعم الخارجي. ويترقب  إلى 
في عدن وصول وديعة سعودية جديدة، من 
حدث استقراراً فعلياً للريال، لكن 

ُ
شأنها أن ت

مع انقضاء الشهر الأول على تعيين مجلس 
البنك، لا توجد أي مؤشرات تلوح في  إدارة 

الأفق على وصول وديعة.
الجديد،  المــركــزي  البنك  إدارة  ووفــق مجلس 
فإنه سيكون »أمام مواجهة شرسة ومتعددة 
الأوجــه والمــحــاور« من أجــل إعــادة الاستقرار 
إلــى ســوق الــصــرف. وكــان 2021 بمثابة عام 
الأمــر  الــهــاويــة،  نحو  اليمنية  العملة  سقوط 
الذي انعكس بشكل حاد على معيشة ملايين 

المواطنين. 
»العربي الجديد«،  ويقول مسؤول مصرفي لـ
إن هناك واقعا جديدا تشكل في سوق النقد 
ــتــــالات  ــوده تـــشـــوهـــات واخــ ــســ ــي الـــيـــمـــن تــ فــ
عميقة تتطلب جهدا شاقا لاختراقه، مشيرا 
إلــى أن الحلول لا تتوقف عند حــدود تغيير 
مجلس إدارة البنك المركزي أخيراً، مؤكدا أن 
بين  ينفذها  سحرية  حــلــولًا  يملك  »لا  البنك 
الصرافين  للحد من قبضة  عشية وضحاها 

والمضاربين على سوق الصرف«.

 مشاكل 
ّ
»العربي الجديد« إن ويقول الشريف لـ

ـــج بــتــحــســن المـــخـــزونـــات 
َ
نـــــدرة الــســلــع تـــعـــال

الــدولــة كميات كبيرة مــن السلع حال  وضــخ 
 هـــذا الأمــر 

ّ
تجفيف الــتــجــار لــلــســوق، غــيــر أن

بحتة،  مالية  تونس لأسباب  في  ممكن  غير 
إذ تعاني الحكومة من العجز المالي.

مبررة  الخبز،  سعر  المخابز  زادت  ومــؤخــراً، 
ــــم، ما  ذلــــك بــعــدم اســتــعــمــالــهــا لــلــدقــيــق المــــدعَّ
الــقــانــونــيــة.  لــة  يجعلها خــــارج دائــــرة المــســاء
 

ّ
 الزيادة ليست إل

ّ
 محللين اعتبروا أن

ّ
غير أن

تمهيداً لزيادة رسمية قد يعلن عنها لاحقاً، 
تنفيذاً لاشــتــراطــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

مقابل تقديم قرض جديد للحكومة.
وبحسب مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي 
تقدمت به حكومة نجلاء بودن إلى صندوق 
ــغــــذاء محل  الــنــقــد الــــدولــــي، ســيــكــون دعــــم الــ
عـــام 2023، فيما ستبدأ  مــن  بــدايــة  مــراجــعــة 
الحكومة هذا العام رفع الدعم عن المحروقات 

والكهرباء، باستثناء غاز الطهي المنزلي.
المستهلك  عــن  الــدفــاع  رئيس منظمة  ويشير 
ــدم قــــدرة الــحــكــومــة على  عـــمّـــار ضـــيّـــة، إلـــى عـ
 عن 

ً
السيطرة على مسالك توزيع السلع، فضلا

الغلاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة 
الـــتـــجـــارة وتــنــمــيــة   وزارة 

ّ
لـــكـــن ــارج.  ــخــ مـــن الــ

الصادرات قالت في بيان، الخميس الماضي، 

 جميع المواد الأساسية متوفرة بالكميات 
ّ
إن

ــي تـــغـــطـــي الاحـــتـــيـــاجـــات  ــتــ والمـــــخـــــزونـــــات الــ
الاستهلاكية للفترة الحالية والفترة المقبلة. 
 تحسّن 

ّ
أن اقتصاد،  المقابل، يؤكد خبراء  في 

تحسّن  رهــن  للتونسيين  المعيشي  الــوضــع 
الوضع السياسي. وفي تقريره الأخير حول 
الآفاق الاقتصادية العالمية، قال البنك الدولي 

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وتشديد   
ّ
إن

ــدم اســتــقــرار المــنــاخ  الــقــيــود عــلــى الــتــنــقــل وعــ
الــســيــاســي، مــثــلــت جــمــلــة مـــن الــعــوامــل الــتــي 
عــطــلــت الــنــمــو فـــي تــونــس خـــال عـــام 2021، 
مــحــذراً مــن تــأثــيــرات ارتــفــاع مــســتــوى الــديــن 
على تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية إلى 

تحقيق النمو.

اليمن: الوقود يحاصر صنعاء والدولار يطوق  عدن

غزة تزيد وتيرة الاستيراد من مصرفقراء تونس يبحثون عن بدائل لـ»التموين« المختفي

طوابير أمام محطات الوقود في صنعاء )الأناضول(

لا تكاد أسابيع تمر حتى 
تشتعل جذوة »الحرب 

المعيشية« في اليمن 
على خلفية الصراع الدائر 

منذ سنوات، إذ تعود 
أزمة الوقود لتحاصر 

صنعاء، بينما تطوق 
فوضى الدولار عدن

تشهد تونس أزمة في 
السلع المدعومة، وسط 

اتهامات متبادلة بين 
الحكومة والتجار، بينما 

يرى محللون أن هناك 
تمهيدا لإلغاء الدعم، 

وفق اشتراطات صندوق 
النقد

أوروبا تخشى رفع 
أسعار الفائدة

قالت المسؤولة البارزة في البنك 
المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، 

إنّ رفع أسعار الفائدة قبل الأوان قد 
»يخنق التعافي« الاقتصادي من 

جائحة فيروس كورونا في منطقة 
اليورو التي تضم 19 دولة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة »زود 
دويتشه تسايتونغ« الألمانية اليومية، 

أمس السبت، رأت عضو المجلس 
التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي 

أن »التضخم سينخفض كثيراً 
على المدى المتوسط«، مشيرة إلى أنّ 
»المركزي الأوروبي« يتوقع انخفاض 
التضخم على المدى المتوسط إلى ما 
دون الهدف الذي حدده، البالغ %2. 
ويعتبر التضخم مصدر قلق حاد 

بشكل خاص في ألمانيا، بلد شنابل، 
التي لديها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد 
الأوروبي في 7 يناير/كانون الثاني 
الجاري إنّ معدل التضخم السنوي 
ارتفع إلى 5% في ديسمبر/كانون 

الأول 2021، وهو أعلى مستوى 
في منطقة اليورو، منذ بدء حفظ 

السجلات عام 1997، محطماً الرقم 
القياسي السابق البالغ 4.9% في 

نوفمبر/تشرين الثاني.

أميركا تخفف 
اعتمادها على 

الصين
قدّم عضوان في مجلس الشيوخ 

الأميركي، أحدهما جمهوري 
والثاني ديمقراطي، مشروع قانون 

يهدف إلى التخفيف من اعتماد 
الولايات المتحدة على الصين 

لتزويدها بالمعادن النادرة الأساسية 
لتصنيع التكنولوجيات المتقدّمة.

وقال السيناتور الجمهوري عن 
ولاية أركنساس، توم كوتون، في 

بيان مشترك مع مارك كيلي، 
السيناتور الديمقراطي عن ولاية 

أريزونا، وفقاً لوكالة »فرانس 
برس« إنّ »وضع حدّ لاعتماد 
أميركا على الحزب الشيوعي 

الصيني من أجل استخراج هذه 
المواد وتحويلها، أمر ضروري 
ا نريد الفوز بالمنافسة 

ّ
إذا كن

الاستراتيجية ضدّ الصين وحماية 
أمننا الوطني«.

والمعادن النادرة مجموعة من 
المعادن المهمّة لتصنيع عدد من 

الأجهزة والهواتف الذكيّة والسيارات 
الكهربائية والأسلحة.

محكمة أميركية 
تعلقّ محاكمة بنك 

تركي
قت محكمة الاستئناف في 

ّ
عل

نيويورك إجراءات المحاكمة، 
في التهم الموجهة ضد مصرف 

»خلق بنك« التركي، لدى المحكمة 
الفيدرالية، حتى يتمكن البنك من 

ممارسة حقه في الاستئناف أمام 
المحكمة العليا.

وبعد هذا القرار، أصبح الطريق 
ممهداً أمام المصرف للطعن لدى 

المحكمة العليا في الدعوى المرفوعة 
ضده. وفي 22 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، رفضت محكمة 

الاستئناف الثانية في نيويورك 
طلب إسقاط الدعوى الذي تقدّم به 

البنك بشأن القضية المرفوعة بحقه. 
ويواجه مصرف »خلق بنك« التركي 
»خرق العقوبات الأميركية  اتهامات بـ

المفروضة على إيران« في الولايات 
المتحدة.

استثمارات رقمية 
في كوريا الجنوبية

قالت حكومة مدينة سيول عاصمة 
ها ستستثمر 

ّ
كوريا الجنوبية، إن

345.9 مليار وون )291.4 مليون 
دولار( خلال العام الجاري في 
المشاريع التي تستغل التقنيات 
الرقمية المتطورة، مثل مشروع 
الميتافيرس والبيانات الضخمة 

والذكاء الاصطناعي. وذكرت 
وكالة »يونهاب« الكورية، أمس، 

أنّ ما يصل إلى 1067 مشروعاً 
ستستفيد من هذه المخصصات.

أخبار مال وناس

نفطمعيشة

بروفايل

هنري كوفمان
نيويورك ـ شريف عثمان

ــات  ــولايــ الــ ــي  فــ يــفــتــش مــســتــثــمــرو »وول ســـتـــريـــت« 
المتحدة، عمن يقدم لهم النصح في مواجهة تداعيات 
التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة 
عــقــود، مــا يعيد أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم إلــى حقبة 
استمرت من 1966 إلى 1982 وشهدت خلاله ما يعرف 
ــــذي وصـــل إلــى  »الــتــضــخــم الأمــيــركــي الــعــظــيــم« والـ بـــ
15% في بعض الأحــيــان. لا يجد المستثمرون حالياً 
 القليل مــمــن عــايــشــوا تــلــك الــفــتــرة، وعــلــى رأســهــم 

ّ
إل

الاقتصادي هنري كوفمان، البالغ من العمر 94 عاماً، 
والملقب باسم »Dr. Doom« بمعنى »دكتور الموت« 
أو »دكـــتـــور الـــشـــؤم« كــمــا نــقــول فــي الــعــربــيــة، بسبب 
أسعار  هبوط  ترجح  التي  المتشائمة  نظره  وجــهــات 
الأســـهـــم والـــســـنـــدات فـــي أغـــلـــب الأحـــــــوال. وكــثــيــراً ما 
ينتقد كوفمان السياسات الاقتصادية الحكومية في 
كانوا في مناصب  الذين  القلائل  أحــد  وكــان  أميركا، 
قــيــاديــة أواخـــــر الــســبــعــيــنــيــات، ومــــا زالـــــوا يــتــابــعــون 

الأسواق حتى يومنا هذا.
يــمــتــلــك كــوفــمــان حــالــيــا شــركــة كــبــيــرة لــاســتــشــارات 
الاقتصادية والمالية، أسسها وأطلق عليها اسمه منذ 
 شهرته تــرجــع بــالأســاس 

ّ
أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، لــكــن

إلى فترة عمله لأكثر من ربع قرن في بنك الاستثمار 
»سالومون بــراذرز« الذي كان واحداً من أكبر خمسة 

بنوك استثمار في الولايات المتحدة وقتها.
وخــــال تــلــك الــفــتــرة كـــان لــكــوفــمــان تــوقــعــات شــديــدة 
ــه فــي أحـــد أيــام  ـ

ّ
الــدقــة عــن تــحــركــات الأســهــم، حــتــى أن

شهر أغسطس/آب 1982، وكانت البلاد تعاني وقتها 
أعلى مستويات التضخم والركود الاقتصادي، تنبأ 
بــانــخــفــاض مــعــدلات الــفــائــدة، وتسببها فــي حــدوث 
طفرة فــي أســـواق الأســهــم، وهــو مــا حــدث بالفعل في 
 
ً
نفس اليوم، حين بدأت الأسعار في الارتفاع، محققة

أطول ماراثون في تاريخ الأسهم الأميركية. 
ــــان عن  ــبــــوع المـــاضـــي، وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن الإعــ والأســ
آخــر شهور  فــي  أميركا  فــي  السنوي  التضخم  ارتــفــاع 
 
ً
أربعة عقود، مسجلا عام 2021 لأعلى مستوياته في 
 البنك الفيدرالي ورئيسه الحالي 

ّ
7%، اعتبر كوفمان أن

لا يتحليان بالصلابة الكافية لمواجهة التضخم الذي 

يضرب البلاد، مؤكداً في حوارٍ مع وكالة »بلومبيرغ« 
عن  الابــتــعــاد  باتجاه  الأوضـــاع  »تغيير   

ّ
أن الأميركية 

الــتــضــخــم يــتــطــلــب مــفــاجــأة الأســـــــواق، لا أن يــتــم رفــع 
مــعــدلات الــفــائــدة بــالــتــدريــج«. وقـــال الاقــتــصــادي الــذي 
كان أحد أهم أعمدة بنك الاستثمار الأكثر ربحية في 
 
ّ
إن المتحدة،  الولايات  في  والتسعينيات  الثمانينيات 

بول فولكر، رئيس البنك الفيدرالي الأسبق، نجح في 
النزول بمعدل التضخم من 15% تقريباً إلى 2.5% من 
معدلات  ورفـــع  النقود  لــعــرض  الشديد  التقييد  خــال 
ه لو كان سينصح جيروم 

ّ
الفائدة إلى 20%. وأضاف أن

الــفــيــدرالــي، بما ينبغي عمله في  البنك  بـــاول، رئــيــس 
الظروف الحالية، لحثه على أن يكون »شديد القسوة« 
وأن يــرفــع مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة عــلــى أمـــــوال الــبــنــك فـــوراً 
بمقدار نصف في المائة، والإشـــارة صراحة إلــى عزمه 
الــقــيــام بــمــزيــد مـــن الـــرفـــع خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. ورأى 
»أولهما  أساسيين:  خطأين  ارتــكــب  بــاول   

ّ
أن كوفمان، 

إرجاعه جزءاً من ارتفاع معدل التضخم إلى التأثيرات 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة لــلــوبــاء )كـــورونـــا(، وهـــو ما 
ه مؤقت«.

ّ
يستحيل قياسه، والآخر وصفه للتضخم بأن

ولــد كوفمان فــي ألمانيا عــام 1927 وكــان أبــوه يعمل 
جــزاراً، وهرب وأسرته من النظام النازي إلى أميركا 
أعــوام  بثلاثة  وبعدها  الحادية عشرة،  يكمل  أن  قبل 
التحق بمدرسة جورج واشنطن الثانوية في منطقة 
نيويورك،  فــي  العليا  بمانهاتن  واشنطن  مرتفعات 
 مـــن هــنــري كــيــســيــنــجــر، وزيـــر 

ّ
الــتــي ســبــقــه إلــيــهــا كـــل

الــخــارجــيــة ومستشار الأمـــن الــقــومــي الأســبــق، وآلان 
لخمس  الأسبق  الفيدرالي  البنك  رئيس  غرينسبان، 

فترات متتالية خلال الفترة من 1987 إلى 2006. 
ــيـــويـــورك،  ــمـــان الاقـــتـــصـــاد فــــي جـــامـــعـــة نـ درس كـــوفـ
كما حصل على  الــبــكــالــوريــوس،  فيها على  وحــصــل 
ماجستير العلوم في التمويل من جامعة كولومبيا، 
ــوراه فــــي الــــبــــنــــوك والـــتـــمـــويـــل مــــن جــامــعــة  ــ ــتــ ــ ثــــم دكــ
البنوك  أحــد  نيويورك عــام 1958. وعمل كوفمان في 
التجارية بعد تخرجه، قبل أن يلتحق ببنك الاحتياط 
الــفــيــدرالــي فـــي نـــيـــويـــورك، الــــذي خـــرج مــنــه إلـــى بنك 
»سالومون براذرز« وبعد قضاء بعض الوقت هناك، 
 ما يخص أسواق الأسهم 

ّ
لم يعد ينازعه أحد في كل

والسندات والسياسة النقدية.

سعر صفيحة البنزين 
بالسوق السوداء في 
صنعاء بلغ 49.9 دولاراً

ــدل الــتــضــخــم في  ــع ــاع م ــفـ مـــع ارتـ
أربعة  في  مستوياته  أعلى  إلى  أميركا، 
يبحث مستثمرو »وول ستريت«  عقود، 
الأميركي  »التضخم  فترة  عاصر  عمن 
فلا  ــرن،  ق نصف  نحو  قبل  العظيم«، 
هنري  ــم  ــرزه أب القليلين،  إلا  ــجــدون  ي

كوفمان، الملقب بـ»دكتور الموت«.

الخاضعة  اليمنية  النفط  شركة  قالت 
بيان  ــي  ف صــنــعــاء،  ــي  ف للحوثيين 
التحالف  إن  الماضي،  الأسبوع  نهاية 
العربي يحتجز 6 سفن نفطية، ويمنع 
على  الحديدة  محافظة  دخولها 
عمار  ووفق  لليمن.  الغربي  الساحل 
التنفيذي  الــعــام  المدير  ــي،  ــرع الأض
القدرة  لديها  »الشركة  فإن  للشركة، 
المناطق  لكافة  الوقود  توفير  على 
التكاليف  بأقل  فروعها  عبر  اليمنية 
وبسعر موحد، شريطة السماح لسفن 
الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة 

بصورة دائمة من دون اعتراض«.

احتجاز سفن نفطية

المخابز 
ترفع 
أسعار 
الخبز 
بدعوى 
عدم 
استخدام 
الدقيق 
م  المدعَّ
)فرانس 
برس(
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»سيلفرادو« كهربائية من »شيفروليه«
كشفت الشركة الأميركية العريقة »شيفروليه« Chevrolet، في معرض سيارات 
 Silverado »2022، عن طراز جديد من بيك آب »سيلفرادو CES لاس فيغاس
ضباب  وكشافات  ومصابيح  انسيابية  أكثر  بهيكل   ،2022 موديل  الكهربائي 
تعمل بتقنية LED، ومحاط بممتصات الصدمات، ومزود بمنظومتي دفع خلفي 

ورباعي، ومحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يعادل 517 حصانا، وفقا 
الــداخــل، فهناك شاشتا لمــس كبيرتان، واحـــدة مقابل  أمــا مــن  لمجلة »مــوتــور1«. 
السائق تماماً تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة ثانية أكبر حجماً يمكن 
بواسطتها التحكم بمعظم تقنيات المركبة. وزُودت المركبة بأحدث تقنيات الأمان 
وكاميرات ترصد محيطها  الــطــوارئ،  حــالات  في  تلقائياً  بالفرامل  تتحكم  التي 
، وحساسات للضوء والمطر، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب.

ً
كاملا

طرازان جديدان من »توغ« التركية
ينشط كيان »توغ« TOGG التركي، الذي يختصر »مجموعة شركات السيارات 
في تركيا«، في ميدان المفاهيم المتطورة للمركبات الحديثة. وفي هذا السياق، أتى 
إعلانه عن طرازين جديدين ضمن فعاليات »معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 

2022«، الأول سيارة كروس أوفر مدمجة ضمن فئة C-SUV، والثاني سيدان 
بسقف منساب من الأمام إلى الخلف بمواصفات أكثر تطوراً من الناحية التقنية 

عن النماذج السابقة.

فان »فولكسفاغن« كهربائي في مارس
حدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة »فولكسفاغن« الألمانية هربرت دييس التاسع من 
مارس/ آذار المقبل موعداً لإطلاق ما قد يكون الطراز الأكثر توقعاً بفارغ الصبر 
 ID »العاملة بالبطارية، وهو فان »أي دي باز الجديدة  الكهربائية  السيارات  من 

حدّث الذي سبق وأطلقته الشركة للمرة الأولى عام 
ُ
Buzz ذو التصميم القديم الم

2017. يأتي ذلك في إطار التحوّل بقوة إلى مجال »الكهربة« وتطبيق استراتيجية 
أثبتت جدواها في بناء العديد من أنماط المركبات المختلفة.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

ــقــــن لـــقـــيـــادة  ــاع المــــراهــ ــ ــدفـ ــ بــــقــــدر انـ
السيارات في أقرب فرصة سانحة 
لـــــهـــــم، يــــعــــتــــري الــــقــــلــــق أهـــالـــيـــهـــم 
وعــائــاتــهــم خــوفــا عــلــى ســامــتــهــم فـــي أثــنــاء 
الـــقـــيـــادة عــلــى الــــطــــرق، ولا ســيــمــا الــســريــعــة. 

لتهدئة  نصيحة   12 إليكم  الممكن؟  الحل  فما 
ــا لـــلـــمـــجـــلـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــ ــقـ ــ أعــــصــــابــــكــــم، وفـ

المتخصصة »فوكس تو موف«.
ــه: من  1 – بــرنــامــج مــيــزة الــتــعــرّف إلـــى الـــوجـ
الأفــــضــــل شـــــــراء مــــيــــزة الأمــــــــان الـــحـــديـــثـــة فــي 
الــســيــارات والــشــاحــنــات، وتــحــديــداً »بــرنــامــج 
التعرّف إلى الوجه« الذي ينبّه السائق عندما 

تـــنـــحـــرف عـــيـــنـــاه عــــن الـــطـــريـــق، عـــبـــر انـــطـــاق 
صفارة الإنذار.

2 – وضع الهواتف صامتة في أثناء القيادة: 
شجّع ابنك على وضع هاتفه صامتاً في أثناء 
القيادة، للتأكد من أنه لن يتحقق من الرسائل 
النصية والمكالمات الهاتفية في أثناء القيادة.

3 – منع ركـــوب أكــثــر مــن شخص مــعــه: يميل 
المـــراهـــقـــون إلــــى أن يـــكـــون لــديــهــم الــكــثــيــر من 
ــاء، ومـــن واجــــب الأهــــل عـــدم الــســمــاح  الأصــــدقــ
لهم بالمغادرة مع أكثر من شخص واحــد في 

الوقت نفسه.
4 – رافـــقـــه إلــــى بــعــض المـــنـــاســـبـــات: المـــدرســـة 
الـــثـــانـــويـــة مــلــيــئــة بــــالاحــــتــــفــــالات والأحــــــــداث 
والمناسبات  الــرحــات  تــؤدي  وقــد  الرياضية، 
الصاخبة إلى تشتيت الانتباه، لذلك اصطحب 

ولدك في مناسبات من هذا النوع.
 
ّ
إن القيادة:  إلغاء رخصة  بإمكان  تذكيره   -  5
تعلم الــقــيــادة والــحــصــول على رخــصــة سوق 
أمر مثير، ويمكنك استخدام هذا كحافز لابنك 
المراهق وتذكيره بأن الحوادث قد تؤدي إلى 

إلغاء رخصته الجديدة »الغالية على قلبه«.
6 – تزويد المركبة بتقنية الاتصال اللاسلكي: 
وضع سماعة رأس بلوتوث أو أي جهاز آخر 
مشابه يُعد خياراً جيداً لتشجيع الاتصال من 

دون استخدام اليدين.
7 - إزالــــة جــهــاز الـــراديـــو مــن الــســيــارة: يمكن 
فـــي الخلفية  الــصــاخــبــة  المــوســيــقــى  تــكــون  أن 
لذلك،  للانتباه.  المشتتة  الــقــيــادة  مخاطر  مــن 
يمكنك إخــــراج الـــراديـــو مــن الــســيــارة قــبــل أن 

يستخدمها ولدك.
8 - تطبيق يحظر الاتصال في أثناء القيادة: 
ثمة تطبيقات عديدة يمكن الوالدين تنزيلها 
ــات  ــالمــ ــكــ ــــف أولادهـــــــــــــم لـــحـــظـــر المــ ــواتــ ــ ــلــــى هــ عــ
والرسائل في أثناء استشعار أجهزة المحمول 

 السيارة تتحرّك.
ّ
أن

9 – عــدم الاتــصــال بــه فــي أثــنــاء الــقــيــادة: نظراً 
لعدم ضمان عدم تلقي ولدك مكالمات في أثناء 
القيادة، يمكنك دائماً التأكد من أنك لن تتصل 
به أو تراسله ما دمت تعلم أنه قد غادر المنزل.

10 - كُن راكباً معه: أنت قادر على منع ابنك 
المـــراهـــق مـــن الــتــراســل نــصــيــا، أو غــيــر ذلــك 
مــن عــوامــل الإلـــهـــاء إذا كــنــت راكــبــا مــعــه ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا رأيته راكباً 
دراجة نارية، اركب معه إذا أمكن، وتأكد من 

أنكما ترتديان خوذات أمان وملابس واقية.
11 – الــنــوم لــســاعــات كــافــيــة: قلة الــنــوم سبب 
ــإذا كــان  ت الــســائــقــن عــمــومــا. فـ

ّ
رئــيــســي لتشت

ولدك مرهقاً لا يستطيع البقاء يقظاً يوماً ما، 
لا يجب أن تسمح له بقيادة السيارة أساساً، 
للنوم حتى يأخذ  له موعداً  أن تحدد  وعليك 

قسطاً كافياً من الراحة.
 في الولايات 

ً
: يوجد فعلا

ً
12 – عدم القيادة ليلا

للسائقين  الليلية  القيادة  على  قيود  المتحدة 
القيادة، لكن يجب  أثناء تعلمهم  الشباب في 
أن تــســتــمــر هــــذه الـــقـــيـــود بــعــد تــخــرجــهــم من 

صفوف التعليم أيضاً.

قيادة المراهقين... 12 نصيحة لسلامتك
زوّد السيارة بتقنية التعرّف إلى الوجه لتحذيره من التشتتّ )Getty(شجّع ابنك المراهق على وضع هاتفه صامتاً في أثناء القيادة لعدم التلهي بالمكالمات والرسائل

)Getty( تقنيات عديدة في السيارات الحديثة مفيدة لتلافي الحوادث

تصدرت »تشارجر« السوق ببيع 92510 سيارات وبلغت حصتها 12.8% )الشركة(
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قلة النوم سبب 
رئيسي لتشتتّ انتباه 

السائقين عموماً

»بورشه تايكان« 
حققت أداء مذهلاً 

بقفزها 7 مراكز

واشنطن ــ العربي الجديد

ــيـــارات  أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الأولــــيــــة لـــســـوق سـ
»الكوبيه« Coupe حول العالم لسنة 2021، أن 
 Dodge Charger تشارجر«  »دودج  الأميركية 
تصدّرت قائمة الأكثر مبيعا، متجاوزة سيارة 
بينما   ،Ford Mustang مـــوســـتـــانـــغ«  »فــــــورد 
تقدمت »بورشه تايكان« Porsche Taycan بأداء 
مراتب   7 قــافــزة  القائمة  إلــى  وانضمت  مذهل 
دفـــعـــة واحـــــــدة، لــتــحــل »شــيــفــرولــيــه كـــامـــارو« 
العاشر.  المركز  في  أخيرة   Chevrolet Camaro
ومفهوم Coupe أو Coupé المقصودة به سيارة 
ــاب ذات ســقــف خــلــفــي مــائــل أو مــبــتــور مع  ركــ
للمرة  المصطلح  هــذا  مد 

ُ
اعت تاريخيا،  بــابــن. 

الأولـــــــى عـــلـــى الـــعـــربـــات الـــتـــي كـــانـــت تــجــرّهــا 
مقاعد  دون  مــن  لراكبين  ومخصصة  الخيول 
مــواجــهــة لــلــخــلــف، ومـــصـــدر الــكــلــمــة الــتــرجــمــة 

الفرنسية لكلمة »Cut«. الكوبيه لها بابان مع 
أن  صندوق أو صندوق هاتشباك. كما يمكن 
يكون سقفها صلبا أو قابلا للتحويل. وتتسع 
بعض سيارات الكوبيه لشخصين فقط، بينما 
يتسع بعضها الآخر لما يصل إلى 5 أشخاص، 
وهي تأتي ضمن مجموعة واسعة من الأحجام 
والأسعار، وتمتد خطوط إنتاجها من أصغر 
 5-Mazda MX »مياتا »مـــازدا  مثل  الــســيــارات 
Rolls- »إلى أكبرها »رولز رويس رايث Miata

Royce Wraith Coupe. في عام 2021، تصدرت 
»دودج تشارجر« السوق ببيع 92510 سيارات 
وبلغت حصتها السوقية 12.8 في المئة، علما 
أنه تم طرح هذا النموذج في السوق الأميركية 
عام 1966، وقد تم تطويره على مدى 7 أجيال، 
وآخر جيل منها تم تقديمه عام 2011، فأصبح 

منافسا قويا للغاية.
وفـــي المــركــز الــثــانــي فــي ريــــادة الــســابــق، حلت 
»فورد موستانغ« ببيع 71660 سيارة وحصة 
ســوقــيــة بــلــغــت 12.8 فـــي المـــئـــة، وهــــي ســيــارة 
صُنعت للمرة الأولى عام 1965، كما أنها أكثر 
السيارات شهرة التي أنتجتها شركة »فورد«، 
ابــتــكــرت فئة »ســيــارة المــهــر«، بحسب  بعد أن 
ــارات الـــعـــضـــات«  ــ ــيــ ــ لــقــبــهــا الـــــــــــدارج، مــــن »ســ
ميسورة  رياضية  كوبيه  لتصبح  الأميركية، 
الــتــكــلــفــة مـــع أغــطــيــة طــويــلــة وطـــوابـــق خلفية 
قــصــيــرة. ويــتــم تــوزيــع جيلها الــخــامــس الــذي 
تــم إطــاقــه عــام 2014 فــي أكــثــر مــن 135 دولــة. 
الثالث، جــاءت »دودج تشالنجر«  المركز  وفي 
 61390 شملت  بمبيعات   Dodge Challenger
سيارة بحصة 8.5 في المئة، تليها »شيفروليه 
كورفيت« Chevrolet Corvette في المركز الرابع 
ببيع 37960 سيارة وحصة 5.2 في المئة. أما 
»بورشه 911«  فقد حلت  الخامس،  المركز  في 
Porsche 911 ببيع 33817 سيارة وحصة 4.7 
في المئة، تلتها »بورشه تايكان« التي حققت 
بــقــفــزهــا 7 مــراكــز وبــبــيــع 33269  أداء مــذهــا 
سيارة وحصة 4.6 في المئة، ثم »فولكسفاغن 
التي تقدمت 3   Volkswagen Arteon »أرتيون
مراكز، و»مازدا إم إكس-Mazda MX »5-5 التي 
قفزت مرتبة واحــدة، ببيعهما 30580 سيارة 
المئة و25311 سيارة وحصة  4.2 في  وحصة 
3.5 في المئة على التوالي. وفي المركز التاسع، 
الــتــي   Kia Stinger ســـتـــيـــنـــغـــر«  ــيــــا  »كــ ــلـــت  حـ
تراجعت مرتبة واحدة ببيعها 24079 سيارة 
وحصة 3.3 في المئة، ثم »شيفروليه كامارو« 
23303 سيارة  وباعت  مراتب   6 التي خسرت 

وحصة 3.2 في المئة.

»دودج تشارجر« 
تصدّرت سيارات الكوبيه الأكثر مبيعاً سنة 2021

جديد السيارات

Sunday 16 January 2022
الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة

تحقيقات
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تواجه الأجهزة الأمنية في غزة معضلة انتشار السلاح في أيدي العائلات، بالإضافة إلى استخدام منفلت من بعض 
المحسوبين على فصائل المقاومة، إذ لا يمكن منع الأفراد من اقتنائه أو تخزينه بسبب الحاجة إليه لمقاومة الاحتلال

عشرات القتلى في مواجهات فردية

فوضى 
سلاح غزة

غزة ـ محمد الجمل

الشجاعية شرق  عاش سكان حي 
مــديــنــة غــــزة، أوقـــاتـــا عــصــيــبــة، ليل 
الــتــاســع مــن مــــــارس/آذار المــاضــي، 
انــــدلاع اشــتــبــاكــات عنيفة بــن عائلتين،  بــعــد 
أربعة آخرين  إلى مقتل شابين، وإصابة  أدت 
بـــجـــروح، فــي واقــعــة مــتــكــررة ســبــق أن قاسى 
منها أهالي الحي مرتين خلال العام الجاري، 
والــذي  الخمسيني محمد حــلــس،  يـــروي  كما 
ــتــــوقــــع بــــعــــد ســــمــــاع أصــــــــــوات إطـــــاق  كـــــــان يــ
ــرصــــاص، حـــــدوث مـــواجـــهـــات مــســلــحــة بين  الــ
المقاومة وقوة من جيش الاحتلال تسللت إلى 
الــحــدود الشرقية للقطاع،  الــقــريــب مــن  الــحــي 
لــكــنــه لاحــقــا اكــتــشــف الــحــقــيــقــة، بــعــد تصاعد 
استخدام أسلحة نارية وقنابل بدائية محلية 
الصنع. أحد القتيلين عضو في فصيل مقاوم، 
كــمــا يــقــول عــشــرة مـــن ســكــان الــحــي عــايــشــوا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، محذرين  الاشــتــبــاكــات، لـــ
ــان ملكا  مـــن أن بــعــض الـــســـاح المــســتــخــدم كــ
للفصائل، وأساء بعض العناصر استخدامه، 
مــا دفع  العائلتان، وهــو  آخــر تمتلكه  ا  وجـــزء
وجهاء ومن يُعرفون بالمصلحين العشائريين 
نبيل«،  »أبـــو  أحــمــد شعت  المختار  بينهم  مــن 
ــنـــســـق هـــيـــئـــة شـــــــؤون الــعــشــائــر  مــــســــؤول ومـ
الــحــكــومــيــة بــمــحــافــظــة رفــــح جــنــوب الــقــطــاع، 
لــلــدعــوة إلـــى ضــبــط الــســاح المــنــفــلــت، حفاظاً 

على السلم الأهلي.

إدارة فوضى السلاح
ما جرى في حي الشجاعية يدخل ضمن 122 
حــادثــة مشابهة جــرت منذ بــدايــة عــام 2020، 
حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق 
المــدهــون منسق وحــدة  يامن  الحقوقي  إفـــادة 
ــيــــزان لــحــقــوق  الــبــحــث المـــيـــدانـــي فـــي مـــركـــز المــ
الإنسان، مضيفا أن فوضى استخدام السلاح 
خلال عام 2020 راح ضحيتها 14 قتيلا بينهم 
خمسة أطفال وامــرأتــان، إضافة لـ 98 إصابة، 
طــفــا و6   13 بينهم  56 شــخــصــا،  قــتــل  بينما 
سيدات، وأصيب 186 آخرون، بينهم 47 طفلا، 
ــيـــدات، مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام 2021 وحــتــى  و7 سـ

الخامس عشر من ديسمبر الماضي.
من  مشابهة،  أحــداثــا  التحقيق  معد  وعــايــش 
أبـــرزهـــا مـــا جــــرى بـــن عــائــلــتــن غــــرب مــديــنــة 

تحول في ملف التعامل مع السلاح، إذ أصرت 
الجناة،  العامة على تسليم  الشرطة والنيابة 
في حين اعتذر فصيلهم لعائلات المختطفين، 
ــفـــاهـــم مــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، لــضــبــط  ــتـ وجـــــــرى الـ
عــنــاصــرهــا، والــتــشــديــد عــلــى عــــدم اســتــخــدام 
الـــســـاح فـــي المــنــاســبــات المــخــتــلــفــة، وفـــق إيـــاد 
البزم الناطق باسم داخلية غزة، والذي أضاف 
الــشــجــارات  فــي  أي قطعة ســاح تستخدم  أن 
صادر حتى لو كانت ملكا لفصائل 

ُ
العائلية، ت

المــقــاومــة، وجـــرى الاتـــفـــاق عــلــى ذلـــك مــع كافة 
الــفــصــائــل ونــســبــة الالــــتــــزام أصــبــحــت عــالــيــة، 
مشددا على أن واجب الوزارة، حماية الجبهة 
المقاومة  فصائل  دور  مع  بالتوازي  الداخلية 
لحماية الوطن، وهو ما أقرته نتائج اجتماع 
سابق عُقد بين قيادة حركة الجهاد الإسلامي 
ــق المـــســـتـــشـــار ضــيــاء  ــبــ ــام الأســ ــعــ ــنــــائــــب الــ والــ
المــــدهــــون، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي من 
لسلاح  المسيئة  الــظــواهــر  لمحاربة   ،2020 عــام 

المقاومة، والاحتكام لسيادة القانون.

كيف تواجه الشرطة الظاهرة؟
»لا تــتــهــاون الــشــرطــة مـــع حـــــوادث اســتــخــدام 
ــارات أو إطــــاق  ــجــ ــشــ الــــســــاح الــــنــــاري فــــي الــ
الــنــار فــي الــهــواء بــغــرض الاحــتــفــال، وتــســارع 
فـــي حـــال حــــدوث ذلـــك بــمــصــادرتــه«، وفـــق ما 
يقوله الناطق باسم شرطة غزة، العقيد أيمن 
الــجــديــد«: »يتم  »الــعــربــي  لـــ قــائــا  البطنيجي، 
اعتقال من يشهر السلاح ويجري التحقق من 
مــصــدره، فــإذا كــان مملوكا لأفـــراد أو عائلات 
تجري مصادرته بلا عودة، وإحالة الشخص 
لــلــمــقــتــضــى الـــقـــانـــونـــي، ومـــثـــل هــــذه الــجــرائــم 
تعتبر جناية عقوبتها الأدنى السجن لثلاثة 
أعــــــــوام«. ويـــتـــابـــع الــبــطــنــيــجــي فـــي حــــال كــان 
فـــورا رفع  الــســاح تابعا لفصيل مــقــاوم، يتم 
الــغــطــاء التنظيمي عــن الــشــخــص الـــذي أســاء 
وإحالته  مصادرته،  تتم  وبعدها  استخدامه، 
للنيابة، وهذا لا يعفي مستخدمه من العقوبة 
لتنظيم،  يتبع  كــان  وإن  الــقــانــون، حتى  وفــق 
قائلا: »هناك تفاهمات وتعاون مع الفصائل 

لضبط السلاح المنفلت«.
وحـــذر البطنيجي مــن اســتــخــدام الــســاح في 
ــــدوث صــلــح  ــارات، مــــشــــدداً عـــلـــى أن حــ ــجــ ــشــ الــ
جــزائــي ودفــــع غـــرامـــات مــالــيــة بــن الــعــائــات، 
يــزال ضمن  العقاب، إذ لا  لا يعفي المذنب من 

نطاق قانون الحق العام.
وتــجــري مــحــاســبــة مــســتــخــدم الــســاح وليس 
الحالة  لأن  البطنيجي،  يــقــول  كــمــا  التنظيم، 
فردية، بدون علم التنظيم، مقراً بوجود كميات 
غير معروفة من الأسلحة لدى أفراد وعائلات 
لكنها مخفية، واستخدامها أو إظهارها يمثل 
فرصة للشرطة من أجل جمعها ومصادرتها.

ــة ســـــــاح فــي  ــعـ ــطـ وجـــــــــرت مــــــصــــــادرة 50 قـ
عـــام 2020 اســتــخــدمــت فــي مــنــاســبــات غير 
مــشــروعــة، ثلثها عــلــى الأقـــل فــي احــتــفــالات 
ــة خـــال  ــــي الــــــهــــــواء، خــــاصــ وإطـــــــــاق نــــــار فـ
إعـــان نــتــائــج امــتــحــانــات الــثــانــويــة العامة 
ــيــــهــــي«، وبـــعـــضـــهـــا اســــتــــخــــدم فــي  ــتــــوجــ »الــ
ــارات عــائــلــيــة، وأخــــــرى ضــبــطــت لــدى  شــــجــ
تــجــار مـــخـــدرات، بحسب مــصــدر مطلع في 
الإفــصــاح عن  رفـــض  الفلسطينية  الــشــرطــة 
الاتــجــار بالأسلحة  أن  إلــى  هــويــتــه، مشيرا 
وبيعها تراجع منذ عام 2007 بعد السيطرة 
الأمنية، لكنها ما زالت تباع بشكل سري في 
القطاع، ويتراوح ثمن الرشاش ما بين 800 
و1500 دولار، في حين يصل سعر المسدس 

أكثر نظرا  لكونه مطلوبا  إلى 1600 دولار، 
لصغر حجمه وسهولة إخفائه.

ــادرة 3 قطع  وتــمــكــنــت شـــرطـــة غــــزة مـــن مــــصــ
ســــاح نــــاري عـــبـــارة عـــن مــســدس وبــنــدقــيــتــي 
عائلي  شجار  خــال  استخدمت  كلاشنكوف، 
تــســبــب فــي مــقــتــل شـــاب فــي بــدايــتــه ثــم توفي 
آخـــر مــتــأثــرا بــجــراحــه بــعــد أيــــام، فــي الــعــاشــر 
الماضي، وفق مدير شرطة  من فبراير/شباط 
مــحــافــظــة غـــزة الــعــمــيــد جــمــال الـــديـــب، والـــذي 
الشرطة لن  إن  قــال في تصريحات صحافية، 

تسمح بالمساس بحالة الأمن والاستقرار.

عقوبات على المنفلتين
ــة عــلــى أن ســاحــهــا  ــاومـ ــقـ ــجــمــع فــصــائــل المـ

ُ
ت

مقدس ووجهته الوحيدة الاحتلال، كما يقول 
الــقــيــادي فــي حــركــة الــجــهــاد الإســامــي أحمد 
العناصر  بعض  استخدام  أن  المــدلــل، مضيفا 
لــهــذا الــســاح خـــارج نــطــاق العمل المــقــاوم أمر 
مــرفــوض، لكنه وقــائــع فــرديــة مــحــدودة، وتتم 
مــعــالــجــتــهــا ســريــعــا، وضـــمـــان عـــدم تــكــرارهــا، 
قـــائـــا: »نــعــيــش حــالــة تــحــرر وطـــنـــي، تــفــرض 
الــســاح، ودائــمــا تعمل الفصائل ومن  امتلاك 
تثقيف  على  الإســامــي  الجهاد  حــركــة  بينها 
عناصرها وتوعيتهم بأهمية الالتزام بشروط 
التعامل مع السلاح«، وهو ما يؤكده مصدر في 
المقاومة، رفض الإفصاح عن هويته لكونه غير 
مخول بالتعامل مع الإعــام، مؤكدا أن سلاح 
المــقــاومــة عــهــدة شــخــصــيــة، وهــنــاك تعليمات 
للعناصر، بعدم استخدامه  صارمة ومشددة 
أو حــتــى إظــهــاره فــي أي مــنــاســبــة، وفـــي حــال 
حــدثــت مــخــالــفــة يــتــعــرض الــعــنــصــر لمحاسبة 
تــتــدرج حــســب خــطــورة  تنظيمية، والــعــقــوبــة 
أو  للعمل،  الجزئي  التجميد  مــن  الاســتــخــدام، 
الفصل التام، وهناك تفتيش مستمر لضمان 
عدم استخدام الذخيرة أو السلاح من قبل أي 
عــنــصــر، وهـــو مــا يــؤكــده خــمــســة عــنــاصــر من 
ثمة  بأن  مختلفة،  لفصائل  ينتمون  المقاومة، 
تعليمات صارمة من قيادتهم، بمنع استخدام 
السلاح في أي مناسبة، خاصة في الشجارات، 
اثــنــان منهم خــاضــت عائلاتهم شجارا  وقـــال 
الاقــتــراب  بـــدون  لكن  فيه  للمشاركة  اضــطــروا 
الــتــلــويــح أو التهديد  مــن ســاحــهــم، أو حــتــى 
بــــه، خــشــيــة الـــتـــعـــرض لـــعـــقـــوبـــات، خـــاصـــة أن 
من  شــكــاوى  تستقبل  الفصائل  بعض  قــيــادة 

المواطنين، في حال وقوع التجاوزات.

تطبيق القانون
يقول زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام 
ــزة، إن الــقــطــاع مـــن أكــثــر مناطق  فـــي قــطــاع غــ
الــجــرائــم ســواء  فــي نسبة  انخفاضا  فلسطين 

تلك التي تتعلق بالقتل أو المشاجرات.
وبــلــغ عـــدد ضــحــايــا جــرائــم الــقــتــل فــي الضفة 
الغربية 48 قتيلا في عام 2020، وفق بيانات 
في  الفلسطيني،  لــإحــصــاء  المــركــزي  الــجــهــاز 
ــز المــــيــــزان لـــحـــقـــوق الإنــــســــان،  ــركـ ــــق مـ حــــن وثـ
ســقــوط 14 قتيلا فــي قــطــاع غـــزة خـــال الــعــام 
ــز الــعــربــي  ــركــ نـــفـــســـه، ووفــــــق مـــركـــز أمـــــــان- المــ
ــيـــة« شــهــد  ــلـ ــة أهـ لــلــمــجــتــمــع الآمـــــــن، »مـــؤســـسـ
العام ذاته مقتل 113 فلسطينيا في الأراضي 

المحتلة عام 1948. 
ذلــك، يحذر عصام يونس مدير عام  مــع  لكن 
مـــركـــز المــــيــــزان لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، مــــن مــغــبــة 
التهاون مع أي استعمال للسلاح خارج نطاق 
الــقــانــون، مــن أجــل عــدم تهديد استقرار الأمــن 

المجتمعي وسلمه.

خــان يــونــس جــنــوب غــزة فــي شهر سبتمبر/
أيلول 2020، ما أجبر 30 ألف نسمة على التزام 
منازلهم، وإغلاق المدارس لعدة أيام، ونجم عن 
الشجار المذكور قتيل وسبع إصابات، إضافة 
لإحـــراق مــنــازل. ومــن بــن العالقين فــي النزاع 
السابق، العشريني أحمد موسى والذي عاش 
ساعات عصيبة، مضطرا للبقاء داخل مطعم 
الشرطة  إليه عــدة ساعات، حتى تمكنت  لجأ 
ــــف إطـــاق  مـــن الــســيــطــرة عــلــى الـــطـــرفـــن، ووقـ
النار. كما جرى شجار بالأسلحة النارية في 
مخيم البريج في مايو/أيار 2020، وأسفر عن 
ثـــاث إصـــابـــات، بينما فــتــح شـــاب الــنــار على 
أفـــراد عائلته مــن ســاح رشـــاش بــرفــح، الأمــر 
الذي تسبب في إصابة خمسة منهم بجروح، 

في شهر ديسمبر 2020.
ويــعــلــق شــعــت عــلــى مــا ســبــق، قــائــا: »يــوجــد 
ــتـــن، مـــمـــن يــســيــئــون  ــلـ ــفـ ــنـ بـــعـــض الأفـــــــــــراد المـ
ــــد فــي  ــــواجـ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــاح المـ ــ اســــتــــعــــمــــال سـ
عهدتهم، كما أن ثمة سلاحا في أيدي عائلات 
تـــســـارع بــاســتــخــدامــه عــنــد أول شـــجـــار، لــذلــك 
يجب وضــع قيود صــارمــة، والــســاح وجهته 

الاحتلال فقط«.

نقطة تحول في ملف السلاح
بسبب السطوة العشائرية والقبلية في غزة، 
تعمل بــعــض الــعــائــات خــاصــة الــكــبــيــرة على 
تكديس الــســاح، الأمـــر الـــذي بلغ ذروتـــه بين 
التهريب  سهولة  بسبب  و2013   2009 أعـــوام 
ــفــــاق، كــمــا يـــقـــول شـــعـــت، مــضــيــفــا أن  عــبــر الأنــ
هيئة شؤون العشائر تسارع للتدخل من أجل 
تــطــويــق أي شــجــار أو خـــاف بــن الــعــائــات، 
لتعزيز الــســلــم الأهــلــي ومــنــع انــفــات الأمـــور، 
والوجهاء لهم احترامهم وكلمتهم مسموعة، 
ــال وقـــــــوع جـــريـــمـــة قـــتـــل يــصــعــب  ــ لـــكـــن فــــي حــ
الــتــعــامــل، حــتــى أن بــعــض الــقــضــايــا استغرق 
رقابة  بفرض  موصياً  طويلة،  ســنــوات  حلها 

صارمة على السلاح وحيازته.
وشكلت واقعة قيام ملثمين مدججين بالسلاح 
يــنــتــمــون لــتــنــظــيــم كـــبـــيـــر، بـــاقـــتـــحـــام مــســجــد 
الأنصار بمنطقة بني سهيلا، شرق محافظة 
خـــان يــونــس، فــجــر الــرابــع عــشــر مــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول من عام 2020، واختطاف ثلاثة 
شـــبـــان، واقــتــيــادهــم إلـــى جــهــة غــيــر مــعــلــومــة، 
ــبــــرح عــلــيــهــم، نــقــطــة  والاعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب المــ

ثمن الرشاش 
في غزة ما بين 

800 و1500 دولار

70 قتيلاً و284 
مصاباً في شجارات 

عائلية بالأسلحة 
خلال عامين

Sunday 16 January 2022
الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة

يؤجج استعمال الأسلحة النارية الشجارات العائلية في غزة )العربي الجديد(



مالك ونوس

 مرة يظهر فيها وبــاءٌ أو تقع 
ّ

كما في كل
مــصــيــبــة تـــطـــاول أبـــنـــاء الـــكـــوكـــب، وضــع 
فيروس كــورونــا الــذي ظهر قبل سنتين، 
وانــتــشــر كــمــا الــنــار فــي الــهــشــيــم، الــعــالــمَ 
 
ً
ــام نــفــســه وأجـــبـــره أن يــســتــكــن قــلــيــا ــ أمـ
مـــن أجـــل الــتــفــكــيــر بــعــقــل بـــــاردٍ، لــيــرى ما 
بــدا  عـــدوٍّ مــجــهــري  إزاء  الـــذي عليه فعله 
هــزيــل البنية، لكنه مــن الــقــوة إلــى درجــة 
البشرية،  أنه شكّل تهديداً جدّياً لوجود 
رته  عكَّ بـــاردٍ  عقلٍ  تفكيرُ  ل.  زال يشكِّ ومــا 
 وصخب وتسطيح للأفكار، كانت 

ٌ
ثرثرة

تخرج هنا وهناك لتجعل التخبّط سمة 
العمل، فــي ظــل التحدّي الــوجــودي الــذي 
العالم  فرضته هــذه المشكلة. ومــع ولــوج 
ســنــتــه الــثــالــثــة مـــن المــعــانــاة مـــع كــورونــا 
ومــتــحــوّراتــه الــتــي تــظــهــر كــل فــتــرة، كــان 
ــحـــا أن الــجــهــد الـــــذي بــذلــتــه الــــدول  واضـ
عت لمواجهة الفيروس انحصر 

ّ
التي تنط

في التركيز على التخلص منه، من دون 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــخــلــص مـــن مــســبّــبــاتــه، 
التي توافق كثيرون على أنها  المسبّبات 
إذا بــــدأت مــن مــشــكــات الــتــغــيــر المــنــاخــي 
د  والتلوث البيئي لا تنتهي مع واقع تعدُّ
أشكال استغلال قوى النظام الاقتصادي 
الدولي المسيطرة الإنسان لتحقيق أرباح 
لا تعرف حداً، وإنهاكه وإجهاده بالعمل 
عاً   طيِّ

ً
والفقر، حتى جعلت جسده هزيلا

خليل العناني

وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فـــي مــصــر إلــــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من 
الــتــأزم والتعقيد إلــى الــدرجــة الــتــي جعلت 
ــا مــتــخــصــصــا فــي  ــوقـ ــرمـ ــا مـ ــثـ ــاحـ كـــاتـــبـــا وبـ
ــركــــي روبـــــرت  ــيــ ــري، هــــو الأمــ ــ ــــصـ الــــشــــأن المـ
ســبــريــنــغــبــورغ، يــصــف مــصــر تــحــت حكم 
الجنرال عبد الفتاح السيسي، في دراسةٍ له 
شرت قبل أيام، بالدولة المتسوّلة. فحسبه، 

ُ
ن

الأســـاس، على  فــي  أصبحت مصر تعيش، 
من  ســواء  الخارجية،  والــقــروض  المعونات 
حلفائها الإقليميين أو الدوليين، وذلك حتى 
وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير 
مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار. أما 
اللافت في الأمر، فهو إشارة سبرينغبورغ 
إلى أن الوضع في مصر لا يمكن أن يستمر 
الــطــريــقــة، وإلا ستجد مــصــر نفسها  بــهــذه 
أمـــام سيناريو قــاتــم أشــبــه بما يــجــري في 
الاقتصادي  الانهيار  لناحية  حالياً  لبنان 
ونــقــص الــســيــولــة المــالــيــة الــكــافــيــة لتشغيل 
وما  الحكومي،  الإنفاق  وتراجع  الاقتصاد 
قد يترتب على ذلك من توترات اجتماعية. 
ــــى مــرحــلــة  بـــاخـــتـــصـــار، قــــد تـــصـــل مـــصـــر إلـ
المالي والاقتصادي خلال شهور،  الإفــاس 
والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك 
مزيد مــن الاقــتــراض الأجنبي، وهــو مجرد 

حل مؤقت.
ــع عـــدة  ــزامـــن حـــديـــث ســـبـــريـــنـــغـــبـــورغ مــ ــتـ يـ
مؤشرات أخرى حدثت على مدار الأسابيع 
الماضية، تعطي انطباعاً بأن مصر تنتظر 
من  المقبلة.  الشهور  خــال  صعباً  مخاضاً 
ــتـــردّد عـــن وجــــود عــجــز في   مـــا يـ

ً
ذلـــك مــثــا

السيولة المالية لدى البنوك المصرية، وهو 
ما يؤثر على القدرة الاستيرادية للشركات 
ورجــال الأعــمــال في بلدٍ يعتمد، في معظم 
احتياجاته الأساسية، على الواردات، والتي 
وصـــلـــت الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى مـــا قــيــمــتــه 61 
مليار دولار، وهو ضعف حجم الصادرات 
التي وصلت قيمتها إلى نحو 29.7 مليار 
المـــركـــزي  الـــجـــهـــاز  بـــيـــانـــات  بــحــســب  دولار، 
ــشــرت 

ُ
ن الــتــي  الــعــامــة والإحـــصـــاء  للتعبئة 

)ديسمبر/كانون  الماضي  الشهر  منتصف 
الأول(. ولذلك، أعلن البنك المركزي المصري 

لميس أندوني

تــتــعــرّض المــمــثــلــة إيـــمـــا واتــــســــون، بطلة 
الخيالية،  بــوتــر«  ـــاري  »هـ أفـــام  سلسلة 
لــحــمــلــة إســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــهــمــهــا بـــمـــعـــاداة 
»التضامن  شعار  نشرها  بعد  السامية، 
هـــو فــعــل« مـــن صــــورة لــتــظــاهــرة مــؤيــدة 
للفلسطينيين، في ردة فعل متوقعة، لكن 
الإسرائيلي  السفير  فيها  شــارك  شرسة، 
أردان،  ــلــــعــــاد  جــ ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الأمــــــــم  لـــــــدى 
الشهيرة  الأفــــام   ســاحــرة سلسلة 

ّ
ــأن وكــ

العالم  ســكــان   
ّ

كــل لتجعل  ت عصاها 
ّ
هـــز

ولقلق  الفلسطيني.  للشعب  مناصرين 
من  الشابة  فالممثلة  يــبــرّره،  مــا  إسرائيل 
ــا فــي »هـــاري  ــ ألمـــع نــجــوم جــيــلــهــا، ودورهـ
بــوتــر« يجعلها مــؤثــرة عــلــى أجـــيـــالٍ في 
بــه قصة  تتمتع  لمــا  والمستقبل،  الحاضر 
من  والفيلم  من جاذبية،  السحر  مدرسة 
ــاء تــعــبــيــرهــا عن  ــ ــداع فــنــي مــبــهــر. وجـ ــ إبــ
ــــرض حــلــقــة  ــم الــفــلــســطــيــنــيــن بـــعـــد عـ ــ دعـ
خاصة على الهواء جمعت جميع النجوم 
بمناسبة مرور عشرين عاماً على انطلاق 
ســلــســلــة الأفـــــام الــتــي حــصــدت إيـــــرادات 

كلية قاربت عشرة مليارات دولار.
حــتــى المــاضــي الــقــريــب، كــانــت أيّ هجمة 
الممثلين  تجبر  صهيونية  أو  إسرائيلية 
ــع وتـــخـــفـــيـــف  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ والمـــــغـــــنـــــن عــــلــــى ال
ــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــؤيــ تــصــريــحــاتــهــم المــ
بــدأت  إذ  ملحوظاً؛  تغييراً  نشهد  نا 

ّ
لكن

الاتـــهـــامـــات الإســرائــيــلــيــة تــفــقــد تــأثــيــرهــا 
زملائهم.  عن  للدفاع  نجوم  ينبري  فيما 
ــلـــن اثـــنـــان  ــون أعـ ــســ ــالـــة إيـــمـــا واتــ فـــفـــي حـ
مـــن نـــجـــوم »هـــــاري بـــوتـــر« ألان ريــكــمــان 
ومـــيـــريـــام مـــارجـــولـــيـــس، تــأيــيــد مــوقــفــهــا 
ــيـــنـــي، تــا  ــلـــســـطـ ــفـ وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان الـ
ذلـــك تــوقــيــع أربــعــن مــن نــجــوم التمثيل 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــصــنــاعــة  ــ  مـ

ّ
والإخــــــــــــراج وكـــــــل

العداء  تهمة  يرفض  بيان  على  السينما 
لــلــســامــيــة، فــي رد بــلــيــغ عــلــى المــســؤولــن 
 هــنــاك »فـــرقـــا واضــحــا 

ّ
الإســرائــيــلــيــن أن

معارضة  وبــن  والكراهية  التعصّب  بين 
 انضمام نجوم 

ّ
نظام وسياساته«. ويهز

الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــونــات الــغــربــيــة إلــى 
ها 

ّ
بأن نقد سياسات إسرائيل، ووصفها 

نــظــام فــصــل عــنــصــري، عــقــوداً مــن الــدعــم 
ــدو إســـرائـــيـــل  ــؤيــ ــيــــارات، دفـــعـــهـــا مــ ــلــ ــالمــ بــ
الصهيونية  الرواية  لترويج  وهوليوود 
الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى  والــتــحــريــض 
إلــى أن أصــبــح تأييد إســرائــيــل جـــزءاً من 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة فــــي هـــولـــيـــوود الــتــي 
 

ّ
كانت تقبل بالعنصرية ضد السود، وكل

مـــن تــعــتــبــره الــســيــاســة الأمــيــركــيــة عـــدواً 
ولــذا صرنا نشاهد  داخــلــيــا.  أو  خارجياً 
أفــــامــــا غـــيـــر مــســبــوقــة ضــــد الــعــنــصــريــة 
وتفضح جــرائــم مــا يسمى »الــحــرب على 
ــاءت مــتــأخــرة. لــكــن، لا  الإرهــــــاب« وإن جــ
تقدير  فــي  التغيير  هـــذا  مــن تسجيل  بــد 
وحــركــات  الفلسطيني،  الــشــعــب  لــنــضــال 
التضامن وحركة المقاطعة )بي دي أس(، 
لعبت  التي  السود مهمة«  وكذلك »حياة 
وتلعب دوراً مهماً في إظهار التقاطعات 
بين قضايا الظلم ومناهضة العنصرية.

ــة،  ــدّيـ ــرات بـــجـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــذه الـ يـــجـــب أخــــــذ هــــ
واعــتــبــارهــا بــدايــة الــطــريــق، فقد اعــتــادت 
ــى اعـــتـــبـــار  ــلــ ــا عــ ــارهــــ إســـــرائـــــيـــــل وأنــــــصــــ
عبر  السينما  صناعة  وحتى  هوليوود، 
الـــبـــحـــار، ضــمــن نـــطـــاق  تــأثــيــرهــا، إن لم 
أن  عــاديــا  أصــبــح   

ً
فمثلا سيطرتها،  يكن 

مــن هوليوود سنوياً في  نــجــومٌ  يجتمع 
حــفــل عــشــاء يقيمه المــلــيــونــيــر الأمــيــركــي 
الصهيوني، حاييم صابان، باسم جمعية 
»جــيــش الــدفــاع الإســرائــيــلــي« يجمع فيه 
دون  من  الإسرائيليين،  للجنود  تبرّعات 

أمام أي مرض يستجد فينهكه ليصرعه 
من حيث لا يحتسب.

وفي لحظات التأمل في هذا الوباء، يطرأ 
في البال دائماً ما كشفه ظهوره وانتشاره 
من حقائق ومن ضــربٍ للبديهيات، على 
ــــذي يـــجـــري فــيــه التفكير  الـــقـــدر نــفــســه الـ
والقوى  الحكومات  تفعله  أن  يمكن  بما 
 مـــن هــذا 

ً
 مــســتــفــيــدة

ً
المــتــحــكّــمــة مــســتــقــبــا

الــدرس. فــإذا ما بَــرَح الفيروس واختفى، 
إلى  الحكومات  هــذه  تعود  أن  يمكن  هــل 
مطالعة الــدرس من أجــل الثبات على ما 
اتــخــذتــه مــن إجـــــراءات، وتنفيذ مــا قالت 
ــل الــتــخــلــص من  ــه يــجــب فــعــلــه مـــن أجــ إنــ

مسبباته؟ 
ــا كـــشـــفـــه ظـــهـــور  ــ ــة إلـــــــى مــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــاط الــلــثــام عـــن حجم  ــ ــيـــروس، فــقــد أمـ ــفـ الـ
لدى كثيرين من  المقيم  والجهل  التخلف 
أبـــنـــاء شــعــوبــنــا الــعــربــيــة، والـــذيـــن أثــبــت 
 عــــقــــوداً مــــن الــتــعــلــيــم الــــذي 

ّ
جــهــلــهــم أن

مارسته الحكومات العربية لم يكن هدفه 
بالعقول،  والارتــقــاء  الجهل  القضاء على 
ــداد كـــوادر  ــ بــقــدر مـــا كـــان الـــهـــدف مــنــه إعـ
وظــيــفــيــة لــتــشــغــل مــنــاصــب تــســاعــد في 
 هذا 

ّ
استمرار سلطة أنظمة حاكمة. ولعل

الأمر من أهم الأشياء التي كشفها بسبب 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــصــيــبــة أوجـــدتـــهـــا  مــ
الحكومات والأنظمة، وتبدّت في خطاب 
ـــــبَ الـــحـــقـــائـــق، وفـــي 

َ
ــنـــخـــب الـــــــذي جـــــان الـ

التي  تفكيرها وأســلــوب حــيــاتــهــا، وهـــي 

بــشــريــا بــــات لــــوجــــوده أهــمــيــة فـــي وقــف 
انــتــشــار المـــرض، على الأقـــل، فــي ظــل هذا 
فجأة.  استجدَّ  الـــذي  الــوجــودي  التهديد 
وبــــدلًا مــن ذلــــك، خـــرج علينا إعــــام هــذه 
التي جعلت  المــؤامــرة  بسرديات  الأنظمة 
ــون هـــذا الــخــطــاب الــخــادع، 

ّ
كثيرين يــتــبــن

ولم يسلم من ذلك أفراد من الطاقم الطبي 
الذي  الذين دفعوا حياتهم ثمناً للإنكار 

كانوا عليه. 
ــمّــــى الـــبـــحـــث عــــن طـــــرق ووســــائــــل  فــــي حــ
تفاءل  الفيروس،  من  الوقاية  أو  للنجاة 

كــثــيــرون أن يــدفــع حجم الــتــحــدّي الكبير 
ــارات وكـــبـــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــقــــوى الــــدولــــيــــة والاحـ الــ
أصحاب رؤوس الأمــوال لتغيير أسلوب 
الإنــســانــيــة، وأن  الــقــضــايــا  مــع  تعاطيهم 
ــإدارة  ــ يـــعـــيـــدوا الــتــفــكــيــر فـــي طــريــقــتــهــم بـ
الـــعـــالـــم أو الـــشـــعـــوب الأخــــــرى المـــقـــهـــورة، 
وصــــــولًا إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي تـــوزيـــع جــزء 
مــن الـــثـــروة وكــبــح غــريــزة الــتــهــافــت على 
الثروات وزيــادة رؤوس  الربح وتكديس 
 فعلٍ منها على ما تبيّ من 

َ
الأمــوال، ردة

هــشــاشــة اتـــصـــف بــهــا الــجــنــس الــبــشــري 
بإطاحة  الفيروس  هــذا  تسبّب  وإمكانية 
إمبراطوريات وأباطرة. بل على العكس، 
ــار المــــــــرض فــــرصــــة لـــهـــذه  ــشــ ــتــ أصــــبــــح انــ
أساليب  إيجاد  خــال  من  ح  للتربُّ القوى 
الــنــاس، وحتى  بحاجات  للاتجار  جديد 
الاتـــجـــار بــالــطــعــوم، وأحــيــانــا احــتــكــارهــا 
لها   

ً
كــان فرصة وحرمان دولٍ منها. كما 

مكاسب  مــن  تبقى  مــا  على  للانقضاض 
حققتها الــفــئــات الــفــقــيــرة خـــال ســنــوات 
وعقود من نضالها في الــدول الأوروبية 
ــا عــلــى  ــ ــــضـ ــــاض أيـ ــــضــ ــقــ ــ والـــــــغـــــــرب، والانــ
الـــحـــريـــات الــتــي كــانــت مــيــزة بــعــض هــذا 
ف من عدوانية 

ّ
الغرب، حريات كانت تخف

ق لها 
ّ
أجهزتها وقواها المسيطرة، وتحق

المنتشرة  العدوان  زها عن قوى  فرقاً يميِّ
كـــثـــيـــرة.  فــــي دول عـــربـــيـــة وعـــالمـــثـــالـــثـــيـــة 
ولــوحــظ خــال فــتــرة الانــتــشــار أن القوى 
الكراهية  خطاب  تحمل  التي  الشعبوية 

والتمييز وإقصاء الآخر المختلف بالدين 
ــه  ــذا بـــحـــدّ ذاتـ ــ زت، وهـ

ّ
ــز ــعــ ــد تــ أو الــــــرأي قـ

الدولة عن  لتراجع  وانعكاساً   
ً
دليلا يعدُّ 

دوريها، الرعائي والحمائي.
ويــعــود الــســؤال الـــذي طـــرأ مــع الجائحة 
ستحمل  هل  الآن:  ليحضر  كثيراً  وتكرر 
ــة  ــارســ ــمــ ــا فــــــي المــ ــ ــــافـ ــتـ ــ ــة اخـ ــنــ ــســ ــذه الــ هــــــ
ــات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الـــقـــوى  ــاسـ ــيـ ــسـ أو الـ
المنقضيتين  الــســنــتــن  خــــال  المــســيــطــرة 
مـــن عــمــر الـــفـــيـــروس، أو حــتــى خــــال ما 
سبقها مــن ســنــوات وعـــقـــود، شــهــدت ما 
شهدت من حروبٍ وغزوات وإجرام؟ على 
دفــعــت كثيرين  الــجــائــحــة   

ّ
أن مـــن  الـــرغـــم 

اتٍ إنـــســـانـــيـــة لــلــعــودة  ــــاق نـــــــــداء ــــى إطــ إلـ
الخير  قيم  وتعزيز  التعايش،  فكرة  إلــى 
 غريزة 

ّ
والتعاون والتضامن والمحبة، فإن

الـــبـــقـــاء عــلــى حـــســـاب ضــــرر الــغــيــر الــتــي 
 مكان إظهار أمثلة 

ّ
حــاول الإعــام في كــل

عليها بعد انتشار الفيروس لتكريسها، 
وكذلك استمرار روح العدوان التي بقيت 
ــواء دول كـــثـــيـــرة، نـــاشـــرة  ــ ــ تـــحـــوم فــــي أجـ
الــثــروة  حــروبــا مذهبية وصــراعــات على 
 هـــــذه الــــوقــــائــــع، عــــاوة 

ّ
والمــــكــــاســــب، كـــــل

ــــدول في  عــلــى وقـــائـــع اســتــمــرار بــعــض الـ
احتكار الأدوية الجديدة ذات القدرة على 
 الــعــالــم، 

ّ
الــتــخــفــيــف مــن المــــرض، تــقــول إن

ومــع دخــولــه سنته الثالثة كــورونــيــا، لم 
يتعلم الدرس بعد.

)كاتب سوري(

عــن مــجــمــوعــة مــن الـــشـــروط، مــن أجـــل منح 
يقتصر  أن  أهمها  للبنوك،  طــارئــة  سيولة 
ذلك على البنوك ذات المــاءة المالية، مقابل 
ضـــمـــانـــات كـــافـــيـــة، أهــمــهــا أن يـــكـــون سعر 
الــعــائــد المــطــبــق أعــلــى مــن مــتــوســط أســعــار 
الإقــــراض الــســائــدة فــي الــســوق، وأن يكون 
أسباب  ولــعــل  الأجـــل.  التمويل قصير  هــذا 
ذلك الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي هو 
أزمـــة مالية واقتصادية  ثــمّــة  بــأن  الــشــعــور 
تلوح في الأفق، بسبب سياسات الاقتراض 
الـــخـــارجـــي الـــتـــي يــتــبــعــهــا نـــظـــام الــســيــســي 
بشراهة غير مسبوقة، من أجل الإنفاق على 

مشاريعه الكبرى. 
السيولة  نقص  لمسألة  ستكون  ــه 

ّ
أن ويبدو 

لـــدى الــبــنــوك، والــتــي قــد تــصــل، فــي مرحلة 
لاحــقــة، إلـــى مــؤســســات الــدولــة ووزاراتـــهـــا، 
تــداعــيــات فــي مــا يتعلق بــالــقــدرة على دفع 
للموظفين.  والـــعـــاوات  والـــرواتـــب  الأجــــور 
وقـــــد تـــابـــعـــنـــا عـــلـــى مــــــدار الأيـــــــام المــاضــيــة 
احـــتـــجـــاجـــات نــــــادرة داخـــــل مــبــنــى الإذاعـــــة 
صرف  تأخر  على  )ماسبيرو(  والتلفزيون 
الحوافز والــعــاوات منذ عــام 2014. ولأول 
مـــرة نـــرى تــجــمــعــات واحــتــجــاجــات رافــضــة 
ــو عــلــيــه،  ــ ــا هـ ــ ــع عـــلـــى مـ ــ ــــوضـ لاســــتــــمــــرار الـ
ــانـــدة  مــــن أقــــــرب الـــشـــرائـــح الـــداعـــمـــة والمـــسـ
يــعــرفــون تقليديا  مـــا  أو  الــحــالــي،  لــلــنــظــام 
بـــ »حـــزب الــكــنــبــة«. ومـــن غــيــر المستبعد أن 
تتسع رقــعــة الاحــتــجــاجــات، كــي تصل إلى 
فــئــات وقــطــاعــات أخـــرى أكــثــر احتياجاً من 

الناحيتين، الاقتصادية والاجتماعية. 
الهدم  تساهم سياسات  نفسه،  الــوقــت  فــي 
حلفاء  بها  يقوم  التي  العشوائية  والبناء 
ــعــــون مـــــن ســـيـــاســـاتـــه  ــفــ ــتــ ــنــ الـــســـيـــســـي والمــ
الاقتصادية، في سكب مزيد من الزيت على 
الـــنـــار، وزيـــــادة نــســبــة الــغــضــب والاحــتــقــان 
والاغـــتـــراب لــدى فــئــاتٍ كــانــت، فــي وقــت من 
الأوقات، من أشدّ داعمي السيسي ونظامه، 
فــعــمــلــيــات الإخــــاء وهــــدم المـــنـــازل الــقــســري 
لــم تعد مــجــرّد سياسة طــارئــة تجرى على 
هـــوامـــش الـــبـــاد كــمــا حــــدث، ولا يـــــزال، في 
مناطق شبه جــزيــرة ســيــنــاء، وإنــمــا وصل 
الأمـــــر إلــــى المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة وفــــي قلب 
الــعــاصــمــة المــصــريــة، مــثــلــمــا يــحــدث حالياً 
فــي أحــيــاء مدينة نصر )الــحــيــان الــســادس 

استهجان دعم جيش الاحتلال وجرائمه 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي واســتــنــكــاره. 
ــيـــل أفــــامــــا فــي  ــرائـ وتـــمـــويـــل مــــؤيــــدي إسـ
ــراً، فــحــايــيــم صــابــان  ــ هـــولـــيـــوود لــيــس سـ
ان يبيعها  كــان يملك شــركــة  قبل  نفسه 
لاحقاً إلــى شركة »والــت ديــزنــي« أنتجت 
سلسلة  أهمها  لــأطــفــال،  ناجحة  أفــامــا 
أفــــــام كـــاســـبـــر »الـــشـــبـــح المـــحـــبـــب« وهـــي 
الأطـــفـــال وحتى  شخصية مــعــشــوقــة مــن 

الكبار في أرجاء العالم.
ــا المــــخــــرج ســتــيــفــن ســـبـــيـــلـــبـــيـــرغ، فــا  ــ أمــ
أفلام  لإنتاج  صهيوني،  لتمويل  يحتاج 
الفلسطينية  النكبة  مسح  أراد  بعضها 
مــــن الـــــذاكـــــرة، بــفــيــلــم »قـــائـــمـــة شــيــنــدلــر« 
عــن المــحــرقــة. وهـــو فــيــلــم مــؤثــر فــي عمق 
ه وضــع نهاية 

ّ
الإحــســاس الإنــســانــي، لكن

له مع إنشاء »دولة إسرائيل« على أرض 
ــر لــجــرائــم  ــ فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــــا أثـ
ومـــذابـــح لــلــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، ولا 
وطنه...  من  الفلسطيني  الشعب  لاقتلاع 
 سبيلبيرغ من أهم المخرجين 

ّ
صحيح أن

 هـــولـــيـــوود لـــم تكن 
ّ
الــســيــنــمــائــيــن، لـــكـــن

ــاوة نــفــســهــا بــمــخــرجــن  تــــرحــــب بـــالـــحـــفـ
الأميركية،  السياسة  ناقدي  من  مبدعين 
ــمــا دائــمــا تبتعد، أو تــرفــض الــروايــة 

ّ
وإن

الفلسطيني،  الــشــعــب  لــيــس عــن  الأخــــرى 
 حـــركـــات الـــتـــحـــرّر، والــجــرائــم 

ّ
بـــل عـــن كــــل

نــدر، وعــادة بعد مرور   ما 
ّ

الأميركية، إل
للجيش  بعد هزيمة  أحــيــانــا  أو  ســنــوات 
ــي فـــيـــتـــنـــام. فــلــنــحــو  ــ ــي، كـــمـــا فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
عقدين لم يُعرَض فيلم واحد عن معتقل 
المرعبة  التعذيب  وعمليات  غوانتنامو، 
 
ّ
فـــيـــه بـــحـــجـــة الـــتـــحـــقـــيـــق، خـــصـــوصـــا أن

 
ّ

ــــرب، إل ــه جـــريـــمـــة حــ ــ المــعــســكــر بـــحـــد ذاتــ
فيلم  )2021(، حـــن ظــهــر  المـــاضـــي  الـــعـــام 
»الموريتاني« وقبل ذلك ساد شبه صمت 
هوليوود  فتواطؤ  هوليوود،  في  رهيب 
على  يقتصرا  لــم  فيها  العاملين  وخـــوف 
جريمة  كانت  وإن  الفلسطينية،  القضية 
إسرائيل المستمرة والدعم الأميركي غير 
المـــشـــروط وغـــيـــر المـــحـــدود جــعــا الأفــــام 
الــتــي تنتقص مــن إنــســانــيــة الــعــرب، كما 
الأميركي  العربي-  الكاتب  بتوثيقها  قام 
الراحل جاك شاهين، مقبولة، بل ومرحباً 
ــكـــل عــنــصــريــتــهــا الــبــشــعــة  ـ

َ
ـــش

ُ
بـــهـــا، ولا ت

ــيـــوود  ــولـ مــعــضــلــة أخــــاقــــيــــة لأســــيــــاد هـ
ومعظم نجومها.

 لما رأينا 
ّ

بــدأ، وإل التغيير في هوليوود 
ــــح لـــجـــوائـــز 

ّ
ــتــــرش ــا فــلــســطــيــنــيــة تــ ــ ــــامـ أفـ

 صــاحــبــة هـــذه الــســطــور 
ّ
ــار، لــكــن ــكــ الأوســ

بعد  مــســتــعــدة  هـــولـــيـــوود   
ّ
أن تــعــتــقــد  لا 

كان مأمولًا أن يكون لها خطاب فارق عن 
بقية فئات المجتمع. 

الناس،  بين  يتغلغل  الفيروس  كــان  حين 
أبـــنـــاء  أرواح  حــــاصــــداً  الــــحــــدود  ويـــعْـــبـــر 
مــن بعض الـــدول الــعــربــيــة، كــان إعلامها 
 معلومات 

ّ
يمارس فعله اليومي في ضخ

ــــوق أخــــبــــارٍ تــتــمــاشــى مع  وأقــــاويــــل، وسَــ
الــتــي تعتمدها أنــظــمــة هــذه  الــســيــاســات 
الدول في تغييب الحقائق وبث الأكاذيب، 
لا لسبب سوى أن لا وظيفة لهذه الأنظمة 
ــــوى خــــداع  ــة ســ ــيــ ومـــاكـــيـــنـــاتـــهـــا الإعــــامــ
 ثمن ذلك كان 

ّ
شعوبها، على الرغم من أن

يظهر يومياً في أعداد الوفيات المتزايدة 
ـــاع إجــــــــــراءات الـــوقـــايـــة  ــبـ بــســبــب عـــــدم اتــ
ــلــهــا مـــن وظيفتها 

ّ
الـــفـــيـــروس، وتــحــل مـــن 

وتحقيق  شعوبها  حماية  في  المفترضة 
الأمان لعيشهم في البلدان التي تحكمها. 
ــدر  وإذا كــــان مـــن هــــذه الأنـــظـــمـــة مَــــن أصـ
لمواجهة  تدابير  واتخذ  الــقــرارات،  بعض 
الــقــرارات بقيت حبراً  تلك  فــإن  الجائحة، 
على ورق، ولم تفرض على الأرض. لذلك 
ــراءات الــازمــة لــفــرض التقيد  ــ لــم نــرَ الإجـ
بتلك التدابير استمراراً من هذه الأنظمة 
المــصــيــريــة،  الــقــضــايــا  تمييع  نهجها  فــي 
ــدم مـــشـــاركـــة الـــشـــعـــب فــــي الــقــضــايــا  ــ ــ وعـ
 منها في تغييب دوره، 

ً
الجديدة، مواصلة

حــتــى لــو كـــان هـــذا الــــدور يتمثل بمجرد 
اكتسابه شــعــوراً بأنه جــزء مــن منظومة 
كائناً  حتى  أو  مواطناً،  تعدّه  مجتمعية 

ــد شــاهــدنــا رفــــض الأهـــالـــي  والـــســـابـــع(. وقــ
الأمــر واحتجاجهم عليه، عبر مقاطع  هــذا 
فــيــديــو، كــــان يــتــفــاوض خــالــهــا مــســؤولــو 
ــنــــاطــــق الـــذيـــن  ــان تـــلـــك المــ ــكــ ــــع ســ الـــــدولـــــة مـ

يرفضون ترك منازلهم. 
إذا وضعنا هذه المشاهد إلى جنب بعضها 
لدولة  قاتمة  صـــورة  لدينا  تكتمل  بعضا، 
مــهــلــهــلــة، ونــظــام شـــرس ســيــاســيــا وأمــنــيــا، 
ولــكــنــه عــاجــز اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا عن 
الوفاء باحتياجات مواطنيه الأساسية. في 
العين  تخطئه  لا  تراجع  ثمّة  نفسه،  الوقت 
والــتــي ساندته  للنظام،  المــؤيــدة  الكتل  فــي 
للانقلاب،  مباشرة  التالية  السنوات  طــوال 
نتيجة  أخــيــرا،  عــنــه،   

ّ
تنفض بـــدأت  ولكنها 

والاجتماعية  الاقتصادية  أوضاعها  ســوء 
بــن عشية  يناير  ثــورة  تقم  لــم  وتراجعها. 
وضحاها، لكنها كانت أشبه بنهر تجمّعت 
ـــن مـــظـــالـــم اقـــتـــصـــاديـــة  ــه ومـــيـــاهـــه مـ ــ ــاتـ ــ ـ

ّ
زخ

واجــتــمــاعــيــة ومــــآس ســيــاســيــة وإنــســانــيــة، 
أدّت، فــي النهاية، إلــى الانــفــجــار والــخــروج 
الخلفيات  مختلف  مــن  للمصريين  الكبير 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــرور تسع  ــ والإيـــديـــولـــوجـــيـــة. لـــذلـــك، بــعــد مـ
ــقـــاب الـــثـــالـــث من  ــنـــوات عـــجـــاف عــلــى انـ سـ
الـــســـؤال هــــو: هل  لـــم يــعــد  يــولــيــو )2013(، 
ستنفجر الأوضاع في مصر أم لا، لكن متى 
ســيــحــدث ذلــــك؟ وهـــو ســــؤال ســـوف تجيب 

عنه الأسابيع والشهور المقبلة.
)أكاديمي مصري(

الرواية  جــذور  يتحدّى  النكبة  عن  لفيلم 
ــرافـــق  ــقــــدم مـ  هــــــذا تــ

ّ
ــن ــكــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، لــ

لــنــهــوض حــركــات اجــتــمــاعــيــة مــدنــيــة في 
مواجهة صعود موجة اليمين الفاشي في 
 أن 

ً
أميركا، فمن كان يتوقع قبل عقدٍ مثلا

تنشر ممثلة، بحجم ســوزان ساراندون، 
 عــن منظمة »يــهــود مــن أجل 

ً
تعليقاً نقلا

مقاربة  للصهيونية،  المــعــاديــة  الـــســـام« 
بــــن عـــمـــلـــيـــات الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــد 
السكان الأصليين في أميركا وما ترتكبه 

إسرائيل في فلسطين؟
 المــــوضــــوع هـــو الأمـــــوال 

ّ
الـــغـــائـــب فـــي كــــل

العربية، في تمويل أفلام ذكية وإبداعية 
وتــداعــيــات  الفلسطينية  الحكاية  تــســرد 
 مــجــازر 

ّ
ــل ــ الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، وكـ

التطبيع  نا الآن في عهد 
ّ
الاستعمار، لكن

، وقد نسمع قريباً عن عملية إنتاج 
ّ

ــذل
ُ
الم

ســيــنــمــائــيــة ضــخــمــة مــمــوّلــة مـــن »بــعــض 
الــعــرب« لا تــهــادن إســرائــيــل فــحــســب، بل 
تجعل الشعب الفلسطيني مجرماً لا حق  
ــردّة الفعل  لــه بــأرضــه وتـــزيّـــف كــفــاحــه، فــ
إيما  منشور  على  الغاضبة  الإسرائيلية 
إسرائيل  تفاجؤ  أيــضــا  تعكس  واتــســون 
بالتحولات في عالم السينما، خصوصاً 
الــتــطــبــيــع   

ّ
تـــعـــتـــقـــدان أن أنـــهـــا وأمــــيــــركــــا 

الــعــربــي - الإســرائــيــلــي ســـوف يــنــهــي، أو 
ــف أيّ مــعــارضــة أو نــقــد عــالمــي ضد 

ّ
يــخــف

 هناك جبهة 
ّ
إسرائيل، لكن من الواضح أن

أن تخوضها ضد  إســرائــيــل  أخـــرى على 
مجموعة كبيرة من فناني العالم. في عام 
ألــف مثقف وإعــامــي وفنان  ـــع 

ّ
2014، وق

بريطاني على بيان يدين حرب إسرائيل 
عــلــى قــطــاع غـــزة، ويــؤيــد حــركــة مقاطعة 
رفضت  إس(، حينها  دي  )بـــي  إســرائــيــل 
الــكــاتــبــة ج. ك. رولـــيـــنـــغ، مــؤلــفــة روايــــات 
ــاري بــوتــر الــتــوقــيــع، فــانــتــقــدهــا زمـــاء  هــ
 موقفها الإنساني 

ّ
لها، فكان أن ردّت بأن

ــتـــأثـــر بـــأعـــمـــال الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي  مـ
مـــحـــمـــود درويــــــــش، لــتــنــشــر صــحــيــفــة ذا 
البريطانية  الكاتبة  كّر 

َ
يُذ مقالًا  غارديان 

 قصة درويـــش مــع الاقــتــاع والــتــشــرّد 
ّ
أن

لها.   شعره ملهم 
ّ
بأن اتها  ادّعاء تناقض 

أبــطــالًا  نــرى  والآن، بعد ثماني ســنــوات، 
تــدرّب  فــي قصتها عــن مــدرســة للسحرة 
تــامــيــذهــا عــلــى مــكــافــحــة الـــشـــر فــهــمــوا 
مغزى الرواية جيداً، وها هم يستعملون 
ســحــر نــجــومــيــتــهــم لــلــدفــاع عـــن الــعــدالــة، 
فـــهـــل تــنــضــم رولـــيـــنـــغ وآخــــــــرون إلــيــهــم؟ 
 الأهــــم: ألا يخجل مــن يــجــاهــر بحبّ 

ّ
لــكــن

الدولة الصهيونية في العالم العربي من 
شجاعة والتزام فنانين غربيين؟ المشكلة 
 المطبّعين العرب الذين ليسوا في منأى 

ّ
أن

عـــن خــطــر إســـرائـــيـــل، لـــم يــتــتــلــمــذوا على 
مكافحة الشرّ، بل على خدمته.

)كاتبة من الأردن(

العالم سنة ثالثة كورونا

الانفجار القادم في مصر

ساحرة هاري بوتر تثير حنق إسرائيل

أماط ظهور 
الفيروس اللثام 

عن حجم التخلف 
والجهل المقيم 

لدى كثيرين من أبناء 
شعوبنا العربية

نظام شرس سياسياً 
وأمنياً، وعاجز عن 
الوفاء باحتياجات 

مواطنيه الأساسية

ألا يخجل من 
يجاهر بحبّ الدولة 

الصهيونية في 
العالم العربي من 

شجاعة والتزام 
فنانين غربيين؟

آراء

حسام كنفاني

»زيارة المسؤول العربي الفلاني إلى تل أبيب«، »وفد إسرائيلي في جولة في إحدى 
الدول العربية«، »مباحثات إسرائيلية عربية حول الاستقرار في المنطقة«. باتت هذه 
العناوين طبيعية في الآونة الأخيرة مع فتح باب التطبيع مع سلطات الاحتلال على 
عليها مرور  نمر  بتنا  بل   ،

ً
وقتاً طويلا يأخذ  التوقف عندها  يعد  ولــم  مصراعيه، 

تريد  والــذي  المنطقة،  السياسي في  المشهد  باعتبارها أصبحت جــزءاً من  الــكــرام 
الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، رسمه، ومضمونه الأساسي ليس أن 
إسرائيل باتت كياناً طبيعياً في المحيط العربي فحسب، بل أصبحت لاعباً مؤثراً 

في تفاصيله أيضاً. 
وفق هذا المنظور يمكن النظر إلى ما تسرب أمس عن هبوط طائرة خاصة تابعة 
للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في مطار بن غوريون، ومكوثها فيه لمدة ساعتين 
قبل أن تغادر عائدة إلى قبرص. ورغم عدم جلاء من حملت هذه الطائرة، وما كانت 
فحوى اللقاءات التي أجراها المسؤولون على متنها مع نظرائهم الإسرائيليين، إلا 
ليبيا، والتحضيرات  السياسية في  التطورات  الحادثة عن  أنه لا يمكن فصل هذه 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة الشهر الماضي قبل تأجيلها، 

والتي يلعب حفتر دوراً محورياً فيها، ويبحث عن مساندة لحسمها لمصلحته.
اللافت أن هذه ليست المرة الأولــى التي تحط فيها طائرة حفتر في تل أبيب، ففي 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أن طائرة 
ت صــدام، نجل حفتر، حطت في مطار بن غوريون قادمة من أبوظبي. ولفتت 

ّ
أقل

الصحيفة في حينه إلى أن نجل حفتر طلب من إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية 
الأول  التقرير  هذا  وليس  العلاقات معها.  بتطبيع  تعهده  مقابل  لوالده،  وسياسية 
من نوعه عن اتصالات بين معسكر حفتر وإسرائيل، فقد تحدثت تقارير مماثلة 
في السابق عن اتصالات بين حفتر نفسه ومسؤولين إسرائيليين، بلغت حد لقاء 

مسؤولين من »الموساد« في مناسبات عدة.
يعد  لم  ونجله،  يمارسه حفتر  الــذي  الإسرائيلي  الباب  على  والطرق  كهذا،  سلوك 
من  عــدد  يتصدره  والــذي  الجديد،  العربي  السياسي  المشهد  في  استثنائية  حالة 
الدول العربية التي باتت ترى في إسرائيل المدخل الأساس للحصول على الرضى 
الأميركي، وبالتالي المشروعية الدولية. ورغم أن معادلة كهذه ليست جديدة بالنسبة 
التقرب من إسرائيل  إلى الولايات المتحدة تحديداً، والتي كانت وما تزال ترى في 
معياراً مفصلياً للحكم على التوجهات السياسية العربية، إلا أن الأمر تكرس في 

الآونة الأخيرة، ويتجه لأن يكون معادلة سياسية راسخة في المنطقة.
المــعــادلــة تــتــمــاشــى مــع الاتـــجـــاه الأمــيــركــي الـــعـــام، والــــذي ظــهــر مــع حــكــم الــرئــيــس 
الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وهو الابتعاد قدر الإمكان عن التدخل المباشر 
في الملفات الخارجية. هذا التوجه مرّ بتحولات مع حكم دونالد ترامب، ووصول 
المتحدة في  الــولايــات  تبدو  والــيــوم  الأميركية.  الرئاسة  إلــى ســدة  الآن  بايدن  جو 
طور اللجوء إلى »وكلاء حصريين« وفق التقسيمات الإقليمية والدولية، في ظل 
انشغالها أساساً بالملفات التي يراها بايدن أولوية قصوى، وهي مواجهة نفوذ 

الصين وروسيا المتصاعد. 
فــي منطقة  الحصري«  »الوكيل  هــذا  قــد تصبح  الــيــوم  الحالة  هــذه  فــي  إسرائيل 
الشرق الأوسط، وخصوصاً في ظل الانفتاح الذي تبديه اليوم الكثير من الدول 
السرية  واللقاءات،  الزيارات  في  يتجلى  والــذي  الصهيوني،  الكيان  تجاه  العربية 
والعلنية، لعدد من المسؤولين العرب مع نظرائهم الإسرائيليين. ومن الواضح أن 
هذا الانفتاح في طور التوسع، وسط التلميحات الكثيرة التي تصدر عن بعض 
المــســؤولــن الــعــرب بــالاســتــعــداد للتطبيع مــع إســرائــيــل. ومــن المــرتــقــب أن تشهد 
الإسرائيلي،  الباب  العربي على  العلني  الطرق  المزيد من  المقبلة  القليلة  السنوات 

 للرضى الغربي.
ً
باعتباره مدخلا

باسل طلوزي

ت برقية وزارة الخارجية الأميركية على مكاتب سفارتها في كازاخستان، 
ّ
ما إن حط

تطلب سرعة مغادرة الموظفين »غير الضروريين« الأراضي الكازاخية، حتى اندلعت 
بلبلة بين موظفي السفارة ناجمة عن بروز سؤال وجودي اعتمل في نفوسهم: من 
البداية، كانت  الــذي يستطيع تحديد »ضــرورتــه«؟ في  الــضــروري، ومــن  هو الموظف 
ي النفس أن يكون من »غير 

ّ
 واحد منهم يمن

ّ
أمنية مشتركة بين الموظفين، إذ كان كل

الــضــروريــن« على قــاعــدة »ربّ ضـــارة نــافــعــة« ومــن يقع عليه الاخــتــيــار سيضمن 
أن ينجو بجلده من مــوتٍ عبثيّ جــرّاء الأحــداث الدموية الجارية هناك، فما قيمة أن 
اها أساساً، وليس معنيّاً بمن يحسم المعارك 

ّ
يدفع المرء حياته ثمناً لقضيةٍ لا يتبن

لصالحه: الشعب الغاضب من الحكومة إثر رفع أسعار الغاز أم الحكومة التي تجهد 
الأمنيات لاحقاً، عندما  تبدّدت هذه  الشعب وإجهاض ثورته. سرعان ما  لإخضاع 
بدأ »السؤال الوجودي« يتشعّب داخل الذات: »هب أنّ الاختيار وقع عليّ... ذلك يعني 
يُتاح  ولــن  الحاجة، وجــودي وعدمه سيّان،   غير ضــروري، فائض عن 

ٌ
ني موظف

ّ
أن

لي أن أتنعّم بذلك الزهو الــذي يظهر على وجــوه الموظفين الضروريين الذين لا غنى 
عن وجودهم. ربما أنجو، لكن بالتأكيد لن أكون سعيداً بهذه النجاة، سيما عندما 
 مقعداً 

ّ
تحملني طائرات الإخلاء كحمولة زائدة إلى بلدي، وسأكون حرجاً وأنا أحتل

في الطائرة ربما كان الأوْلى به الموظفون الضروريون، الذين لا تتطابق عودتهم مع 
عودتي، فأولئك، على الأغلب، سيحظون بدلال بالغ، وسيكون بانتظارهم في المطار 
مسؤولون وجنرالات، على خلافي أنا الذي لن ينتبه أحدٌ لي، ولا حتى مكانس عمال 
ى 

ّ
النظافة«. عند هذا السؤال الوجودي إن استيقظ، ستنقلب المعادلة تماماً، وسيتمن

كان  لو  العمل، حتى  رأس  البقاء على  عليهم خيار  يقع  لو  السفارة  بعض موظفي 
وعلى  أحكام،  فللضرورة  رؤوسهم؛  في  تستقرّ  طائشة،  كازاخية  الثمن رصاصة 
من يطلبها أن يكون مستعدّاً لدفع ثمنها. ذلك ما يحدث في بلاد تحترم »الضرورة« 
وتعلي قيمتها، لكن على ضفافٍ جافة أخرى، نجد أن مصطلح »الضرورة« يغيب 
تماماً في المخاطبات الدبلوماسية بين وزارات الخارجية والسفارات؛ إذ نادراً ما ترد 
نفسه  الوجودي  السؤال  لأنّ  الضروريين«؛  »غير  أو  الضروريين«،  »الموظفين  عبارة 
المتصل بالمصطلح ليس مطروحاً على الذات العربية جرّاء الطمس والقمع والتهميش. 
لا أحد يسأل نفسه هنا: هل أنا موظف ضروري، أو حتى »إنسان ضروري«، فالذات 
معدومة في مواجهة السلطة وأدواتها، وما يتحقق من الضرورة يعدّ ترفاً، أو هبة 
، بل حتى الوجود الذاتي نفسه مشكوك فيه. وثمّة من 

ً
 الموهوب أصلا

ّ
ليست من حق

الحرية غير  ر هو غير موجود، ومن يطلب 
ّ
يدحض أسئلة ديكارت كلها، فمن يفك

 شهادة الوفاة هي الإثبات 
ّ

مولود بعد، وتنعدم حريتك عندما تبدأ حرية السلطة، ولعل
 صنوفه، بدءاً من موت الحواس، إلى موت الطموح، 

ّ
الوحيد للوجود، لأنّ المــوت، بكل

 يطارد صاحبها من المهد إلى اللحد.
ٌ
هو المطلوب للمواطن العربي، أما الحياة فتهمة

إلى سفارتها  الموجهة  الأميركية  الخارجية  وزارة  رسالة  استهوت  لو  مــاذا  عموماً، 
في كازاخستان، طاغية عربيّاً فقرّر أن يصدر مرسوماً يتم بموجبه استخدام هذا 
المصطلح في »محميّته غير الطبيعية« ليصبح قيد التداول؟ لنفترض أنّ ذلك حدث، 
العربية في كازاخستان تطلب مغادرة  السفارات  إلى إحدى   

ٌ
 مماثلة

ٌ
فــوردت رسالة

جميع الموظفين غير الضروريين أرض البلد؟ أراهن أنّ الجميع سيحمل أمتعته على 
الأمر  ولــو استطال  السفارة.  مــغــادراً أرض  المــراســل، ويهرع  إلــى  السفير  عجل، من 
ليشمل موظفي البلد برمتهم، في القطاعين العام والخاص، فسيفعلون الشيء ذاته، 

لأنّ ثمّة في اللاوعي الجمعي مفهوما مستقرا عن »لاضرورة« الإنسان والمواطن.
ه حتماً لن يلجأ ذات يوم إلى توجيه 

ّ
عموماً، ربما يقرّر الرئيس العربي ذلك، غير أن

ه 
ّ
تعميم جمعيّ للشعب، يطلب فيه مغادرة »المواطنين غير الضروريين« أرض البلد؛ لأن

لن يجد بعد ذلك شعباً يحكمه.

محمد أبو رمان

نــتــاوم، ونخضع  أو  إلــى ملائكة وشياطين،  الناس  ف 
ّ
أن نصن هنا  المفيد  ليس من 

لعقلية التصنيف والاستقطاب، سواء في تونس أو في مصر أو حتى في سورية أو 
في السودان، الجزائر وهكذا... إلخ، فهنالك قاعدة جوهرية أنّ الديمقراطية أفضل من 
 عبر شعوبٍ تمتلك الحرية 

ّ
الاستبداد والسلطوية، وأنّ الطريق إلى المستقبل لا يمرّ إل

ومتحرّرة، لكن من هو الديمقراطي ومن السبب في ما آلت إليه الأمور فهي مسألة 
اً بعد 11 عاماً على الربيع العربي: 

ّ
 معمق

ً
ه أن نسأل سؤالا

ّ
أخرى، والأهم من ذلك كل

البحث عن الأسباب  لماذا فشلنا؟ ولم تكتمل طموحاتنا وأحلامنا؟ والمقصود هنا 
ذلــك يرشدنا   

ّ
لعل الاستراتيجية،  الاخــتــالات  أو  والأخــطــاء  الــجــذور   ،

ً
فــعــا البنيوية، 

إلى طريق ضللناه منذ قــرون طويلة! قــرون؟ نعم دعونا لا ننسى ذلــك، فنحن منذ 
رة، أي لحظة الفتنة الكبرى، لم نعرف طريقاً إلى الحرية السياسية، ولم 

ّ
مرحلة مبك

تشهد الأمة العربية تطويراً أو إعادة إنتاج لمفاهيم وقيم تقوم على تحريم الاستبداد 
والتراث الإسلامي،  الفقه  أحيان كثيرة، وفي كتب  بل، في  والسلطوية وتجريمهما، 
وفي الفلسفة السياسية وغيرها، النظرية التي سادت وانتشرت والثقافة التي هيمنت 
الأمن  وتفضيل  القوي،  ب وحكم 

ّ
المتغل بالاستبداد وسلطة  القبول  ثقافة  علينا هي 

والعصبية على  والعقد   
ّ

الحل أهل  والشوكة على  الحرية،  والوحدة على  والاستقرار 
دعوات التغيير السلمية. وبالتالي، لم تتعزّز ثقافة مجتمعية حقوقية وسياسية تقوم 

على مراجعة جديّة لهذا التراث السياسي والميراث الشعوري. 
امتلك  ثــوري  لثقافةٍ مختلفةٍ وجيل  بميلادٍ جديدٍ  إيذاناً  العربي  الربيع  لحظة  كانت 
أسلحة »الــســوشــيــال مــيــديــا«، الــتــي كــانــت أقـــوى مــن العصي والـــهـــراوات والمعتقلات 
والــدبــابــات، وهــدم جــداراً تاريخياً ورمــزيــا أهــم بكثير من جــدار برلين، بل من سور 
راً من نظريات الجاذبية، 

ّ
الصين العظيم، وهو جدار الخوف، وكسر نظرياتٍ أكثر تجذ

وهي نظريات الاستثناء العربي من الديمقراطية، التي استسلم لها كثيرون ووظفها 
الحكام، لكن تلك اللحظة الإشراقية النورانية في تاريخنا ذوت بعد أعوام قليلة، ولم 
ل بصور تمويهية 

ّ
نحافظ عليها، وعادت النظريات والجدران والثقافات القديمة تتشك

ر فيه مليّاً، لماذا فشلنا في الحرب، 
ّ
جديدة. وهذا هو السؤال الذي علينا أن نكرّره ونفك

بعدما نجحنا في معركة صعبة وحاسمة مع الاستبداد في الجولة الأولى؟
الدكتاتوريون  فقد سقط  العربية؟  الحالة  في  ذيلها  هو  وأيــن  الأفعى  رأس  هو  أيــن 
والمستبدّون وهزم الناس مخاوفهم وخرجوا إلى الشوارع، وما تزال سياسات الشارع 
 
ً
)على حد تعبير آصف بيات( هي التي تحكم الجيل الشاب الجديد، لكن هل فعلا
ام 

ّ
الزعماء هم رأس الأفعى، أم بنى الاستبداد المجتمعية والسياسية هي الرأس والحك

الــيــوم أن نــراجــع مــقــاربــات التحول الديمقراطي  هــم الــذيــل؟ هــل مــن الأجـــدى بالفعل 
ومدارسه والتجارب العالمية، ونعيد قراءة التجربة العربية لاجتراح النظرية الخاصة 
بالعالم والمجتمعات العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لحظة الربيع العربي لم تنتهِ، 
في أسبابها وشروطها حتى وإن كانت نتائجها مخيبة وكارثية في أحيان كثيرة، 
اليوم جواباً على أسئلة  لم تعد تمتلك  مــدارس فكرية عربية كثيرة  أنّ  وفــي ضــوء 

الواقع!
الكبرى،  بالتحولات الاقتصادية  الغربي  الديمقراطي  التطور   ،

ً
بــاوم، مثلا ربط هوبز 

والدخول إلى عصر الصناعة والحراك الاجتماعي الذي أدّى إلى ولادة مصالح جديدة 
 تمكن معاينتها بصورة مختلفة في العالم 

ٌ
على حساب المصالح السابقة، وهي حالة

لم  العملية  لكن  والمثقف،  المعولم  والشباب  الوسطى  الطبقة  دور  خــال  من  العربي، 
تستمر إلى النهاية المطلوبة؛ لأنّ القوى السياسية التي تشكلت في مرحلة الاستبداد، 
وكانت تمثل المعارضة هي التي قادت المرحلة الجديدة، وربما بمفاهيم قديمة، ولأنّ 
في  بالتعدّدية  الاعــتــراف  تقوم على  التي  التنموية  المشروعات  بناء  في  الدولة  فشل 
إطار مصالح مشتركة، واستبدال ذلك بتذويب الجميع بهوية معينة، أدّى إلى صعود 

الهويات الفرعية الأولية وانفجارها بمجرد انهيار النظام البوليسي؟!
أين   على فهم: 

ً
بما يساعد فعلا الاختبار،  إلى  ثمّة فرضيات وأفكار عديدة تحتاج 

أخطأنا وما البديل؟ وهو الخيار الوحيد إذا أردنا استعادة الحلم.

فاطمة ياسين

العالم، وهي  أســواق  الاقتصادي في  تعزيز مكانتها وحضورها  الصين في  ترغب 
ها لا تستطيع تحقيق ذلك من دون أن تبني طرقاً وممرّات آمنة، ذات طاقة 

ّ
ر بأن

ّ
تفك

 ما 
ّ

استيعابية كافية، تنقل عدداً كبيراً من البشر، وكميات ضخمة من البضائع، وكل
تستطيع حمله من البيانات، والوصول إلى نقاط مهمة تشرف على مساحة واسعة 
من العالم القديم، فقدّمت مبادرة »سخية« تعرض فيها استثماراً، أو استثماراً كثيفاً، 
 إقليمياً في البداية، ثم توسّعت الفكرة لتشمل قارّات العالم القديم كله، 

ً
اتخذ شكلا

الآمنة،  الممرّات  تلك  ببناء  العملاقة مع شركاتٍ محلية، وتباشر  فتتعاون شركاتها 
والهدف النهائي الوصول إلى جنوب بحر العرب، لتبقى على مقربةٍ من المنطقة الغنية 
بالنفط في الخليج العربي، والوصول إلى البحر المتوسط من عدة نقاط، مع التركيز 
على جنوب أوروبا الغربية. كما ترغب الصين بأن يصل مداها إلى أقصى الشمال 
لبلدان كإندونيسيا وماليزيا   

ً
أهمية تولي  أيضاً  الباردة، وهي  المياه  الأوروبــي حيث 

 عبر طريق بحري يعبر مضيق ملقا، ويكمل 
ّ

وسنغافورة، لا يمكن الوصول إليها إل
 إلى مياه المتوسط، تسمّيه الصين طريق 

ً
ليقطع البحر الأحمر وقناة السويس وصولا

ها 
ّ
أن القديم، معتبرة  البحري. ستموّل الصين آلاف المشاريع لتحيط بالعالم  الحرير 

تعيد إرث طريق الحرير، تحت عناوين التنمية والاقتصاد، ومن دون أن تمرّر خلال 
لديها من فائض  أيّــة طموحات سياسية. تعتقد الصين، بما  طرحها هذه المشاريع 
العالم  للسيطرة على  أنّ هذه مؤهلات كافية  مالي غزير وحجم ديموغرافي هائل، 
الأميركي، لا  الغضب  ب 

ّ
أجــل تجن المــمــرّات. ومــن  تلك  القديم كله، عن طريق تخليق 

تأتي الصين على ذكر الوجه الآخر من الكرة الأرضية الذي يضم أميركا من الشمال 
ها تترك هذا الملعب لمن يريد من دون إزعاج! يسير 

ّ
ها تلمّح إلى أن

ّ
إلى الجنوب، وكأن

المشروع ببطء شديد، ويلقى استجابات متفاوتة، وأحياناً يلقى حماساً، وقد بدأت 
بالفعل الكثير من مشروعات الطرق والجسور والسكك الحديدية، في دول واقعة على 
المسارات المحدّدة، بالعمل، من دون ملاحظة فروق في النسب المئوية للتنمية. وعلى 
الرغم من أنّ المشروع قد أقلع منذ أكثر من ثمانية أعوام، فإنّ حماسة الصين لم تفتر 

ف جهودها لخدمة استراتيجيتها المستقبلية.
ّ
خلال هذه المدة، وهي تحاول أن تكث

أكــثــر على  ــز 
ّ
المــشــروع، وتــرك الــصــن رغبتها بمكاسب سياسية مــن هــذا  لا تظهر 

الاقــتــصــاد والــتــنــمــيــة، لــكــنّ الـــواقـــع يــقــول إنّ المـــشـــروع ذو جــوهــر ســيــاســي واضـــح، 
مردودية  ذات  والطريق  الحزام  مبادرة  عليها  تراهن  التي  التحتية  البنية  فمشاريع 
منخفضة نسبياً، وتتطلب كلفة استثمارية عالية، وخبرات خاصة، ما يجعل رأس 
المــال الطموح يهرُب إلى قطاعات أخــرى. لكن ما يريده رأس المــال الصيني من هذه 
المشاريع هو العمر الافتراضي الطويل الذي يبدأ للطرق والجسور والسكك الحديدية 
 قد يؤسّس 

ً
من 25 عاماً، وقد يصل إلى خمسين، ما يضمن للصين وجــوداً طويلا

لبناء قواعد دائمة يمكن توسيعها باستمرار، وقد يسمح بوجود عسكري لحماية 
تلك المنشآت من عدو افتراضي.

ترغب الصين ببناء ستار خاص بها ومناطق يمكن حمايتها في عمق دفاعي يتجاوز 
أراضيها بكثير، ويصل حتى إلى أراضي الخصم في أوروبا، بإلقاء طعم الاستثمار 
والتنمية وزيادة الثروات، ويمكن بالفعل تأمين عائد استثماري لهذه المنشآت، لكن 
من دون أن تحيد عن هدفها السياسي والاستراتيجي، ومع استمرار أدائها وظائفها 
الكافي.  الاهتمام  الصين  تعطيها  لا  التي  البيئية  العواقب  عن  النظر  وبغض  المدنية، 
يحاول هذا المشروع من ضمن ما يضمره من حمولات سياسية فصل دول أميركا 
الغربية، وتقريب  القديم، وتحديداً فصل أميركا عن حلفائها في أوروبــا  العالم  عن 
السواحل البعيدة في الشمال والجنوب الأوروبيين من الصين، وتنجح الصين، حتى 
ب الأيديولوجيا في طرحها هذا المشروع، ما يوجِد له معجبين 

ّ
الآن على الأقل، في تجن

حتى في أوروبا الغربية نفسها.

الطرق على الباب الإسرائيلي شعب غير ضروري

في استعادة الحلم العربي
»الحزام والطريق« سياسة 

الصين واقتصادها
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آراء

راتب شعبو

ــة، يــــمــــكــــن الــــــكــــــام عــــــن واقــــــع  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ فــــــي الــ
ــن الـــــوعـــــي، ويــمــكــن  ــ مــــوضــــوعــــي مـــســـتـــقـــل عـ
الوثوق في أن للواقع الطبيعي »الموضوعي« 
الكلمة النهائية دائماً، فالسراب الذي يتخيّله 
مسافر لا يمكن أن يتغلب، في أي حال، على 
حــقــيــقــة الـــصـــحـــراء الـــقـــاحـــلـــة. كـــمـــا لــــم تــغــيــر 
القناعة الراسخة للناس أن الأرض هي مركز 
الـــكـــون، مـــن حــقــيــقــة أنــهــا جـــرم صــغــيــر يـــدور 
ــا فــي الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي،  حـــول الــشــمــس. أمـ
الوعي  يتغلب  الطبيعي،  الواقع  على خــاف 
الواقع  إن تصورنا عن  الــواقــع، بمعنى  على 
الاجتماعي، أو شكل وعينا به، أهم من الواقع 
كما هــو، أي أهــم مــن الــواقــع الــذي اعتدنا أن 
نسميه »الـــواقـــع المـــوضـــوعـــي«، المــســتــقــل عن 
المشاعر والوعي. ويتغير الواقع الاجتماعي 

مع تغير تصورنا عنه.
ــع  ــ ــود واقـ ــ ــوجـ ــ ــول بـ ــ ــقـ ــ ــد يـــمـــكـــن الـ ــ إلــــــى أي حـ
الــواقــع  أن  أم  الــوعــي؟  عــن  اجتماعي مستقل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لا يـــعـــدو كـــونـــه الــــصــــورة الــتــي 
أن للواقع  الواقع؟ لنفترض  نعي وفقها هذا 
ــاعـــي المــــوضــــوعــــي وجــــــــوداً مـــــا، وأن  ــمـ ــتـ الاجـ
ــع بــطــريــقــة  ــواقــ غــالــبــيــة الـــنـــاس تــعــي هــــذا الــ
مخالفة تماماً أو مخالفة بدرجة معينة، لهذا 
الوجود أو لما هو عليه »موضوعياً«، فما هو 
الــواقــع الغالب أو المؤثر في هــذه الــحــال، هل 
»الحقيقة«  أم  الــواقــع  فــي  الــتــي  الحقيقة  هــو 
التي في الوعي؟ هل هو الواقع »كما هو« أم 
إذا تقدمنا خطوة  نــتــصــوره«؟.  الــواقــع »كما 

سمير الزبن

بنوعٍ  والثقافية  السياسية  الساحة  تــزدحــم 
التي  للكتب  الــنــقــديــة  المــراجــعــات  مــن  مستفز 
لقيها المطابع في السوق يومياً، والذي يُبنى 

ُ
ت

على مديح الكتب السياسية والأعمال الأدبية 
لاعـــتـــبـــارات خـــارجـــة عـــن الــنــص وعـــن صنعة 
المـــراجـــعـــات أســاســا  الــكــتــابــة، إذ تعتمد هـــذه 
على العلاقات الشخصية والكتابة المدائحية 
ــكّ لـــك(. بــذلــك، توضع  ــكّ لــي، لأحـ المــتــبــادلــة )حـ
الأبحاث العميقة والرزينة إلى جانب الأعمال 
الــبــائــســة الــتــجــمــيــعــيــة الــركــيــكــة، كــمــا تــوضــع 
الأعمال  إلى جانب  الراقية  الإبداعية  الأعمال 
ــة ذاتـــهـــا مـــن الـــجـــودة.  الــهــابــطــة عــلــى الــــدرجــ
ولا يقبل قـــراء الأعـــمـــال الــســيــاســيــة والأدبــيــة 
ولـــدعـــم أصـــدقـــائـــهـــم ســــوى مـــقـــارنـــة الأعـــمـــال 
الــهــابــطــة بــالأعــمــال الــعــظــيــمــة لــكــبــار الــكــتــاب 
التاريخ وكانت أعمالهم لحظة  الذين عرفهم 
تحول ثقافي. وفي هذه الحالة، من الطبيعي 
ــئــــة لا تستحق  اعـــتـــبـــار أعـــمـــال هــابــطــة ورديــ
ــــراءة تــشــكــل فــتــحــا جــديــداً  ــقـ ــ لا الــنــشــر ولا الـ
فـــي عــالــم الــتــحــلــيــل الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
والإبــداعــي، كــارثــة حقيقية. يعمل هــذا النوع 
مـــن المـــراجـــعـــات الــنــقــديــة عــلــى خــلــط المــعــايــيــر 
التي  والأدبــيــة  والفنية  والتاريخية  البحثية 
الأعــمــال،  الحكم على هــذه  يتم على أساسها 
 الأخــطــاء والــخــطــايــا الــتــي ترتكب 

ّ
لتبرير كــل

الكتب من تشويه وتزييف وضعف  في هــذه 
الحال عند مروّجي  وركاكة، لكن ليست هذه 

عمر المرابط

يــتــفــق المـــتـــابـــعـــون لــلــشــأن الــفــرنــســي عــلــى أن 
ستعرفها  التي  المقبلة  الرئاسية  الانتخابات 
فرنسا بعد أقل من ثلاثة أشهر تتميز مقارنة 
مع سابقاتها في السنوات الأخيرة، بسبب عدة 
عــوامــل، بل تهديدات تلقي بظلها على مسار 
النقاش  وفــي  فرنسا  فــي  الديمقراطي  المــســار 
 خمس 

ّ
السياسي العام الذي تعرفه فرنسا كل

سنوات، والذي غالباً ما يكون حامي الوطيس، 
إذ من خلاله يختار الفرنسيون، ليس الرئيس 
فحسب، بل النواب البرلمانيين أيضاً، وبالتالي 
ــام الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة، فــــي نــــظــ ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــكـــومـ الـــحـ
الخامسة شبه الرئاسي. التهديد الأول تشكّله 
ــتـــي تـــضـــرب فـــرنـــســـا، خــصــوصــا  الـــجـــائـــحـــة الـ
ــع لمــتــحــور »أومـــيـــكـــرون«  مـــع الانـــتـــشـــار الـــواسـ
ــــذي يــنــذر بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فـــي ظـــروف  الـ
السياسي،  المستوى  غير ملائمة صحياً على 
خصوصاً لعقد التجمعات الانتخابية الكبرى 
الانتخابات  ــان  إبّـ فرنسا  تعرفها  كــانــت  الــتــي 
والتعريف  الانتخابية  البرامج  عــرض  بهدف 
ــا جـــعـــل الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة تــتــركّــز  بـــهـــا، مــ
أساساً على وسائل الإعلام المرئي والمسموع. 
يستغل الــرئــيــس مــاكــرون الـــذي لــم يعلن بعد 
عن ترشحه رسمياً الجائحة لتقوية حضوره 
الإعلامي وتمرير رسائله السياسية، كي يبقى 
النقاش، وتبقى قراراته موضع  وحــده محور 

ــريــــق، يــــجــــوز لـــنـــا أن  ــلـــى هـــــذه الــــطــ أخـــــــرى عـ
نــتــســاءل: طــالمــا أن هــنــاك واقـــع واحــــد، فحين 
دائماً عن  )كلامنا  الواقع  التصوّر عن  يكون 
أيهما  لحقيقته،  مخالفاً  الاجتماعي(  الواقع 
يــكــون الـــواقـــع، مــا هــو قــائــم وغــيــر مُـــــدرك، أم 
مُــدرك وغير قائم؟ أو بطريقة أخــرى،  ما هو 
هــل الــواقــع، فــي هــذه الحالة، هــو الحقيقة أم 
الــزيــف؟ ولــكــن، فــي الــنــهــايــة، ألــيــس الــتــصــوّر 
الزائف عن الواقع، هو بدوره حقيقة، أي واقع 

قائم بذاته؟ 
أن  أراد  شخصاً  الــجــريــمــة  تتلبّس  أن  يمكن 
يــنــقــذ شــخــصــا مــطــعــونــا، ويــمــكــن أن يــؤخــذ 
هــذا الــرجــل الشهم على أنــه المــجــرم، ويحكم 
بر في الوعي مجرماً. 

ُ
عليه بالإعدام، لأنه اعت

ــا، لا تــتــغــلــب الــحــقــيــقــة  ــنـ ــح هـ ــ كـــمـــا هــــو واضــ
)القناعة  الــذاتــيــة  الحقيقة  على  الموضوعية 
العامة( التي تشكّلت عن الرجل. وفي الوقت 
الحقيقي على  المــجــرم  نــفــســه، ســـوف يعيش 
أنــــه بـــــريء، بــحــســب تـــصـــوّر الـــنـــاس عــنــه، أو 
كــمــا تــقــول »الــحــقــيــقــة الــذاتــيــة«. كــمــا ينطبق 
هــذا الــحــال على الأفــــراد، كــذلــك ينطبق على 
ما  العامة، وهــو  الأنشطة  المجموعات وعلى 
يعطي دوراً حاسماً لتصوير الواقع وصياغة 
الـــقـــنـــاعـــات ونــــشــــرهــــا بــــن الـــــنـــــاس. الــــواقــــع 
الاجــتــمــاعــي الــغــالــب هـــو تـــصـــوّرنـــا عـــن هــذا 
الواقع، لأن البشر لا ينشطون في واقعهم، إلا 
وفــق وعــي أو تصور محدد عــن هــذا الــواقــع. 
والكلام هنا، وهذا هو القصد، لا يتحدّث عن 
قناعات  عــن  بــل  فكرية،  أو  قناعات سياسية 
تخصّ حقيقة ما يجري في الواقع، ولنسمها 

الــكــتــب الــهــابــطــة. إحــــدى أهـــم الــوظــائــف التي 
تقوم عليها مراجعات الكتب والنقد الأدبي أن 
تكون دليل القارئ إلى الكتاب الجيد، وليس 
الـــرديء وإضــاعــة وقت  الكتاب  دليله لترويج 
الــقــراء في قــراءة كتب متهافتة لا تضيف أيّ 
يفتقد  مــا  قيمة جمالية. وهــو  أيّ  معرفةٍ ولا 
لــه كثير مــن مــراجــعــات الكتب والنقد الأدبــي 
التي إحدى أهم وظائفها تعزيل ساحة النشر 
الــســيــاســي والــثــقــافــي والــفــكــري والأدبـــــي من 
تعزيز حركة  في  والمساهمة  الرديئة  الأعمال 
على  وتحافظ  الغث  تستبعد  وإبـــداع  تأليف 
ــه. بـــذلـــك، يــمــكــن الـــقـــول إن  الــســمــن وتــرتــقــي بـ
مــراجــعــات الــكــتــب والــنــقــد الأدبــــي فــي الــعــالــم 
الجيدة،  لــلــقــراءة   

ً
دلــيــا غير صالحة  العربي 

ــن الأعـــمـــال  ــان مـ ــنـ فــهــي تــحــيــل إلــــى قــــــراءة أطـ
الـــرديـــئـــة، بــوصــفــهــا مـــن خــيــرة الأعـــمـــال. ومــا 
يزيد الطين بلة سهولة طبع الكتاب، انخفاض 
 جل دور النشر العربية 

ّ
تكلفته، خصوصاً أن

تطبع أعداداً متواضعة من الكتاب. ولا تتورّع 
 المؤلف 

ّ
دور كثيرة أن تطبع أيّ كتاب، طالما أن

قــادر على دفــع كلفة الكتاب وأربــاح الــدار من 
دون عناء التوزيع. تدافع دور النشر عن هذا 
الكتاب  لــه، حتى تدعم  ها مضطرّة 

ّ
بأن الفعل 

 التراجع المرعب لسوق الكتاب 
ّ

الجيد، في ظل
 دعم الجيد لا يبرر طبع 

ّ
في العالم العربي، لكن

الرديء والتربّح من ورائه. وبذلك يمكن القول 
ــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي نــمــلــك، عــلــى الأغــلــب، 

ّ
إن

دكاكين للنشر وليس مؤسسات نشر، فنحن 
تتعامل  التي  النشر  مؤسسات  فعلياً  نفتقد 

الآلـــة الإعلامية  الــســجــال. وبــذلــك يهيمن على 
ــحــون الآخـــرون استغلالها 

ّ
التي يــحــاول المــرش

أيضاً، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج بطريقة 
 قــــرارات الــرئــيــس، بــل يمكن 

ّ
شعبوية على كــل

 الانــــجــــراف لــلــخــطــاب الــشــعــبــوي لم 
ّ
الـــقـــول إن

يسلم منه الرئيس نفسه، حينما قال إنه يريد 
 
ً
تنغيص الحياة على غير الملقحين، مستعملا
للقارئ،  ذكــرهــا  عــن  الــكــاتــب هنا  يترفع  كلمة 
وأحدثت عدة ردود فعل شاجبة هذا الأسلوب، 
ــذي لـــم يثنه  ــ ســيــمــا مـــن مــنــافــســي مــــاكــــرون الـ
الجدل الذي أشاعته تصريحاته عن كلامه، ولم 
يدفعه إلى التراجع عنه، أو الاعتذار، ما يدفع 
 الــتــصــريــح مخطط لـــه، ويــدخــل 

ّ
إلـــى الــقــول إن

السياسي  التسويق  استراتيجية  صلب  فــي 
للرئيس، والتي تهدف أولًا إلى ضرب القاعدة 
الانتخابية لليمين المتطرّف التي ينتمي إليها 
أغلب رافضي التلقيح باستعمال ألفاظ نابية 
ة، واتهامهم بطريقة غير مباشرة بتقويض 

ّ
فظ

الأمن الصحي للفرنسيين.
الهدف الثاني تسليط الضوء على تناقضات 
حـــزب »الــجــمــهــوريــون« وتـــذبـــذب مــواقــفــه في 
قــضــايــا عـــديـــدة، ومــنــهــا الانــتــقــال مــن الــجــواز 
الـــصـــحـــي إلـــــى جـــــــواز الــتــلــقــيــح الـــــــذي تـــعـــوّل 
الفرنسية على تبنيه قبل منتصف  الحكومة 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــــجــــاري، وهـــذا 
مـــا ظــهــر جــلــيــا مـــن خــــال رفــــض أغــلــب نــوابــه 
ــداً من  الــتــصــويــت عــلــى مــقــتــرح الــحــكــومــة ضــ

»الواقع الخام«، وهو المادة الأولية في مصنع 
القناعات السياسية والفكرية. 

بــعــد الــتــطــور الـــواســـع فـــي وســـائـــل الاتــصــال 
ــادة الـــقـــدرة عــلــى اســتــقــطــاب مجموعات  ــ وزيـ
 ... كبيرة من الناس على صفحات أو قنوات 
إلخ، صار يمكن التدخل بفعالية في صناعة 
الواقع الخام التي صارت محط الرهان الأول 
ــــذي تــعــتــمــده الــســلــطــات الـــنـــافـــذة لــلــحــفــاظ  الـ
ــثــــال، يــكــفــي في  ــا. عــلــى ســبــيــل المــ ــهــ عــلــى ذاتــ
الــغــرب أن تــضــيــف صــرخــة »الــلــه أكــبــر« إلــى 
اعــتــداء حتى تصنع معطيات  أو  أي هــجــوم 
ــام تــضــعــه فــــي »حـــقـــيـــقـــة« جــــاهــــزة. وكــــان  ــ خـ
يمكن لأميركا أن تصنع قناعة خام بأن لدى 
العراق أسلحة دمــار شامل حتى تبني على 
هذه القناعة حرباً واسعة. وكان يكفي لنظام 
الثورة  بداية  في  المظاهرات  يرمي  أن  الأســد 
الــســوريــة بــعــبــارات مــثــل عــصــابــات مسلحة 
ــنــتــج مــــادة أولــيــة 

ُ
ــارات إســامــيــة حــتــى ت ــ وإمــ

الأمر،  يحتاج  للمظاهرات.  معادية  لقناعات 
الحال، إلى مستنداتٍ معينة، مهما  بطبيعة 
بــروز  إلــى  هــذا  يقود  أو مفتعلة.  تكن هزيلة 
إمكانية تجاور وتزامن أكثر من »واقع خام« 

في حالة صراع على الغلبة.
ــال هــــذه، على  لـــم يــعــد الـــتـــنـــازع يـــــدور، والـــحـ
والانــحــيــازات  السياسية  القناعات  مستوى 
ــا فــي  ــ ــراعــ ــ ــد صــ ــعــ ــم يــ ــ ــــط، أي لــ ــقـ ــ ــة فـ ــريــ ــكــ ــفــ الــ
بات  فقد  وحسب،  السياسية  الأيديولوجيا 
الــــصــــراع الأهـــــم يـــــدور عــلــى صــنــاعــة الـــواقـــع 
الــواقــع الأولــــي. بات  الــخــام، أو على صناعة 
الصراع التحرّري بالتالي صراعا ضد تزوير 

مــع عملها بوصفه صــنــاعــة. يــعــمّ هــذا النوع 
من القراءات والنقد الساحة الثقافية العربية، 
الــقــاعــدة ولا تنفيها.  مــع اســتــثــنــاءات تــثــبــت 
لا يقتصر هــذا الــنــوع مــن الـــقـــراءات المجاملة 
والمــنــحــازة عــلــى المــراجــعــات الــصــحــفــيــة التي 
تنشرها الصحف اليومية التي يُعاب عليها 
ها تنشر نقداً انطباعياً وترويجياً وسريعاً 

ّ
أن

المـــراجـــعـــات المتخصّصة  فــحــســب، بـــل يــشــمــل 
فـــي المـــجـــات الــــدوريــــة المــتــخــصــصــة، وصــــولًا 
أكبر  الكارثة  الأكاديمي، ما يجعل  النقد  إلــى 
وأخطر من مديح هذا الكتاب أو ذاك، والتذرّع 
 
ّ
 الجميع يفعل ذلـــك، والــكــارثــة الأكــبــر أن

ّ
ــأن بـ

رأيهم  الأعــمــال عندما تسألهم  هــذه  مــادحــي 
رأيــا  يحملون  ــهــم 

ّ
أن تكتشف  فيها،  الحقيقي 

مناقضاً لمــا نــشــروه، فهم يــعــرفــون ويــدركــون 
 هابطة، أما لو كانت هذه قناعتهم 

ٌ
ها أعمال

ّ
أن

الحقيقية بهذه الأعمال بصفتها أعمالًا مهمة، 
 ساحة 

ّ
لكانت تلك نصف مصيبة. تحتاج كل

ثقافية حركة مراجعة ونقد فاعلة ومؤثرة لما 
ينشر فيها مــن كــتــب وأعــمــال إبــداعــيــة. ومــن 
تستقيم  أن  الثقافية  للحركة  يمكن  لا  دونها 
وتــؤدي دورهــا الفاعل في مجتمعاتٍ تحتاج 
المــاء والــهــواء، وحتى يتم  الكتب كما تحتاج 
تــقــويــم حـــركـــة الــنــشــر المـــتـــزايـــدة وتــقــيــيــمــهــا، 
يحتاج الكم الهائل من الكتب والأعمال الأدبية 
التي تلقيها المطابع في السوق الثقافية إلى 
مراجعات وفــرز نقدي، وهــي مهمة ضرورية 
ه في عالم اليوم، لا يمكن 

ّ
وملحّة ويومية. لأن

وقت  أصبح  فقد  تجريبية،  تكون  أن  للقراءة 

حة الحزب الداعمة للقرار، ما 
ّ

توجيهات مرش
أخــرج إلى العلن تشتت مواقف الحزب، وهذا 
ما يريده ماكرون، إذ تعتبر فاليري بيكريس 
ــة، إذا  ــالـــرئـــاسـ ــفـــوز بـ ــد تـ ــ ــبـــر مــنــافــســيــه، وقـ أكـ
استطاعت المرور إلى الدور الثاني، إذ ستلتف 
 

ّ
حولها كل القاعدة الانتخابية لليمين، عدا كل
 حدب وصوب، 

ّ
الغاضبين من ماكرون من كل

ناهيك عن بعض مناصري اليسار الذين يرون 
في وصول اليمين إلى الحكم السبيل الأوحد 
لعودة اليسار إلى الحكم في السنوات المقبلة.

ــرون بــعــد انـــتـــقـــادات  ــاكــ وقــــد جــــاء تــصــريــح مــ
كبيرة طاولته من اليمين الفرنسي، بمعتدليه 
التي  ومتطرّفيه، في أول يــوم من هــذه السنة 
ــع الـــعـــلـــم الأوروبـــــــــي عـــلـــى بـــاب  ــ ــبـــرت وضـ ــتـ اعـ
قــوس النصر الشهير فــي بــاريــس، فــي إشــارةٍ 
إلــى بــدايــة تـــرؤس فرنسا الاتــحــاد الأوروبــــي، 
مـــن دون وضـــع الــعــلــم الــفــرنــســي إلـــى جــانــبــه، 
واستخفافاً  الفرنسية،  السيادة  من  انتقاصاً 
فــي حــق الجندي  الــفــرنــســي، وســبّــة  بالشعب 
المــجــهــول الـــذي يُحتفل بــه فــي المــكــان، مــا دفع 
الحكومة الفرنسية إلى سحب العلم الأوروبي 
 ذلــك كان 

ّ
بعد يــوم من وضعه، متحججة بــأن

مبرمجاً وليس تراجعاً أو هزيمة أمام الضجّة 
الإعلامية التي أحدثتها المعارضة.

تردّي الخطاب السياسي مستمرّ، مع استعمال 
ـــح ألــفــاظــا نــابــيــة ومــثــيــرة، بـــل يلجأ 

ّ
 مـــرش

ّ
كـــل

بعضهم، مــع ضعف إبــداعــه الــلــغــوي فــي هذا 

الــواقــع، إنــه صــراع على الواقع الخام قبل أن 
اقتصادية  أو  توجهات سياسية  يكون ضد 
معينة، ذلك أن أصحاب التوجهات التسلطية 
الــواقــع  صناعة  احتكار  على  يعملون  بــاتــوا 
الــخــام بــغــرض قــطــع المـــــوارد عــن الــتــوجــهــات 
الأخــــرى المـــضـــادة. بــاتــت هـــذه الــحــال ظــاهــرة 
ولنا  الديمقراطية،  الــبــلــدان  فــي  حتى  مقلقة 
أن نتصوّر فاعليتها )نقصد فاعلية تشويه 
الواقع الخام( في بلدٍ محكوم لطغمة تسيطر 
على كل مقدّرات الدولة، وتمارس حرب حظر 
وإلغاء لكل اتجاه سياسي مخالف أو حتى 
مستقل، بصرف النظر عن لونه. في مثل هذه 
ــراع سياسي  الــبــلــدان، يصبح الــكــام عــن صـ
 
ً
كلاماً في الفراغ، وتصبح معرفة الواقع مهمة

السرعة  عــامــل  بسبب  وقصيراً  ثميناً  البشر 
ه بالدوار، بما فيه نحن، 

ّ
الذي يصيب العالم كل

وهذا ما يزيد في مسؤولية المراجعات النقدية 
ــة.  ــردّيـ ــتـ عـــن الأوضــــــــاع الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة المـ
ولــذلــك، لا يمكن الــيــوم لــلــقــارئ أن يــقــدم على 
 بكتابٍ 

ً
قــــراءة عــشــرة كتب ليحظى مــصــادفــة

 الكتب يتم مدحها عند 
ّ

 كــل
ّ
له قيمة، طالما أن

لــلــقــراءات  القبعة  رفـــع  مــع  نــقــديــا.  مراجعتها 
الــعــمــيــقــة والمـــســـؤولـــة، عــلــى قــلــتــهــا، فـــي زمــن 
المراجعات  متابعة  تعطي  السائد.  السطحية 
 الأعمال الإبداعية تولد 

ّ
النقدية الانطباع بأن

عن  النظر  بصرف  شائبة،  تشوبها  لا   
ً
كاملة

 الأعــمــال 
ّ

الــتــجــربــة الــكــتــابــيــة لــصــاحــبــهــا، فــكــل

المجال، إلى النبش في الماضي لنفض التراب 
سابقاً،  استعملت  فجّة  ة 

ّ
فظ مصطلحات  عن 

اليمين وجوب  حة 
ّ

مرش استعمال  إعـــادة  مثل 
من   ،)Karcher( »الكارشر«  بـ الضواحي  غسل 
الــنــاس وأوساخهم،  مــن حثالة  أجــل تنقيتهم 
وهي الكلمة التي استعملها ساركوزي عندما 
كان وزيراً للداخلية، في استفزاز واضح لأبناء 
وهكذا  الفقيرة.  المهمشة  والمناطق  الضواحي 

شبه مستحيلة. وإذا أتيحت هذه المعرفة، فإن 
النسخ المزيّفة من الواقع والمدعومة بوسائل 
إعلام قوية تعيق نشرها وتعميمها، أو على 
الأقل، تجعل قطاعا مهما من الناس في حيرة 

وشك، أمام واقعات متجاورة ومتزامنة.
يمكن الــقــول إن الــواقــع الــســوري كــان دائــمــا، 
وبشكل خاص بعد 2011، مزيجاً أو خليطاً 
ومتنافرة، تصنعها  متزامنة  »واقــعــات«  من 
جهاتٌ متفاوتة القدرة على صناعة »الواقع 
الــخــام« المــنــاســب لها ونــشــره. قــد يــصــحّ هذا 
الــوصــف على الــواقــع فــي أي بلد آخـــر، ولكن 
أن  بعد  سيما  ولا  الأول،  الــســوري  »التميز« 
م إطار الدولة السورية كما تحطم إطار 

ّ
تحط

 ،)
ً
المعارضة )إذا كان قد التأم لها إطار أصلا

ــوري، تبقى  ــ يــكــمــن فـــي غـــيـــاب مـــركـــز ثــقــل ســ
فيما  تنافرت  إليه، مهما  الواقعات مشدودة 
بينها، فيمنعها، على تعدّدها، من التبعثر. 

و»التميز« السوري الثاني الذي يمكن رصده 
أن صناعة »الواقع الخام« ليس فقط صنعة 
جهات ذات مصالح تصنع الواقع كما يناسب 
مصالحها، بل أيضاً صنعة أفراد وفرت لهم 
تقنيات التواصل الحديثة إمكانية استثمار 
ــدلًا مــــن الأمـــانـــة  ــ ــ مـــواهـــبـــهـــم الـــتـــواصـــلـــيـــة. وبـ
والــــصــــدق المــفــتــرضــن بــمــن يـــتـــنـــاول الــشــأن 
العام، يساهم كثيرون من هؤلاء في تشويه 
الـــواقـــع أو اخـــتـــاقـــه، بــشــكــل عــبــثــي، ذلــــك أن 
مصلحتهم في تغذية حضورهم التواصلي 
المتراكم،  الــعــام  الفشل  مــع  كــان، تغدو  كيفما 

أهم من حرصهم على حقيقة ما يقولون.
)كاتب سوري(

 
ّ
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا ســــوق الــكــتــب عــظــيــمــة. ولأن

لا  والإبــداعــيــة  والتحليلية  البحثية  الأعــمــال 
يمكن أن تولد كاملة، مهما بلغ مستوى العمق 
 
ّ
والمهنية والتألق والجمال للعمل الأدبي، فإن

مــهــمــة المـــراجـــعـــات تــكــمــن فـــي الــتــدقــيــق بــهــذه 
ــال. وبـــالـــتـــالـــي، المـــاحـــظـــات الــنــقــديــة لا  ــمــ الأعــ
تــضــعــف الــعــمــل، بــقــدر مــا تــســاهــم فــي نقاش 
 عمل عظيم ناقص، يقول ويخفي، 

ّ
أفكاره، فكل

ه ليست هناك 
ّ
يكشف ويحجب، وهذا يعني أن

 لــيــس هــنــاك أيّ 
ّ

أعــمــال كــامــلــة ونــهــائــيــة، وإل
معنى لأن يكتب كاتب كبير كتاباً آخــر. وإذا 
الكتابة العظيمة، فكيف الحال  صــحّ هــذا في 
في كتابةٍ ما زالــت تحبو؟! لا يكفي أن يتذرّع 
ه 

ّ
 المراجعة كتابة على الكتابة، وأن

ّ
بعضهم بأن

نــصٌّ على هامش مــن. مثل هــذه الــذرائــع هي 
ما تبرّر استقالة المراجعة والنقد من وظيفته، 
المجامل بوصفه  النقد  والــوقــوع في مصيدة 
أضعف الإيمان في ظل التردّي الثقافي الذي 
ــه لا يوجد 

ّ
أن العربي، باعتبار  العالم  يشهده 

ــارئ فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــمــا نكتبه لا أحــد  قـ
يقرأه، حسب بعضهم.

ــانـــت الاســـتـــقـــالـــة مــــن الـــنـــقـــد بــاعــتــبــاره  إذا كـ
له ونباتاً طفيلياً على عملية   لا معنى 

ً
عملا

 استقالة النقد 
ّ
التأليف والإبداع مفهوماً، فإن

والتعويض عنه بمدائح لهذا وذاكَ بلا معنى 
 لا معنى 

ً
 هــذا لا يجعله عــمــا

ّ
ولا مــبــرّر، فـــإن

 منحطاً ومسيئاً 
ً
له فحسب، بل يجعله عملا

بامتياز.
)كاتب سوري في فرنسا(

 
ّ

وكل وتناقلته،  الخبر  الإعـــام  وسائل  تلقفت 
أمل صاحبة التصريح أن يمكّنها من الصعود 
في استطلاعات الرأي، ويتيح لها فرصة المرور 
إلى الدور الثاني. هي، إذاً، حسابات سياسوية 
ضيقة لا تمُتُّ إلى روح السياسة الإصلاحية 
بـــأيّـــة صـــلـــة، تــجــعــل مـــن الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي 
خــريــطــة الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى الـــرئـــاســـة، إذ 
 هذا الكلام الذي يتصدر الصفحات 

ّ
يجعل كل

الأولى للجرائد، وتفتح به النشرات الإخبارية 
السياسية في  البرامج  عــن  الحديث  يــوم،   

ّ
كــل

المواضيع التي تهم المواطن الفرنسي، وتمسّ 
ج  حياته بشكل مباشر، يمر مر الكرام، لا يعرَّ
 بعد استنفاد الحديث في الملاسنات 

ّ
عليه إل

الانتخابية،  الحملة  هــذه  تطبع  التي  التافهة 
وتنزل بها إلى أسفل سافلين. لكن، أليس هذا 
ما يبحث عنه الناخب المواطن الفرنسي بعدما 
 الوصفات الانتخابية يميناً ويساراً، 

ّ
جرّب كل

ويئس من الحلول المقترحة المزمع تنفيذها؟ 
ــرّ الــزمــان  قـــد يــكــون هــــذا هـــو الــــجــــواب، فــقــد مــ
البرامج  النقاش فيه محصوراً في  كــان  الــذي 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، فقد حارت 
السياسيين،  الثقة في  المواطنين، فقدت  عقول 
 الجميع، 

ّ
ولم تعد تصدّق أيّ أحد، خصوصاً أن

يلتزم  ولا  تعهداته  يخلف  استثناء،  دون  من 
بها، وأصبحت الوعود لا تلزم إلا من يتلقاها 

ويؤمن بها... 
)كاتب مغربي في باريس(

في تبعثر الواقع السوري

في الحاجة للنقد

فرنسا وتصاعد المدّ والخطاب الشعبوي

الواقع السوري كان 
دائماً، وبشكل خاص 
بعد 2011، مزيجاً أو 

خليطاً من »واقعات« 
متزامنة ومتنافرة

مراجعات الكتب 
والنقد الأدبي في 
العالم العربي غير 

صالحة دليلاً للقراءة 
الجيدة

حسابات سياسوية 
ضيقة لا تمُتُّ 

إلى روح السياسة 
الإصلاحية بصلة، 

تجعل من  الخطاب 
الشعبوي خريطة 
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جرائم المافيا... بعلامة »صنع في إيطاليا«

حرائق الأرجنتين تنتظر الأمطار

17

ناصر السهلي

جديداً   
ً
شكلا الإيطالية  السلطات  تواجه 

مــن الأعــمــال الإجــرامــيــة لعصابات المافيا 
 فــــي المـــجـــتـــمـــع. فــبــعــدمــا 

ً
الأكــــثــــر تـــغـــلـــغـــا

ــــى الاتـــجـــار  ــــذه الـــعـــصـــابـــات إلـ تـــوســـعـــت أعــــمــــال هـ
بــالــبــشــر وتــشــغــيــل مــهــاجــريــن ســـرّيـــن فـــي مـــزارع 
ــــي ســــــوق المــــــواد  ــــت نـــفـــســـهـــا فـ ــــرضـ الــــطــــمــــاطــــم، وفـ
السيطرة على سوق  إلــى مجال  انتقلت  الغذائية، 
إلى  المــصــدّرة  الغذائية، وبينها تلك  المـــواد  تــزويــر 
الــخــارج، مــن أجــل تحقيق المكاسب المــاديــة الأكبر 
حــجــمــا مــن واقــــع كـــون الــســلــع الــتــي تــحــمــل علامة 

»صنع في إيطاليا« الأكثر رواجاً في أوروبا. 
وخــال الأسابيع الأخــيــرة، كثفت أجــهــزة الشرطة 
والجمارك ومصلحة الضريبة في روما حملاتها 
ــاتــــت تـــــــؤذي صــحــة  ــتــــي بــ لمــــواجــــهــــة الــــظــــاهــــرة، الــ
المواطنين عبر خداعهم بمواصفات علامة »صنع 
في إيطاليا«، والذي كان يشمل الأحذية والحقائب 
والساعات والملابس ومنتجات أخرى في السابق. 
وتؤكد السلطات والأجهزة اتساع نطاق التزييف 
الـــذي يــســيء إلــى البلد  فــي ســوق السلع الغذائية 
ــنــــي. وتــــقــــدر حـــجـــم هـــذه  وســـمـــعـــة إنـــتـــاجـــه الــــوطــ
الــتــجــارة غــيــر الــشــرعــيــة بــنــحــو 100 مــلــيــار يـــورو 
خلال السنوات العشر الأخيرة التي شهدت تزايد 
الزيتون  المنتجات وتقليدها، وبينها زيت  تزوير 

ــــذي يــعــتــبــر المــنــتــج الأكـــثـــر اســـتـــيـــراداً من  الــبــكــر الـ
إيطاليا في أنحاء أوروبا. 

ــد مــنــتــج زيــت 
ّ
وتــســتــخــدم الـــعـــصـــابـــات، الـــتـــي تــقــل

الـــزيـــتـــون الــبــكــر فـــي مــصــانــع خـــاصـــة، زيــــت عــبــاد 
الأصــلــي  الــطــعــم  الــشــمــس ومــــواد كيميائية تمنح 
الأوروبــــي.  المستهلك  تغش  كــي  المماثلة  والألــــوان 
وتتعمد تغليف هذا المنتج بطريقة جذابة ووضع 
ملصق يؤكد للمستهلك أنه يتضمن زيت زيتون 
فـــاخـــراً ومـــعـــصـــوراً عــلــى الــــبــــارد، وأحـــيـــانـــا مـــواد 
الخالية  العضوية  الأطعمة  قائمة  تدرجها ضمن 
ــتـــي تـــزيـــد الــتــأثــيــرات  ــواد الــكــيــمــيــائــيــة، والـ ــ مـــن المــ
الإيجابية لمضادات الأكسدة في المنتجات الغذائية 
ــة بــأمــراض  ــابـ تــمــهــيــداً لــتــعــزيــز الـــوقـــايـــة مـــن الإصـ

القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.
تصدرها  وبيانات  إعــام  لوسائل  تقارير  وتفيد 
علامة  بــأن  إيطاليا  فــي  المستهلك  حماية  جمعية 
»صنع في إيطاليا«، التي تحملها أيضاً منتجات 
فة بأنها فاخرة وتباع بأسعار مرتفعة جداً، 

ّ
مصن

تعرف  ومــطــعــم  مصنع  آلاف   7 نــحــو  يستخدمها 
بأنها متخصصة في توفير سلع ذات مواصفات 
عليها  الإقبال  الإنتاج جعلت  في  بتقاليد  ترتبط 
ــد أوقــــف جــهــاز الــشــرطــة الصحية  ــداً. وقـ كــبــيــراً جــ
في مدينة ميلانو )شــمــال(، خــال الأعــوام القليلة 
ــة، حــــوالــــى 3 آلاف شـــخـــص يــعــمــلــون فــي  ــيـ المـــاضـ
التي تبذلها  الجهود  الغذائية. لكن  المــواد  تزييف 

الشرطة لا تمنع استمرار التزييف في أنحاء البلد. 
وتخشى رومــا من الأضــرار الكبيرة التي تلحقها 
عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال بــالمــنــتــجــات، خــصــوصــا تلك 
المـــرتـــبـــطـــة بــالمــطــبــخ الإيـــطـــالـــي الـــشـــهـــيـــر، بــتــأثــيــر 
المــصــدرّة  الغذائية  السلع  تقليد  عمليات  توسيع 
إلى أنحاء مختلفة من أوروبــا. وتعتبر الخسائر 
فإلى  الواسعة،  الغش  عمليات  من  كبيرة  المحلية 
جــانــب هــدر مــلــيــارات مــن عــائــدات خزينة الــدولــة، 
يشير رئيس جهاز الشرطة الصحية في ميلانو، 
وظيفة  ألـــف   300 أن  إلـــى  بيغناتيلي،  ســالــفــاتــور 
فـــقـــدت بــســبــب تــقــلــيــد المــنــتــجــات وهــيــمــنــة المــافــيــا 

عليها. 
ــا، زادت عــمــلــيــات  ــ ــورونـ ــ ــتـــرة جـــائـــحـــة كـ وخــــــال فـ
ــة ومـــواد تجميل الــبــشــرة المـــزورة  اســتــيــراد الأدويــ
التي تحمل علامة »صنع في إيطاليا«، في حين أن 
مصدرها الفعلي هو الصين. وضبطت السلطات، 
فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول المــــاضــــي، شــحــنــات 
اســـتـــوردهـــا مــواطــنــون صــيــنــيــون بــالــتــنــســيــق مع 
قت 

ّ
رومـــا، وعل فــي  لترويجها  المــافــيــا  مــن  عناصر 

تشكل  المضبوطة  المزيفة  الشحنات  بأن  أجهزتها 
ــة والمـــواد  تــطــوراً خــطــراً فــي عمليات تقليد الأدويــ

الصحية.  
ولا تــــواجــــه رومــــــا فـــقـــط عــمــلــيــات غــــش مــنــتــجــات 
الأغذية الإيطالية ذات الشهرة الكبيرة في الداخل، 
إذ يمتد تقليدها إلى دول أخرى. وكشفت جمعية 

إحدى  ليتوانيا،  في  أشخاص  قيام  عن  المستهلك 
»المـــوزاريـــا«،  جبنة  منتج  بــتــزويــر  البلطيق،  دول 
ونشر إعلانات محلية عن حملها علامة »صنع في 
إيطاليا«. ونصحت السلطات الصحية في إيطاليا 
المستهلكين بالانتباه إلى فارق الأسعار، باعتباره 
ــد 

ّ
إحــــدى وســـائـــل تــفــريــق المــنــتــج الأصـــلـــي عـــن المــقــل

الأقــل ثمناً بالتأكيد، ســواء محلياً أو فــي أوروبـــا، 
خــصــوصــا زيـــت الــزيــتــون الــبــكــر، وعــلــب الطماطم 
ــو« الـــشـــهـــيـــرة، وأجـــبـــان  ــ ــارزانـ ــ مـــن مـــاركـــة »ســـــان مـ

»البارميزان« و»الموزاريلا«  و»البيستو«.

مجتمع
أعلنت شرطة مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفاة مهاجر مكسيكي في الـ38 من 
قه السياج الفاصل للدخول إلى الولايات المتحدة. 

ّ
العمر، بعدما اعتقلته قوات حرس الحدود إثر تسل

 »الــرجــل أوقــف من دون استخدام القوة ضــده، ثم عانى سريعاً من نكسة صحية لم 
ّ
وأوضــحــت أن

تحدد طبيعتها بعد نقله إلى منطقة تلقي العلاج. وأجريت إسعافات أولية له لم تنجح في إنقاذه. 
ونحن نحقق في الوفاة«. ودخل 1.7 مليون مهاجر سرّي إلى الولايات المتحدة من الحدود الجنوبية 
)فرانس برس( بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وسبتمبر/أيلول 2021. �

طالب رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي البرلمان بتشديد العقوبات على مهرّبي البشر، عبر 
إقرار أحكام بسجنهم تتراوح بين 10 أعوام و30 عاماً، بدلًا من 5 أعوام كحدّ أقصى حالياً. واعتبر 
صّر والحوامل، وأولئك الذين يعاملون المهاجرين 

ُ
 العقوبات يجب أن تكون أشد على مهرّبي الق

ّ
أن

 غواتيمالا تشكل نقطة رئيسة لانتقال المهاجرين من أميركا الوسطى 
ّ
بطريقة غير إنسانية، علماً أن

إلى الولايات المتحدة، في رحلات خطرة عبر المكسيك شهدت إحداها حادث انقلاب شاحنة تسبب 
)رويترز( في مقتل 55 شخصاً الصيف الماضي. �

رئيس غواتيمالا يطلب حبس مهربي البشر 30 عاماًأميركا: وفاة مهاجر سرّي مكسيكي فور احتجازه

الغش  كبيرة  بجدية  الإيطالية  السلطات  تكافح 
سمعة  يدمر  باعتباره  الزيتون،  زيت  منتج  في 
الخارج،  إلى  التوريد  وحركة  الوطنية  المنتجات 
علماً أن المافيا تركز في عمليات الغش الخاصة 
بالأطعمة  الأوروبيين  اهتمام  على  بالغذاء 
بتعليب  أيضاً  تتلاعب  وهي  تحديداً.  العضوية 
ولحم  والنبيذ  الأجــبــان  ومنتجات  الطماطم 

الخنزير المقدد.

الغش المدمّر

واصل حشد رجال الإطفاء مواجهة حرائق الغابات 
في 9 محافظات في الأرجنتين، وأحدها مندلع منذ 
أكثر من شهر، ودمّر نحو 6 آلاف هكتار من الغطاء 
النباتي. لكن كل هذه الحرائق لم تسفر عن إصابات 
ولم تجبر السلطات على تنفيذ عمليات إخلاء حتى 
الــحــرائــق الوطنية بأن  ــيــوم.  وأفــــادت خــدمــة إدارة  ال
حــوالــى مــائــة رجــل إطــفــاء وأفـــراد مــن أجــهــزة الدعم 

والإنـــقـــاذ واجـــهـــوا، بـــمـــؤازرة خــمــس طــائــرات وأربـــع 
بحيرة سان  قــرب  الأكثر شــدة  الحريق  مروحيات، 
المــجــاور  الوطني  هــوابــي  ناهويل  فــي متنزه  مــارتــن 
كيلومتر   1500( الــســيــاحــيــة  بــاريــلــوتــشــي  لمــديــنــة 

جنوب غربي العاصمة بوينس آيرس(.
الــحــرائــق  إدارة  فــي خــدمــة  العمليات  مــديــرة  وقــالــت 
 6 منذ  المستمر  »الــحــريــق  أوجــيــدا:  لــوريــنــا  الوطنية 

أحد  الــبــرق،  بسبب  الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/ 
الأكـــثـــر خـــطـــورة الــتــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة. وتــســاهــم 
الــريــاح ودرجـــات الــحــرارة المرتفعة التي تــتــراوح بين 
35 و40 درجة في استمرار انتشاره، فيما لا تتوقع 
مــصــلــحــة الأرصــــــاد الــجــويــة هـــطـــول أمـــطـــار كــافــيــة 
لإخماد أجزاء منه«. والتهمت الحرائق نحو 6 آلاف 
هكتار من غابات الأنديز الأصلية التي تضم مزيجاً 

من أشجار السرو والخيزران وسواها. لكن رجال 
الإطفاء يؤكدون أن »النيران التي تبعد 50 كيلومتراً 
عن مدينة باريلوتشي لا تشكل خطراً يحتم إخلاء 
الــســكــان حــالــيــا«، علماً أن حــرائــق مــنــاطــق الــغــابــات 
جــنــوب الأرجــنــتــن ووســطــهــا تــواكــب اعــتــيــاديــا كل 

فترات فصل الصيف.
)فرانس برس(

Sunday 16 January 2022
الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة

)فرانشيسكو راموس ميجيا/ فرانس برس(



ــتــــحــــار شـــائـــعـــات تـــســـتـــهـــدف الـــنـــيـــل مــن  الانــ
الاستقرار الاجتماعي«.

الانتقادات 
وفي خلاصة الانتقادات التي واجهها مشروع 
ــد المــــعــــروض أمــــــام الـــبـــرلمـــان  الـــقـــانـــون الـــجـــديـ
ــنــــون ونـــشـــطـــاء عــلــى  ــري، أجــــمــــع مــــواطــ ــ ــــصـ المـ
نسبته  وأن  الــعــالــم،  فــي  ينتشر  الانــتــحــار  أن 
مرتفعة بين الشباب والمراهقين، مستغربين ألا 
يجب  اجتماعية  ظاهرة  باعتباره  إليه  ينظر 
ــهــا مــن الــجــذور 

ّ
درس أبــعــادهــا بــالــكــامــل وحــل

عـــبـــر الـــنـــظـــر فــــي الأســــبــــاب المـــرتـــبـــطـــة بــتــفــكــك 
كبيرة  اضطرابات  من  ومعاناتها  المجتمعات 
في الضوابط واختلالات في التنظيم تجعلها 
ــادرة عــلــى مــواكــبــة الــتــغــيــرات الــطــارئــة  ــ غــيــر قـ

الحادة والأزمات الاقتصادية الشديد. 
وشــــدد هــــؤلاء عــلــى ضـــــرورة إجـــــراء دراســــات 
ــدّيـــة لــكــيــفــيــة تــطــويــق الانـــتـــحـــار ومــســانــدة  جـ
الـــشـــبـــاب وإزالـــــــة كـــل مـــا يــفــضــي إلــــى تعميق 
الــتــفــاوت الــطــبــقــي بـــن المــجــتــمــعــات، بــــدلًا من 
طرح تشريعات لمعاقبة من فشل في الانتحار.

أكــدت في  قــد  العالمية  وكــانــت منظمة الصحة 
إطــار الــيــوم العالمي لمكافحة الانــتــحــار فــي 10 
سبتمبر/ أيلول الماضي، »أهمية عدم تجاهل 

ــار، بــيــنــهــا  ــحــ ــتــ إشـــــــــارات تـــحـــذيـــر لـــنـــيـــات الانــ
ألــفــاظ وســلــوك تشير إلـــى الــرغــبــة فــي المـــوت، 
أو الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب أو الــخــجــل الـــهـــائـــل، أو 
بتشكيل عبء على آخرين، وكذلك الإحساس 
بفراغ ويــأس وحــزن شديد وقلق وغضب، أو 
بــالــوقــوع فــي فــخ أو بــالاســتــســام لفكرة عدم 
أن  المنظمة  واعــتــبــرت  للعيش«.  وجـــود سبب 
ــارات وغــيــرهــا،  ــ أي شــخــص يــاحــظ هـــذه الإشـ
لــدى شخص يعرفه،  ســواء لديه شخصياً أو 
يـــجـــب أن يــطــلــب مـــســـاعـــدة مــــن اخــتــصــاصــي 
فــي الــرعــايــة الصحية فــي أســـرع وقـــت. أيضاً، 
طــالــبــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــضـــرورة 
إعــطــاء أولــويــة لــبــرامــج الــوقــايــة مــن الانتحار 
بعد تفشي جائحة كورونا في العالم، بعدما 
أكــدت دراســـات أن الــوبــاء فاقم عــوامــل الخطر 
المــرتــبــطــة بــســلــوك الانـــتـــحـــار، وبــيــنــهــا فــقــدان 
الوظائف والصدمات النفسية وسوء المعاملة 
واضطرابات الصحة العقلية، والعوائق التي 

تمنع الحصول على رعاية صحية.

القوانين
العقوبات منفذي  قــانــون  يــجــرّم  فــي مصر، لا 
 177 رقــم  البند  ويتحدث  الانتحار،  محاولات 
الانتحار،  يــحــرض على  مــن  عــن معاقبة  فقط 

القاهرة ـ العربي الجديد

بعدما انشغل الرأي العام المصري 
النائب  قدم  انتحار شابة،  بواقعة 
ــنــــي مــــــشــــــروع قــــانــــون  أحـــــمـــــد مــــهــ
اقترح  الانتحار،  في  الشروع  لتجريم جريمة 
بإيداعهم  الفاشلة  المحاولات  منفذي  معاقبة 
تــراوح  لمــدة  الغرض  د لهذا  شيَّ

ُ
ت في مصحات 

بـــن ثــاثــة أشــهــر وثـــاثـــة أعــــــوام، إلا إذا قــرر 
القاضي خلاف ذلك، وإخضاع قرار الإفراج عن 
المحكوم لقرار من لجنة مكلفة الإشــراف على 

ودَعين في المصحات.
ُ
الم

وأورد مــشــروع الــقــانــون أيــضــا أنـــه إذا حــاول 
شخص الانتحار مجدداً، تفرض عليه غرامة 
 عن 10 آلاف جنيه )640 دولاراً( 

ّ
مادية لا تقل

ولا تتجاوز 50 ألف جنيه )3200 دولار(.
والـــافـــت أن نــوابــا رحــبــوا بــمــشــروع الــقــانــون 
ونشطاء  مواطنون  واجهه  وقــت  في  المقترح، 
ــم الـــنـــفـــس  ــلــ وحــــقــــوقــــيــــون وأســــــــاتــــــــذة فــــــي عــ
بــانــتــقــادات واســعــة. عــمــومــا، تؤكد  والمجتمع 
تزايد حالات  العالمية  الصحة  منظمة  تقارير 
الانتحار في شكل مقلق، بمعدل حالة واحدة 
كــل 40 ثانية فــي الــعــالــم. وتشير إلــى أن عدد 
الأشــخــاص الــذيــن يــمــوتــون بسبب الانــتــحــار 
ســنــويــا يــفــوق عـــدد المــتــوفــن بــســبــب أمـــراض 
ــا  نـــقـــص المـــنـــاعـــة المــكــتــســبــة )إيـــــــــدز( والمــــاريــ
وســـرطـــان الـــثـــدي، أو بسبب الــحــرب وجــرائــم 
ــا فـــي مـــصـــر، فــتــخــتــلــف الــتــقــديــرات  الـــقـــتـــل. أمــ
الــرســمــيــة المعلنة لــعــدد حـــالات الانــتــحــار عن 
المدني،  المجتمع  التي تصدرها منظمات  تلك 
ــوال مــؤشــراً خطراً  ــ لكنها تــشــكــل فــي كــل الأحـ
للغاية للواقع السائد، علماً أن تقريراً أصدرته 
المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تحدث عن 
78 حالة انتحار خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
الــــ6  فـــي الأشـــهـــر  مـــن عــــام 2021، و201 حــالــة 

الأولى من العام ذاته.
ــر بـــــــأن 8 وســـــائـــــل انـــتـــحـــار  ــريــ ــقــ ــتــ ــد الــ ــيــ ــفــ ويــ
اســتــخــدمــت فـــي مـــحـــاولات الانـــتـــحـــار، بينها 
الشنق الذي شمل 42 حالة، ثم تناول أقراص 
سامة أو مواد كيماوية )24 حالة(، والانتحار 
بــالــقــفــز فـــي مـــيـــاه الــنــيــل )6 حــــــالات(، والــقــفــز 
ــــالات(، وإطــــاق الــنــار )5  مــن مــكــان عـــالٍ )5 حـ
القطار )حالة  حـــالات(، والــحــرق والقفز تحت 

واحدة لكل منهما(.
حــددت  قــد  العالمية  الصحة  منظمة  وكــانــت 
فــي أرقـــام أصــدرتــهــا عــام 2016 عــدد منفذي 
محاولات الانتحار في مصر بـ3799 شخصاً، 
الــذي اعتبر الأعــلــى فــي العالم الــعــربــي. لكن 
الــقــاهــرة تــحــدثــت عـــن »مــــؤامــــرة« فـــي الــعــدد 
تــقــريــر أصـــدره  ــاد  أفـ المــعــلــن للمنتحرين، ثــم 
والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
انــتــحــار فقط عــام 2017،  بحصول 69 حــالــة 
 إن »ما يتردد عن زيادة معدلات 

ً
ق قائلا

ّ
وعل

العقاب 
المصري

مَن فشل 
في الانتحار 

»مجرم«

رغم أن الانتحار ظاهرة اجتماعية ترتبط بمشاكل الفرد، 
لمعاقبة  المصري مشروع قانون  البرلمان  عُرض على 
محاولة  وكأنها  فاشلة،  محاولات  نفذوا  الذين  أولئك 

للإيحاء بأن كل شيء على ما يرام في مصر

عام 2016، تحدثت مصر 
عن »مؤامرة« وراء اعلان 

تصدرها قائمة عدد 
المنتحرين عربياً

يرى محللون أن مشروع 
قانون معاقبة المنتحرين 

يكرّس فكرة السيطرة 
على البشر عبر احتجازهم

1819
مجتمع

ما يعكس مدى وعي التشريعات لخصوصية 
من  اتهام  عبر  الانتحار  وحساسية موضوع 
باعتبارهم  يــحــرضــون عليه،  أو  لــه  يــروجــون 
يــلــحــقــون ضــــرراً بــبــشــر مــن خـــال دفــعــهــم إلــى 
ــيــــأس، والــتــخــلــص  المـــضـــي نــحــو مـــزيـــد مـــن الــ
مـــــن حـــيـــاتـــهـــم كـــوســـيـــلـــة وحـــــيـــــدة لمـــواجـــهـــة 
الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة.  ويستند 
قــانــون الــعــقــوبــات المــصــري إلـــى مــبــدأ حماية 
حــق الإنـــســـان فــي الــحــيــاة، مــا يــعــكــس إدراكــــه 
ضمنياً أن من يقدم على الانتحار هو الطرف 
الأضعف الذي يجب حمايته من أولئك الذين 

يحرضونه على الموت. 

مخاطر التجريم 
وفي مقال نشره على موقع »فيسبوك«، يتحدث 

أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة المتخصص في علوم الإنسان سعيد 
المصري عن مخاطر تجريم الانتحار، ويعتبر 
أن »مشروع القانون المقدم إلى البرلمان يفتقر 
إلى فهم عميق للأبعاد الاجتماعية والنفسية 
المعقدة المرتبطة بالانتحار، وكذلك إلى تفهم 
نفسه على  للقانون  السلبية  للعواقب  مثالي 

الصعد الاجتماعية والنفسية والسياسية«. 
ــيّـــر مــــشــــروع الـــقـــانـــون المــقــتــرح  يـــضـــيـــف: »يـــغـ
ــن خـــــال جــعــل  ــقـــوبـــات مــ ــعـ ــون الـ ــانــ فــلــســفــة قــ
من  مرتكبها  معاقبة  يجب  جريمة  الانــتــحــار 
دون الالـــتـــفـــات إلــــى مــعــالــجــة الـــعـــوامـــل الــتــي 
دفعته إلــى هــذا الــتــصــرف، وذلـــك انــطــاقــا من 
فــكــرة أن الانــتــحــار يــضــر المــجــتــمــع، ومــصــدره 
هــو المــنــتــحــر نــفــســه الــــذي يــجــب مــعــاقــبــتــه، ما 
يــكــرّس مــبــدأ إلــقــاء الــلــوم على الضحية التي 
يجب أن تودع في مصح نفسي يشبه السجن، 
في سياق منطق العقوبة وليس تعزيز فرص 

الحياة«. 
ويـــرى المــصــري أن »مــشــروع الــقــانــون يــكــرّس 
ــورة الـــنـــمـــطـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة لــلــمــصــحــات  ــ ــــصــ الــ
الــنــفــســيــة، ويــشــكــل تــأكــيــداً صـــارخـــا لمـــا كتبه 
الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو عن جوهر 
بمبرر  احتجازهم  عبر  البشر  على  السيطرة 
يجعل  مــا  وتعليمهم،  وتأهيلهم  إصــاحــهــم 
الــســجــون والمـــصـــحـــات والمـــــــدارس مــؤســســات 
لــلــهــيــمــنــة عــلــى الــبــشــر أكـــثـــر مـــن كــونــهــا أداة 

تسمح بتحسين نوعية حياتهم«.
ويــتــابــع: »يــرســخ مــشــروع الــقــانــون الــوصــمــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــنــتــحــريــن، ويــعــزز شــعــورهــم 
والدولة معاً  المجتمع  بالظلم ويضع  العميق 

في عداء مباشر من دون فهم حقيقة الشعور 
بــالــيــأس مــن الــحــيــاة لـــدى المــعــرضــن لسلوك 
الانـــتـــحـــار الـــــذي يــنــتــج مـــن الـــشـــعـــور بــالــظــلــم 

والاضطهاد وانعدام الأمل في الحياة«.

مثلث الفناء
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »مـــشـــاعـــر الــــيــــأس تــــبــــدأ مــن 
تصنيف المجتمع المنتحر بأنه مختل نفسياً، 
بأنه  إليه  النظر  عبر  المــعــانــاة  تتفاقم  أن  قبل 
كافر دينياً، وصولًا إلى قمة الازدراء استناداً 
إلــى المــوقــف التشريعي الأخــيــر الـــذي يضيف 
وصــمــة عـــار إضــافــيــة إلـــى المــنــتــحــر بــاعــتــبــاره 
مــجــرمــا، فــيــكــتــمــل مــثــلــث فــنــائــه الــحــتــمــي من 
خلال الوقوف على حافة الوجود، وقتل نفسه 

للثأر والانتقام من المجتمع الظالم«.
ويـــنـــتـــقـــد المــــصــــري الـــتـــشـــريـــع الـــجـــديـــد الــــذي 
ــا مــــن المــــمــــارســــات المـــتـــطـــرفـــة فــي  »يـــمـــثـــل نـــوعـ
الــقــوانــن«. ويشير إلــى وجــود ميل  استخدام 
ــى الــتــعــســف فـــي الــتــشــريــعــات الـــتـــي تــشــدد  إلــ
العقوبات، خصوصاً في القضايا الاجتماعية 
ــة، والــــــتــــــي يــعــتــقــد  ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ والأخــــــاقــــــيــــــة الـ
تكفل  الغليظة  القانون  بأن عصا  مقترحوها 
بمكافحة أي ظاهرة اجتماعية سلبية، رغم أن 
التجارب السابقة كشفت أن العقوبات المشددة 
لـــم تــســفــر عـــن أي نــتــيــجــة، بـــل أبـــقـــت عــوامــل 
الــظــواهــر الــســلــبــيــة. والــعــقــوبــات المـــشـــددة قد 
تؤدي إلى مزيد من التواطؤ المجتمعي حول 
حــــالات الانــتــحــار وإخــفــائــهــا. ومـــع اســتــمــرار 
حـــالات الانــتــحــار مــن دون معالجة جــذورهــا 
ــانـــون، كما  ــقـ ــيـــادة الـ ــك مـــبـــدأ سـ ســيــضــعــف ذلــ
القانون  رغم تجريم  المستمر  الثأر  في  الحال 

لــه. ثــم يــؤدي ذلــك إلــى النيل مــن هيبة الدولة 
التي تحرس تنفيذ القوانين، ما يزيد الفجوة 

بين المجتمع والدولة«.
ويوضح المصري أن »الانتحار ظاهرة سلبية 
للحد  إلــى مواجهة مجتمعية شاملة  تحتاج 
منها، والتي لن تحصل عبر تشديد القوانين 
كان  هنا  من  المنتحرين.  وتجريم  والعقوبات 
القانون  مــشــروع  يــطــور مقترحو  أن  الأفــضــل 
قوانين تلزم المؤسسات التعليمية والصحية 
ــــاع بــمــســؤولــيــاتــهــا  ــطـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الاضـ
الاستباقية في مقاومة الظاهرة، والإسراع في 
والصحي  والاجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم 
احتوائهم  سبيل  في  الانتحار،  يحاولون  لمن 
ودمــجــهــم فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، ومنحهم 

الأمل في الحياة«.
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الــصــحــة والــبــيــئــة في  ــــان وزارة  إعـ مـــع 
الــعــراق دخــول الــبــاد فــي مرحلة الموجة 
ــاء كــورونــا الــتــي تترافق  الــرابــعــة مــن وبـ
بمتحوّر  إصــابــات  تسجيل  احتمال  مــع 
ــار، يــتــخــوف  ــشـ ــتـ ــكـــرون ســـريـــع الانـ ــيـ أومـ
ــقـــدان  المــــواطــــنــــون مــــجــــدداً مــــن تــــكــــرار فـ
السيطرة على الأزمة مع تراجع الخدمات 
الصحية، لكن الــوزارة أكدت استعدادها 

لمواجهة الموجة الجديدة. 
وشــهــد الــعــراق خـــال المــوجــات السابقة 
مــن الـــوبـــاء وظــهــور المــتــحــورات وبينها 
»دلتا« حالة من عدم السيطرة على الملف 
والأســـرّة  المستشفيات  بتأثير  الــوبــائــي، 
الـــقـــلـــيـــلـــة وغـــــيـــــاب الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــســـتـــي 
للأطباء، ما أفضى إلى تزاحم المصابين 
فــي الـــردهـــات، وأدى إلـــى مــشــاكــل كثيرة 
القتلى  عشرات  فت 

ّ
خل حرائق  وحـــوادث 

ــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــثـــل ابــــــن الــخــطــيــب  فـ
والحسين بالناصرية العام الماضي.

ــرة الــصــحــة الــعــامــة  ــ وأكــــد مــديــر عـــام دائـ
رياض عبد الأمير، أن »السلطات تراقب 
الــــــذي زادت حـــالاتـــه  الـــوبـــائـــي  الــــوضــــع 
الموجبة في الأسابيع الأخيرة، ما يعني 
أننا دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة 
يــجــب أن يعوا  المــواطــنــن  ــا، وأن  كـــورونـ
خــطــورة هــذه المــوجــة التي تشهد ظهور 

متحوّر جديد سريع الانتقال«. 
مـــا زال خــطــراً،  »الـــفـــيـــروس  أن  واعـــتـــبـــر 
ويتطلب عــدم الــتــهــاون مــعــه. وحــتــى إذا 
كان متحور أوميكرون الجديد أقل شدة 
من السابق دلتا، لكنه أسرع انتشاراً 10 
مرات في الانتقال، ما يعني أن الإصابات 
ســتــكــون كــثــيــرة، وســيــشــغــل المــؤســســات 
الــصــحــيــة عـــن الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، ما 
المواطنين. وقد ثبت  سيؤثر على صحة 
عــمــلــيــا بـــأن المــلــقــحــن هـــم فـــي مــنــأى عن 
المـــتـــحـــوّر، فــالــتــطــعــيــم يمنحهم  خـــطـــورة 

مناعة كافية لتقليل شدة المرض«. 
مــن جــهــتــه، أشـــار المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الصحة سيف البدر إلى أن العراق دخل 
فيروس  مع  التعامل  في  جديدة  مرحلة 
ــكــــون صـــعـــبـــة وتـــحـــتـــاج  ــــد تــ كــــــورونــــــا، قـ
إلـــى الـــتـــزام وقــائــي وحــــذر مــن الــتــعــرض 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــال لــ ــ ــ ــة. وقـ ــ ــابـ ــ لإصـ
»شعرت وزارة الصحة بالخطر قبل نحو 
شهرين، وكثفت جهودها لإعداد الكوادر 
الــصــحــيــة ودعــمــهــا لمــواجــهــة الــجــائــحــة، 
ــيــــر المــتــطــلــبــات  وزيــــــــــادة الأســـــــــرة وتــــوفــ
زادت  كــمــا  للمستشفيات،  الــلــوجــســتــيــة 
دعواتها لتلقي اللقاح وعدم التجمع في 
الأماكن المغلقة، وأخذ الجرعة التعزيزية 

الثالثة من اللقاح لفئات محددة«. 
ولــفــت إلـــى أن »الالــــتــــزام بــالــوقــايــة يحد 
مــن انــتــشــار الــفــيــروس حــتــى إذا دخلت 
متحوّرات جديدة بينها أوميكرون. كما 
أنــحــاء البلاد  الــوحــدات الصحية فــي  أن 
مستعدة للموجة الجديدة، خصوصاً أن 
عدد الملقحين ارتفع وانخفضت الوفيات 
إلــى أرقــام متدنية، لكن قلة الإقبال على 
الــلــقــاح تــشــكــل عــامــل قــلــق، لـــذا لا بـــدّ أن 
يــهــتــم المــواطــنــون بــأخــذه خــصــوصــا أنــه 

متوفر بكميات كبيرة«. 
ودفــع دخــول متحوّر أوميكرون الجديد 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
الـــدوام الرسمي في  إلــى تقليص فــتــرات 
الدوائر التابعة لها إلى النصف. وأكدت 

ــزام الإجـــــــــراءات  ــ ــتـ ــ فــــي بــــيــــان ضــــــــرورة الـ
الــوقــائــيــة الـــصـــادرة عـــن الــلــجــنــة العليا 
كانت  التي  الوطنية  والسلامة  للصحة 
ــمـــاع عـــقـــدتـــه بــرئــاســة  ــتـ نـــاقـــشـــت فــــي اجـ
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
تطورات كورونا في البلاد، في ظل تزايد 
ــات، والــــجــــهــــود الــصــحــيــة  ــ ــابــ ــ عـــــدد الإصــ

المطلوبة لاحتواء الموجة الجديدة. 
ــــدرت الــلــجــنــة تــوصــيــات عـــدة منها  وأصـ
إلـــــــزام الــــوافــــديــــن المـــواطـــنـــن والأجــــانــــب 
ــراز حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــ ــإبــ ــ ــراق بــ ــ ــعــ ــ إلــــــى الــ
كــــورونــــا، وفـــحـــص تشخيص  لـــقـــاحـــات 
الــفــيــروس )بـــي ســي آر( بنتيجة  وضـــع 
سالبة أجــري قبل 72 ساعة قبل دخــول 
العراق. كما أعلنت قرارات أخرى ترتبط 
بــالــوافــديــن، بينها الــتــشــديــد عــلــى إبـــراز 

البطاقة الدولية الخاصة باللقاح. 
لكن المسؤول المحلي في محافظة بغداد، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــال لــــ عــلــي حــبــيــب، قــ
تـــســـتـــوعـــب  لا  قــــــد  ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ »المــــســ إن 
ــداد المــتــزايــدة لــلــمــصــابــن بــفــيــروس  ــ الأعـ
»كــورونــا خــال الأســابــيــع المقبلة، إذ إن 
السلطات الصحية لم تستحدث أقساماً 
ــرّة في  جــديــدة أو تــضِــف مــزيــداً مــن الأســ
ــواء فــــي مـــديـــنـــة الــطــب  ــ المــســتــشــفــيــات ســ
ــرى«. وتــابــع:  الوبائية الأخــ الــردهــات  أو 
»يــتــوجــه الــعــراقــيــون مــنــذ الــعــام المــاضــي 

ــيـــد إصــابــتــهــم  ــنـــازلـــهـــم بـــعـــد تـــأكـ ــــى مـ إلــ
بالفيروس، حيث يتولون رعاية أنفسهم، 
لأن معظم المستشفيات تعاني من نقصٍ 
كبير في مــادة الأكسجين، كما لا بــدّ من 
تــجــنــب تـــكـــرار الــــحــــوادث الــكــارثــيــة مثل 
في  التي شهدتها مستشفيات  الحرائق 
الناصرية وبغداد«.  أما مدير مستشفى 
الزهراء في بغداد عباس الحسيني فأكد 
»العربي الجديد« أن »وزارة  في حديثه لـ
الصحة استعدت مبكراً للموجة الرابعة، 
وأوعـــــــــــزت لــــكــــل دوائـــــــرهـــــــا بـــاســـتـــكـــمـــال 
طــارئــة  حـــالات  مــع  للتعامل  جهوزيتها 

والزيادة الكبيرة في عدد المصابين«.
يضيف: »يلغي اللقاح حتماً الحاجة إلى 
يتوجه  أن  يجب  لــذا  المستشفى،  دخـــول 
جميع المــواطــنــن الــذيــن لــم يــتــلــقــوه إلــى 
مـــراكـــز الــتــلــقــيــح لــلــحــصــول عــلــيــه، وهــو 

متوفر وفعّال وآمن«. 
وكان عدد الإصابات تراجع خلال الفترة 
الأخـــيـــرة إلــــى حـــوالـــى 150 يــومــيــا، قبل 
تسجيل طفرات جديدة، إذ أعلنت وزارة 
الصحة أخــيــراً أن عــدد الإصــابــات ارتفع 
إلى أكثر من 2000 يومياً، كما تراجعت 
ــاء، فــــي حــــن تــــجــــاوز عـــدد  ــفــ نـــســـب الــــشــ
ولــم تسجل  9 ملايين شخص.  الملقحين 
الـــوزارة أي حــالات خطرة أو مضاعفات 

لدى الملقحين.

العراق يحذر من خطورة 
موجة كورونا الرابعة
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ظروف الحرب تحدّ من 
الجهود للتعامل مع 

الأشخاص ذوي الإعاقة

طرابلس ـ أسامة علي

ــبـــادرات الإنــســانــيّــة أكــثــر أهــمــيّــة في  تــبــدو المـ
 الأزمــــات المــتــراكــمــة وآثــــار الــحــروب التي 

ّ
ظـــل

الماضية،  السنوات  ليبيا على مدى  عاشتها 
وما زالت، وخصوصاً الفئات الأكثر هشاشة 
التي لا تحظى عادة بالخدمات اللازمة، منها 
الأشــخــاص الــصــمّ. ومـــن بــن هـــذه المــبــادرات 

تعليم لغة الإشارة.  
العبدلي  وأطلقت خبيرة لغة الإشـــارة زهــرة 
لــغــة الإشــــــــارة، وإن  لــتــعــلــيــم  تــدريــبــيــة  دورة 
 هذا 

ّ
أن تــرى  إذ  الإقــبــال عليها ضعيفاً،  كــان 

ــي الـــتـــوعـــيـــة. وســـبـــق أن  الـــتـــدريـــب يُـــســـاهـــم فـ
طـــلـــقـــت مــــبــــادرات فـــي هــــذا المـــجـــال مـــن قبل 

ُ
أ

نـــاشـــطـــن فــــي كــــل مــــن الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
ــــاد( وســبــهــا  ــبـ ــ ــنــــغــــازي )شــــمــــال شـــــرق الـ وبــ
»العربي  )وسط البلاد(. وتؤكد في حديثها لـ
عليها شجعها  الكبير  »الإقــبــال   

ّ
أن الجديد« 

على إطلاق مبادرتها«.
ــارة  وتــســعــى الــعــبــدلــي إلـــى تــعــلــيــم لــغــة الإشــ

ــقـــافـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع بــهــدف  لـــتـــتـــحـــول إلـــــى ثـ
تعزيز التواصل مع الأشخاص الصم. وعلى 
الــرغــم مــن عـــدم الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى الــــدورة 
ستة  بها  التحق  إذ  العبدلي،  أطلقتها  التي 
ــرى أنـــهـــا نــجــحــت  ــ أشــــخــــاص فـــقـــط، فـــإنـــهـــا تـ
الملتحقين  مــن  اثــنــن  أن  نسبياً، وخــصــوصــا 

بالدورة يعملان في القطاع الطبي.  
ــا رغـــبـــتـــه فــي  ــمـ وتـــنـــقـــل الـــعـــبـــدلـــي عــــن أحـــدهـ
م لغة الإشـــارة بعدما واجــه صعوبة في 

ّ
تعل

إلــى أنه  الــصــم. وتشير  التعامل مــع مــرضــاه 
يــمــكــن لــلــطــبــيــب وصــــف دواء لــلــمــريــض، إلا 
أن الــتــواصــل يُــريــح الأخــيــر إلــى درجــة كبيرة 
ويساعده على فهم مرضه وبالتالي، العلاج 

المتوجب اتباعه.  
أعــداد الأشخاص  ما من إحصاء رسمي عن 
ــثـــة  ــبـــاحـ ــول الـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ ــي الــــــبــــــاد، كــ ــ ــم فــ ــ ــــصـ الـ
ــــدة أن  ــؤكّـ ــ ــيـــخ، مـ ــشـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حــســنــيــة الـ
الـــتـــجـــاوب مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات لمــســاعــدتــهــم 
ــهــــم ضــــعــــيــــف. وتــــوضــــح  ــقــــوقــ ــهــــم حــ ــنــــحــ ومــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــهـــا قـــــرأت خـــبـــراً عن  لــــ

افتتاح مركز خاص لتلقيح الأشخاص ذوي 
ــة ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا، مــســتــنــكــرة  ــاقــ الإعــ
الأمر، إذ »يسعى السياسيون لاستغلال هذه 
الشريحة في الانتخابات بدلًا من العمل على 

إعطائهم حقوقهم«.  
الــتــي يواجهها  الصعبة  الــظــروف   

ّ
ظـــل وفـــي 

زيادة المقبلين على الدراسة فيها. وفي وقت 
تــشــيــر الــشــيــخ إلـــى أن لــيــبــيــا صـــادقـــت على 
ذوي  الأشــخــاص  لحقوق  الدولية  الاتفاقية 
الاعـــاقـــة عـــام 2018، وأنــهــا أصــــدرت قــانــونــا 
خـــاصـــا بـــالأشـــخـــاص ذوي الإعــــاقــــة، تــؤكــد 

الإهمال الحكومي وانتهاك حقوقهم.
في هذا الإطار، يعدّد أبو صوة بعض المعاناة 
التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، منها 
»عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الانـــدمـــاج وغــيــاب تكافؤ 
الفرص وســوء التعليم وعــدم الحصول على 
احتياجاتهم  تأمين  على  تساعدهم  وظائف 

بدلًا من العيش في فقر«.  
وعلى الرغم من الترحيب بمبادرة العبدلي، 
تمييز مجتمعي بحق  يــؤكــد وجـــود  أنـــه  إلا 
الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل، لا ينفي 
المــــســــؤول بـــفـــرع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــصــنــدوق 
ــكـــومـــي حــيــدر  ــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي الـــحـ ــتـــضـ الـ
ــي لـــأشـــخـــاص  ــمــ ــرســ ــر الإهــــــمــــــال الــ ــيـ ــقـــصـ الـ
ذوي الإعـــاقـــة، إلا أن الإقــبــال عــلــى المــبــادرات 
الإنــســانــيــة دلــيــل عــلــى الــتــجــاوب المجتمعي 

وحسن التعامل معهم. كما يشير القصير في 
»العربي الجديد« إلى تقديم عدد من  حديثه لـ
خطباء المساجد مبادرة خاصة بهم، تتعلق 
بطلبهم الاستعانة بأساتذة متخصصين في 
لغة الإشارة في المساجد، ليتسنى لهم تعلم 

القرآن وفهم خطابات المنابر يوم الجمعة.
ويـــلـــفـــت الـــقـــصـــيـــر إلــــــى أن ظــــــــروف الـــحـــرب 
والــــصــــراع الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد تـــحـــدّ من 
الــرســمــيــة للتعامل مــع الأشــخــاص  الــجــهــود 
ذوي الإعـــاقـــة، لــكــنــه يــؤكــد فــي الــوقــت نفسه 
أن المــســاعــدات المــالــيــة الــشــهــريــة لــن تنقطع، 
وأنهم سيتقاضون رواتب ثابتة من صندوق 

التضامن.
يـــشـــار إلــــى أن الـــرابـــطـــة الــعــامــة لــأشــخــاص 
المنزلية  الإعــانــة  أعلنت صــرف  الإعــاقــة  ذوي 
الاعاقة في شهر نوفمبر/  للأشخاص ذوي 
قدرها  بقيمة شهرية  الماضي،  الأول  تشرين 
دولاراً(، وتخصيص   130 )نــحــو  ديــنــار   600
مــبــلــغ 60 مـــلـــيـــون ديــــنــــار )نـــحـــو 13 مــلــيــون 

»هذه المنفعة«. دولار( لـ

ــبـــاد، نــظــمــوا وقــفــة  الأشـــخـــاص الــصــم فـــي الـ
احتجاجية في كل من طرابلس وسبها أمام 
فــرعــي مــركــز »الأمــــل للصم والــبــكــم وضــعــاف 
الـــســـمـــع الـــحـــكـــومـــي« فــــي كــــل مــــن طـــرابـــلـــس 
وسبها، رفضاً لإهمال وتهميش المركز، وعدم 

توفر الإمكانيات اللازمة للدراسة فيه.
ولـــدى المــركــز الـــذي تــم تأسيسه قبل ثلاثين 
فــي مختلف مناطق  الـــفـــروع  عــامــا عــشــرات 
ومــــدن الـــبـــاد. ويـــقـــول الــعــضــو فـــي الــرابــطــة 
أبو  الإعــاقــه وحيد  العامة للأشخاص ذوي 
صوة إن غالبية المراكز مقفلة تماماً بسبب 
تــــردي أوضـــاعـــهـــا. كــمــا تــوقــف بــعــضــهــا عن 
الطلاب  الــعــودة لاستقبال  قبل  فــتــرة  العمل 
»العربي الجديد« أن الوقفة  مجدداً. ويؤكد لـ
طرابلس  فــي  المــركــز  مقر  أمـــام  الاحتجاجية 
حيال  الكاملة  المسؤولية  السلطات  حملت 
ــال الـــــــذي تـــعـــانـــيـــه فـــــــروع المــــركــــز فــي  ــ ــمـ ــ الإهـ
كـــل مــنــاطــق الـــبـــاد، مــنــهــا غـــيـــاب الــصــيــانــة 
 عن 

ً
والإمــكــانــيــات الـــازمـــة لــلــدراســة، فــضــا

عـــدم تــطــويــرهــا وتوسيعها عــلــى الــرغــم من 

لا شيء يقف في وجه 
طموحهم )محمود التركية/ 

فرانس برس(
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فلاشمجتمع

درجات الحرارة تسُابق الوقت
الكوكب يحترق تتسارع الكوارث الطبيعية 

والتغيّرات المناخية إلى 
درجة أنها باتت تتصدر 
أخبار الصحف العالمية بشكل شبه 

شعر الكثير من 
ُ
يومي. هذه السرعة ت

سكان الكوكب بأن الأوان قد فات، وإن 
كان العلماء يقولون إنه ما زال هناك 
ت الدول 

ّ
أمل في الإنقاذ في حال تخل

عن اعتمادها على الوقود الأحفوري 
ى الدول 

ّ
وغيرها من الإجراءات. وحت

المتقدمة لا تبدو جاهزة للتعامل مع 
التغيرات المناخية السريعة. صحيح أن 
الاستجابة السريعة تقلل من الخسائر، 

إلا أن المشكلة تكمن في عدم القدرة 
بها. فبحسب وكالة الفضاء 

ّ
على تجن

الأميركية »ناسا«، تندرج السنوات 
التسع الأخيرة ضمن العشر الأعلى 

حرارة التي سجلت في العالم في 
كل الأزمنة، ويحتل عام 2021 المرتبة 

السادسة بينها. ويشير خبراء إلى 
 هذه المعطيات الصادرة عن الإدارة 

ّ
أن

الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي 
تؤكّد مرة جديدة حجم ظاهرة الاحترار 

المناخي. 
لم تنته الأحداث هنا، ولن تنتهي. إذ 
ناشدت السلطات الأسترالية السكان 
بعدم الخروج من المنازل يوم الجمعة 
الماضي بسبب موجة شديدة الحرارة 

تجتاح الساحل الشمالي الغربي للبلاد 
تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7 

مئوية مسجلة أعلى مستوى في 62 
عاماً، مع الإشارة إلى أن أستراليا إحدى 
أكبر دول العالم لناحية كمية انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري.
الأرجنبين أيضاً واجهت موجة طقس 
حار قياسية، حيث تجاوزت درجات 

الحرارة 40 درجة مئوية، ما يجعل 
البلاد في الفترة الحالية أكثر الأماكن 

سخونة على هذا الكوكب. بالإضافة إلى 
ما سبق، تكثر الكوارث المناخية، والآتي 

قد يكون أعظم.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

تحذّر من عدم وجود كوكب بديل من فرنسا

وجدت ما يناسبها في الإمارات

جفاف بحيرة في العراق

لا غنى عن البحر في أستراليا

شهدت الولايات 
المتحدة ارتفاعاً 
كبيراً في درجات 

الحرارة هذا 
العام

هكذا تغلبن على درجات 
الحرارة المرتفعة في إسبانيا

المياه هي الحلّ 
للتخفيف من 

حدة الحرارة التي 
شهدتها الأرجنتين
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MEDIA

»غوغل« و»فيسبوك« تتآمران على الناشرين والمعلنين

»مايكروسوفت«: سنراجع سياسات التحرش الجنسي

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

تهم شركة »غوغل« في وثائق غير منقحة، 
ُ
ت

ضــمــن دعــــوى قــضــائــيــة لمــكــافــحــة الاحــتــكــار 
بالتواطؤ  ضدها،  أميركية  ولايــات  رفعتها 
مـــع شــركــة »فــيــســبــوك« المــنــافــســة، للتلاعب 
في مبيعات الإعلانات عبر شبكة الإنترنت. 
 الــرئــيــســن 

ّ
ــم الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة أن ــزعـ وتـ

ــبـــوك«،  ــسـ ــيـ ــــل« و»فـ ــــوغـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن فــــي »غـ
ساندر بيتشاي ومارك زوكربيرغ، كانا على 

عاها.
ّ
علم بالاتفاقية، ووق

لمواجهة  »غوغل«  جــزء من جهود  الاتفاقية 
الـــنـــاشـــرون  أراد  الـــتـــي  الــتــســعــيــر  عــــــروض 
ــا لـــكـــســـب المــــزيــــد مــــن الأمـــــــوال  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ اسـ
مـــن الإعــــانــــات المـــوضـــوعـــة عــلــى مــواقــعــهــم 
ــاولـــت  ــا لــــلــــدعــــوى، حـ ــ ــقـ ــ ــيــــة. ووفـ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
ــرام  ــاءات عــبــر إبــ ــعـــطـ »غــــوغــــل« قــتــل رأس الـ
المــزايــدة  دعمت  التي  »فيسبوك«  مــع  صفقة 
الـــرأســـيـــة. وجــــاء فـــي الـــشـــكـــوى: »فــــي نــهــايــة 
ــرمـــت غـــوغـــل وفــيــســبــوك صفقة  المــــطــــاف، أبـ
ــد  ــعـ ــلــــى المــــســــتــــويــــات«، و»بـ ــلـــى أعــ ــفــــذت عـ نــ
الاتـــفـــاقـــيـــة، قــلــصــت فـــيـــســـبـــوك مــشــاركــتــهــا 
ــزايــــدة الـــرأســـيـــة، مــقــابــل قـــيـــام غــوغــل  فـــي المــ
بإعطائها معلومات وسرعة ومزايا أخرى«. 
ــة، اتـــفـــقـــت المــنــصــتــان  ــيـ ــاقـ ــفـ وكــــجــــزء مــــن الاتـ
عــلــى عـــدد المــــرات الــتــي ســتــفــوز فيها شركة 

»فيسبوك« بمزادات الناشرين.
ــرفـــوعـــة في  ــدعــــوى الأصـــلـــيـــة المــنــقــحــة، المـ الــ
تــتــهــم  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول  ــبــــر/كــــانــــون  ديــــســــمــ
»غــوغــل« بــإبــداء »ســلــوك مــعــادٍ للمنافسة« 
وبالتحالف مع شبكة التواصل الاجتماعي 
الــعــمــاقــة »فـــيـــســـبـــوك«. لــكــن الــنــســخــة غير 
تفاصيل  تقدم  الجمعة،  المــنــشــورة  المنقحة، 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  عــــن مـــشـــاركـــة الـــرئـ
»غــوغــل«، ســانــدر  »ألــفــابــت«، الــشــركــة الأم لـــ
بـــيـــتـــشـــاي، والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
ــارك زوكــربــيــرغ، فــي المــوافــقــة  »فــيــســبــوك«، مـ
على الصفقة. غيرت »فيسبوك« اسمها إلى 

»ميتا« في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفـــقـــا لــلــدعــوى الــقــضــائــيــة، كــانــت رئــيــســة 
العمليات في »فيسبوك«، شيريل ساندبرغ، 
ـــــذه الـــصـــفـــقـــة كـــبـــيـــرة مــن  صـــريـــحـــة بـــــأن »هــ
الناحية الاستراتيجية«، وفق ما أشارت في 
إلكترونية عام 2018، حول الصفقة،  رسالة 
تضمنت الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ. 
التنفيذيين  المديرين  أسماء  تــزال  لا  وبينما 

منوعات
أخبار 
كاذبة

في سياق المنشورات التي تظهر 
ساخرة أول الأمر ثم تنتشر بين 

الكثيرين على محمل الجدّ، تداولت 
صفحات عدة تغريدة منسوبة لمن 

قيل إنهّ رجل دين مسلم يحرمّ على 
النساء شرب القهوة في المقاهي. 

لكنّ التغريدة منشورة في الأصل 
على حساب ساخر.

ظهرت صورة للممثلة لبنى عبد 
العزيز، مرفقة بادّعاء أنهّا أول 

طالبة امرأة في الجامعة الأميركية 
في القاهرة. الممثلّة درست فعلاً 

في الجامعة المذكورة، لكنهّا 
ليست أولى الطالبات فيها، والصورة 

ملتقطة أثناء زيارة لها للجامعة 
الأميركية في بيروت.

انتشرت صورة طائرة مسيرّة 
قيل إنها طائرة تجسس تحمل 

اسم »براق« أعلنت وزارة الدفاع 
التونسيةّ الانتهاء من تصنيعها بيد 

مهندسين تونسيين. لكن الادعاء 
زائف، إذ لم يصدر عن الوزارة إعلان 

مماثل، والصورة في الحقيقة 
لطائرة تجسس أميركية.

نشرت حسابات مقطع فيديو 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

أثناء استجابته لنداء طفلة في 
مؤتمر له، وزعمت أنهّ صُوّر بالتزامن 

مع هبوط الليرة التركية أخيراً. لكنّ 
الادعاء مضلل، فالفيديو يعود 

لعام 2017، ولم يلُتقط بعد أزمة 
هبوط الليرة.

في »فيسبوك« محجوبة في الدعوى، إلا أن 
مسمياتهم الوظيفية مرئية.

وتــشــيــر الــدعــوى الــقــضــائــيــة إلـــى أنـــه حين 
تــوصــل الجانبان إلــى اتــفــاق على شــروط 
إلكترونياً  بــريــداً  الفريق  »أرســـل  الصفقة، 
التنفيذي«  الرئيس  إلــى  مباشرة  موجهاً 
الإلكتروني،  البريد  في  زوكــربــيــرغ. وجــاء 

التوقيع،  »نحن على وشك  للدعوى:  وفقاً 
ونـــريـــد مــوافــقــتــك لــلــمــضــي قـــدمـــا«. وتفيد 
الدعوى بأن زوكربيرغ أراد لقاء ساندبرغ 
ــــن قــبــل  ــريـ ــ ــه الــتــنــفــيــذيــن الآخـ ــيـ ومـــســـؤولـ

اتخاذ قرار نهائي.
 الشركتين وقعتا الاتفاقية 

ّ
وتقول الدعوى إن

فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول عـــام 2018، وتــؤكــد أن 

ســـانـــدبـــرغ وبــيــتــشــاي شــخــصــيــا مـــن تــولــيــا 
داخلياً،  »غــوغــل«،  المهمة. واستخدمت  هــذه 
للإشارة   Jedi Blue بلو«  »جيداي  مصطلح 
سراً،  وأبقته  »فيسبوك«  مع  اتفاقيتها  إلــى 

وفق ما تزعم الدعوى القضائية.
 »غـــوغـــل« حــافــظــت على 

ّ
تـــزعـــم الـــدعـــوى أن

ســيــطــرتــهــا عــلــى ســـوق مــبــيــعــات الإعــانــات 
ــات لــلــعــامــات  ــانــ عــبــر تــضــخــيــم ســعــر الإعــ
الـــتـــجـــاريـــة وقـــمـــع المــنــافــســة مـــن الـــتـــبـــادلات 
ــــرى. ووفــقــا لصحيفة »وول  الأخـ الإعــانــيــة 
 »غوغل 

ّ
ستريت جورنال«، تزعم الشكوى أن

أبلغته  السعر بين ما  فــرق  استحوذت على 
لــلــنــاشــريــن والمــعــلــنــن حـــول تكلفة الإعـــان، 
ــوال لــلــتــاعــب بــــالمــــزادات  ــ ــ واســتــخــدمــت الأمـ
الــرقــمــي«.  احــتــكــارهــا  لتوسيع  المستقبلية، 
تــشــيــر الــوثــائــق كــذلــك إلـــى رســـائـــل داخــلــيــة 
 الأمـــر يشبه 

ّ
قـــال فيها مــوظــفــو »غــوغــل« إن

اســتــخــدام »مــعــلــومــات داخــلــيــة« فــي تنمية 
الأعمال التجارية.

عــبــر  »غـــــوغـــــل«  ــة  ــركــ المــــقــــابــــل، ردّت شــ ــــي  فـ
المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا بــيــتــر شــوتــنــفــلــز الــــذي 
 الــدعــوى 

ّ
أصـــدر بــيــانــا الــجــمــعــة، قـــال فــيــه إن

الدقيقة،  القانونية »مليئة بالمعلومات غير 
وتــفــتــقــر إلـــى الأهــلــيــة الــقــانــونــيــة«. ووصــف 
 بــيــتــشــاي وافـــــق على 

ّ
ــم الــــدعــــوى بـــــأن ــزاعـ مـ

الصفقة مــع »فــيــســبــوك« بـــ »غــيــر الــدقــيــقــة«. 
 عام مما 

ّ
وأضاف: »نوقع مئات الاتفاقات كل

التنفيذي، وهذه  الرئيس  لا يتطلب موافقة 
»لم  الاتفاقية   

ّ
بــأن مــردفــا  لــم تكن مختلفة«، 

تكن سرية إطلاقاً«.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم »مــيــتــا« كــريــس غــرو، 
الشركة  أبرمتها  التي  الاتفاقية   

ّ
إن الجمعة، 

ــرى مــشــابــهــة،  مـــع »غـــوغـــل«، واتــفــاقــيــات أخــ
»ســـاعـــدت فـــي رفـــع مــســتــوى المــنــافــســة على 
 عــاقــات 

ّ
مـــواضـــع الإعــــانــــات«. وأضـــــاف أن

الأعـــمـــال هــــذه تــســاعــد »مــيــتــا« فـــي »تــقــديــم 
المـــزيـــد مـــن الــقــيــمــة لــلــمــعــلــنــن، مـــع تعويض 
الناشرين بشكل عادل، ما يؤدي إلى نتائج 

أفضل للجميع«.
ــي الـــعـــام  ــدعــ ــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة المــ ــــدعـ يـــقـــود الـ
لولاية تكساس، كين باكستون، وانضم إليه 
المـــدعـــون الــعــامــون فــي ألاســكــا وأركــنــســاس 
ــــو وإنــــديــــانــــا وكــنــتــاكــي  ــداهـ ــ ــلــــوريــــدا وأيـ وفــ
ولويزيانا وميسيسبي وميزوري ومونتانا 
ــادا ونــــــــورث داكـــــوتـــــا وبـــورتـــوريـــكـــو  ــفــ ــيــ ونــ

وساوث كارولينا وساوث داكوتا ويوتا.

أرادت »غوغل« الحفاظ 
على سيطرتها على 

سوق الإعلانات

اتهامات لبيل غيتس 
بإقامة علاقة »غير 

لائقة« مع موظفة

واشنطن ـ العربي الجديد

فــــي اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط المــســتــثــمــريــن فــي 
العملاقة  الشركة  أعلنت  »مــايــكــروســوفــت«، 
استجابتها  كيفية  فــي  تحقيقاً  تفتح  أنــهــا 
ــنــــســــي فــــــي مـــــكـــــان الـــعـــمـــل  ــتــــحــــرش الــــجــ ــلــ لــ
والتمييز بين الجنسين، وكذلك في تعاملها 
مــع الادعــــاءات حــول المــؤســس المــشــارك فيها 
بــيــل غــيــتــس. يــأتــي قــــرار »مــايــكــروســوفــت« 
بعدما صوت ما يقرب من 78 في المائة من 
للشركة،  السنوي  الاجتماع  في  المساهمين، 
فـــي 30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، 
لـــة في  لــصــالــح المــطــالــبــة بــمــزيــد مـــن المـــســـاء
معالجة شكاوى التحرش الجنسي في مكان 
الــعــمــل. وفــشــل الــتــصــويــت عــلــى اقــتــراحــات 
أخـــرى خــال الاجــتــمــاع نفسه، بينها دعــوة 
لــتــقــديــم تـــقـــريـــر عــــن فــــجــــوات الأجـــــــور عــلــى 
أساس العرق والجنس في الشركة والتعهد 
الوجه  إلى  التعرف  بحظر مبيعات تقنيات 

إلى الكيانات الحكومية.
»مايكروسوفت«،  لـ التنفيذي  الرئيس  وقال 
ســاتــيــا نـــاديـــا، فــي بــيــان الــخــمــيــس: »نحن 
مــلــتــزمــون لــيــس فــقــط بــمــراجــعــة الــتــقــريــر، 
من  نتمكن  حتى  التقييم،  مــن  التعلم  ولكن 

الاستمرار في تحسين تجارب موظفينا«.
كــشــفــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
 مــســؤولــن 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــعـــام المــــاضــــي، أن

ــي »مــــايــــكــــروســــوفــــت« حـــــذروا  تــنــفــيــذيــن فــ
فيها، بيل غيتس، بشأن  المــشــارك  المــؤســس 
عام  الإلــكــتــرونــي،  بالبريد  تبادلها  رســائــل 
برت غير لائقة، علماً 

ُ
2008، مع موظفة، واعت

أثــار  المــاضــي  الــعــام  مــن منصبه  تنحيه   
ّ
أن

تقارير حول علاقة رومانسية كانت تربطه 
بموظفة في الشركة.

وأفــــادت »وول ســتــريــت جـــورنـــال« بـــأن بيل 

غيتس غـــازل مــوظــفــة فــي »مــايــكــروســوفــت« 
الإلــكــتــرونــي، ودعــاهــا  بالبريد  عبر رســائــل 
إلـــى لــقــائــه خــــارج الــعــمــل، حــن كـــان موظفاً 

بدوام كامل ورئيساً للشركة، عام 2007.
وأصبحت الشركة على دراية بهذه الرسائل 
التنفيذيون  مسؤولوها  فأخبر   ،2008 عــام 
غيتس بأنها غير لائقة، وبأن عليه التوقف 
عن إرسالها. وأقر غيتس بما فعله، متعهداً 
»وول ســتــريــت  ـــ ــ ــ ــر، وفـــقـــا لـ ــ ــرار الأمــ ــكـ بـــعـــدم تـ

جورنال«. ولم يتخذ أعضاء مجلس الإدارة 
ــراء عــنــد اطــاعــهــم على  ــ فـــي الــشــركــة أي إجـ
رئيساً  منصبه  مــن  غيتس  تنحى  المــســألــة. 
في  وبـــقـــي   ،2008 عــــام  »مـــايـــكـــروســـوفـــت«  لــــ
 .2020 آذار  مـــــارس/  حــتــى  الإدارة  مــجــلــس 
في  ميليندا طلاقهما  وزوجــتــه  هــو  وأعــلــن 
مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، بــعــد زواج اســتــمــر27 
عاماً. وخلال العام الماضي، أقرّ بيل غيتس 
 فــــادحــــا« عـــنـــدمـــا عــقــد 

ً
ــأ ــــه ارتــــكــــب »خــــطــ

ّ
بــــأن

لــقــاءات مــع جيفري إبــســتــن، رجــل الأعــمــال 
جنسياً  الفتيات  عــشــرات  باستغلال  هم 

ّ
المت

في  ينتحر شنقاً  أن  قبل  الفاخرة  دوره  فــي 
وقال   .2019 عــام  أغسطس/آب  في  زنزانته، 
أن«،  أن  غيتس، في تصريحات لقناة »ســي 
 فــادحــا أن أمــضــي وقــتــا معه 

ً
إنــه »كـــان خــطــأ

وأعطيه مصداقية بوجودي معه«. وأكد أنه 
اجــتــمــع بــإبــســتــن فــي ســيــاق حملته لجمع 
الأموال لأنشطة خيرية. وأوضح بيل غيتس: 
»تناولت العشاء معه مرّات عدّة، على أمل أن 
يفي بوعوده بشأن منح مليارات الدولارات 
بفضل مــعــارفــه لمــشــاريــع خــيــريــة فــي خدمة 
 
ّ
ه »عندما تبيّ أن

ّ
الصحة العامة«، مؤكّداً أن

هذه التعهدات لن تتبلور، انتهت العلاقة«.
وكانت صحيفتا »نيويورك تايمز« و»وول 
ســتــريــت جــــورنــــال« قـــد تــطــرّقــتــا إلــــى مـــآدب 
لــة  الــعــشــاء تــلــك الـــتـــي كـــانـــت مـــوضـــع مــســاء
وأثــارت  »مايكروسوفت«  إدارة  مجلس  مــن 

خلافاً مع زوجته ميليندا قبل طلاقهما.
يــحــتــل غــيــتــس المــرتــبــة الـــرابـــعـــة بـــن أثــريــاء 
الــعــالــم، وفــقــا لقائمة »فـــوربـــس« عـــام 2021 
التي أشــارت إلى أن ثروته الشخصية تبلغ 

نحو 124 مليار دولار.
ــة  ــركــ وشــــــــــــــارك غــــيــــتــــس فـــــــي تـــــأســـــيـــــس شــ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« الـــتـــي تــحــولــت إلــــى أكــبــر 
في  الــعــالــم،  على مستوى  برمجيات  شــركــة 
واستمر  العشرين،  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
الشركة  الكامل في  الــدوام  العمل بنظام  في 
هــو  ثــــروتــــه   

ّ
أن ويــــرجــــح   .2008 ــام  ــ عـ حـــتـــى 

تــقــدر بملايين  عـــقـــارات  ومــيــلــيــنــدا تتضمن 
فــي ولايـــات واشنطن،  الأميركية  الــــدولارات 
وفـــلـــوريـــدا، ووايـــومـــنـــغ. ويــقــع مــقــر الإقــامــة 
الــزوجــان يعيشان فيه  كــان  الـــذي  الرئيسي 
 قيمته 

ّ
في مادينا، في واشنطن، ويرجح أن

تقدر بنحو 127 مليون دولار.

وصفت »غوغل« مزاعم الدعوى بـ»غير الدقيقة« )بول فيث/فرانس برس(

)Getty/تنحى غيتس من منصبه رئيساً لـ»مايكروسوفت« في 2008 )جيف جاي ميتشل

ضللت »غوغل« الناشرين والمعلنين لسنوات حول أسعار وعمليات مزادات الإعلانات الخاصة بها، وابتكرت برامج سرية أدت إلى تقليص 
مبيعات بعض الشركات مع زيادة الأسعار للمشترين، وأبرمت اتفاقية مع منافستها »فيسبوك« للحفاظ على نفوذها
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إلــى حــدّ أنــه يــكــاد يــوحــي أن موليير لا يــزال 
جالساً فــيــه«. وتــتــوزع فــي كــل أرجـــاء المبنى 
يحرص  المــســرحــي،  للكاتب  نصفية  تماثيل 
 فـــي أن تــأتــيــهــم 

ً
المــمــثــلــون عــلــى لمــســهــا أمـــــا

ــور لــــه أو  ــ بــالــتــوفــيــق وحُــــســــن الـــطـــالـــع، وصــ
لأعضاء من فرقته على غرار مدموازيل بوفال 
الــتــي جـــسّـــدت شــخــصــيــات عــــدة مـــن أبــرزهــا 

زربينيت في مسرحية »مقالب سكابان«. 
أي   ،1680 عــام  فرانسيز«  »كوميدي  الـ وُلــدت 
بعد سبع سنوات من وفاة الكاتب المسرحي، 

عــنــدمــا قـــرر المــلــك لــويــس الـــرابـــع عــشــر الـــذي 
لــه، دمــج فرقته بــأخــرى.  كــان يــوفــر الحماية 
أربـــع صـــالات مسرحية  الــفــرقــة بــن  وتنقلت 
قــبــل أن تــســتــقــر عــروضــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن عــام 
بــالــقــرب مــن قصر  قــاعــة ريشيليو  فــي   1799
»باليه رويال«، أي على مقربة من المنزل الذي 
موليير  وفــاة  ذكــر  وورد  موليير.  فيه  توفي 
»كوميدي فرانسيز«  في أهمّ وثيقة تملكها الـ
 لاغـــرانـــج«، وهـــو مجموعة 

ّ
»ســجــل ــعــرف بـــ

ُ
ت

لاغــرانــج  موليير  اســم مساعد  تحمل  دفــاتــر 

باريس ـ العربي الجديد

ــم مــولــيــيــر يــقــتــرن منذ  ــزال اسـ لا يــ
»كـــومـــيـــدي  بـــالــــ ســـنـــة   400 نـــحـــو 
ــات بــمــثــابــة  ــ ــ ــز« حــــتــــى بـ ــيــ ــســ ــرانــ فــ
شفيعها، إلى درجة أن تسمية »دار موليير« 
لأقــدم  الشهير  الــبــاريــســي  المبنى  على  طلق 

ُ
ت

فــرقــة مــســرحــيــة لا تــــزال نــاشــطــة فـــي الــعــالــم، 
الفرنسي  المسرحي  والكاتب  الشاعر  أن  ولــو 
لــم يــطــأه يــومــا.  داخـــل هــذا الــصــرح المــرمــوق، 
ثمة قطعة أثاث تحظى بالتبجيل تتمثل في 
كرسي خشبي بذراعين معروض داخل خزانة 
زجاجية. فعلى هذا المقعد نازعَ جان باتيست 
بــوكــان )وهـــو اســـم مــولــيــيــر الأصـــلـــي( خــال 
عرض لمسرحيته الشهيرة »المريض بالوهم«، 

قبل أن يُسلم الروح لاحقاً في منزله. 
»كــومــيــدي  وتــشــرح أمينة المــحــفــوظــات فــي الـــ
»فــرانــس  لوكالة  أغـــات ســانــجــوان  فرانسيز« 
بــرس« أن هــذا الكرسي »هــو نوعاً ما الشيء 
مــن مسرحه.  للمؤسسة  بقي«  الــذي  الوحيد 
وتــضــيــف أن لــلــمــقــعــد الـــــذي بــقــي المــمــثــلــون 
يستخدمونه حتى عام 1879 »حضوراً قوياً 

من الضروري الحرص 
على التوازن في الأكل 

لا على الحرمان

الكوميديا يمكنها 
أن تعبر القرون إذا عرفنا 

ماذا نفعل

لا تحسب راجحة حساباً 
للتنويع أو تقديم الرواية 

مصورة بتفاصيلها

2223
منوعات

ق 
ّ
)صاحب دور دوم جــوان(، وفيها كان يوث

أنشطة فرقة الكاتب. 
وتحتفظ الدار في مكتبتها )ومتحفها( بهذا 
قبّعة  بينها  أخــرى،  تذكارية   وبقطع 

ّ
السجل

وســـاعـــة حُــفــر عــلــيــهــا اســـم مــولــيــيــر. وتشير 
أمــيــنــة المــحــفــوظــات أغــــات ســانــجــوان إلـــى أن 
أرشيف المؤسسة يبيّ أن »أي سنة لم تمرّ من 
فرانسيز( عروضاً  )كوميدي  الـ تقدّم  أن  دون 
ــر«. وتــنــتــهــج  ــيــ ــيــ ــولــ لإحــــــــدى مــــســــرحــــيــــات مــ
»كــومــيــدي فــرانــســيــز« مــبــدأ مقدساً أرســاه  الـــ

تــقــدّم كل  الــتــنــاوب، بحيث  »شفيعها«، وهــو 
ليلة عرضاً مختلفاً، مما يستلزم نشاط فرق 
العمل من الصباح إلى المساء، على اختلاف 

الاختصاصات، بطريقة المداورة. 
ويؤكد مديرها العام الممثل إريــك روف أنها 
»المـــســـرح الأول فــي فــرنــســا«، فــيــمــا عـــدا دور 
الأوبــــرا »مــن حيث حجم الــنــشــاط«، إذ تضم 
»400 موظف في 70 اختصاصاً مهنياً، و60 
الديكور  اختصاصيو  يعمل  وفيما   .»

ً
ممثلا

والبناؤون في سارسيل بضواحي باريسي، 
يتخذ مصممو الأزياء والمنجّدون والعاملون 
ــــوت ومــخــتــلــف  ــــصـ فــــي مــــجــــال الإضـــــــــاءة والـ
المتعدد  المبنى  الفنية وسواهم في  الجوانب 

الطبقات الذي يضم قاعة ريشليو. 
ــزاء عـــدة من  ــاء وحـــدة أجــ ــ ويــشــغــل قــســم الأزيـ
المـــقـــرّ، ويـــضـــم نــحــو 50 ألــــف قــطــعــة. وتــقــول 
ــديــــرة خــــدمــــات المــــابــــس ســيــلــفــي لــومــبــار  مــ
عــمــل  لــــكــــل  زيـــــــا  50 و70  بـــــن  مـــــا  ــنــــع  »نــــصــ
ــبــــرز كــبــيــر مــصــمــمــي الأزيـــــاء  ــ مـــســـرحـــي«. ويُ
لــيــونــيــل إرمـــويـــه الــجــانــب »الــنــفــســي« لأولــى 
عــمــلــيــات قــيــاس المـــابـــس، إذ يُـــجـــري بعض 
الممثلين خلالها تسميع نصوصهم بطريقة 

ممسرحة، أي مرفقة بالحركات الملائمة.
»كوميدي  يعود الفضل في استمرارية دار الـ
فــرانــســيــز« هــــذا الـــزمـــن الــطــويــل إلــــى طــريــقــة 
العمل، إذ إن الممثلين هم أبرز صانعي القرار. 
ويــــشــــرح روف الــــــذي يــشــغــل مــنــصــبــه مــنــذ 
ذاتية  بتعاونية  أشبه  »الفرقة  أن   2014 عــام 
الإدارة، ولم يتغير ذلك منذ موليير«. عندما 
يــنــضــم مــمــثــلــون جـــدد إلـــى الــفــرقــة، يوظفهم 
لمــدة سنة  مــوقــتــة،  الإدارة بصيغة  مــســؤولــو 
قابلة للتجديد. ثم يمكن أن تختارهم لجنة 
بصفة  لتثبيتهم  ممثلين  سبعة  مــن  مكونة 
أعــضــاء دائــمــن. ولــهــذه اللجنة أيــضــا الــقــرار 
الــرواتــب. وفــي كانون  فيما يتعلق بــزيــادات 
الثاني/يناير 2021، أصبحت الممثلة الكبيرة 
دومينيك بلان العضو الدائم الرقم 538 منذ 
وَل. وثــمــة مــقــولــة داخــلــيــة 

ُ
رفــقــاء مــولــيــيــر الأ

مـــفـــادهـــا أن »المــــســــؤول يـــوظـــف، والمــمــثــلــون 
يصرفون«، إذ أن الأعضاء هم أيضاً من يقرر 
الاســتــغــنــاء عــن بــعــض المــمــثــلــن، مــا يتسبب 

أحياناً في إثارة اعتراضات ومشاكل. 
وبعد جفاء طويل مع الجمهور في بريطانيا، 
المستندة  المــســرحــيــات  عـــادت  شكسبير،  بلد 
إلـــــى نــــصــــوص مـــولـــيـــيـــر أخــــيــــراً لــتــســتــقــطــب 
المتعطشين  الإنــكــلــيــز  مــن  كثيرين  متفرجين 
لــكــومــيــديــا عــــابــــرة لـــلـــزمـــن أبــــــدع بــكــتــابــتــهــا 
ــفــل 

ُ
المــــؤلــــف المـــســـرحـــي الـــفـــرنـــســـي الــــــذي احــت

السبت بالذكرى المئوية الرابعة لولادته. وفي 
اعتاد  لندن حيث  فــي  الوطني  المــســرح  قاعة 
الجمهور على المشاهد الجدّية العميقة، علت 
ضــحــكــات الــحــاضــريــن خـــال مــشــهــد يغطي 
ــيـــر بـــدور  فــيــه المــمــثــل الأمـــيـــركـــي دنـــيـــس أوهـ
شخصية Tartuffe الشهيرة لموليير، خيانته 
مــن خـــال مــحــاكــاة ســاخــرة لمشهد فروسية 
وليامز.  أوليفيا  الأخـــرى  البطلة  أمـــام  بـــريء 
وقال الممثل الأميركي لوكالة »فرانس برس«: 
»الــكــومــيــديــا يــمــكــنــهــا أن تــعــبــر الــــقــــرون إذا 
عرفنا مــاذا نفعل«. وأشــار إلــى أن »جــزءاً من 
استند  فيما  اللغة،  على  قائماً  كــان  الفكاهة 
جزء آخر على البلاهة المطلقة. لكن ثمة أيضاً 
الشفقة والعاطفة تغني  لحظات عظيمة من 

العمل كثيراً«. 
المستند  المسرحي  الإنتاج  وأثبت نجاح هذا 
إلــى قصة »Tartuffe« عــام 2019 بــأن موليير 
قــــــادر عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب جـــمـــهـــور واســــــع فــي 
 الــــحــــال لــــم تـــكـــن كــذلــك 

ّ
ــن ــكـ بـــلـــد شــكــســبــيــر. لـ

على الــــدوام. يــقــول نــويــل بيكوك مــن جامعة 
غلاسكو، وهو متخصص في أعمال موليير 
ما  »غالبا  بالإنكليزية:  الناطقة  البلدان  في 
كــــان عــــدد الــحــاضــريــن عــلــى خــشــبــة المــســرح 

يفوق أولئك الموجودين في الصالة«.

محمود الخطيب

ــه المــنــتــج المــصــري محسن جــابــر نصيحة  وجّـ
لمـــواطـــنـــه الـــفـــنـــان عـــمـــرو ديــــــاب، بــالــتــأنــي في 
الفترة  فــي  يقدمها  التي  الغنائية  اختياراته 
ــا يــعــكــس  ــرة، مــطــالــبــا إيــــــاه بــتــقــديــم مــ ــ ــيـ ــ الأخـ
النضج الفني الذي وصل إليه. وقال، في حوار 
»فنان ونجم  ديــاب  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
كبير وذكي وصل إلى القمة بتعبه واجتهاده، 
ولأنني أحبه، عليه أن يتأنى فيما يقدمه من 
أغـــان حالياً لأنــهــا لا تعبّر عــنــه«. وبـــنّ جابر 
أن المــقــارنــة بــن مــا يقدمه ديـــاب حالياً، وبين 
بداية نجوميته  له في  أنتجها  التي  الأغــانــي 
ـــي مــــعــــاك« و»قـــمـــريـــن« 

ّ
ــل ــبــــومــــات: »تـــمـ مـــثـــل ألــ

ــــد«: »صــعــبــة ولــيــســت فــي صالح  و»أكـــثـــر واحـ
المغني المصري«. من جانب آخر، حسم المنتج 
المصري الجدل الذي يثار بين الفينة والأخرى، 
حــول عــدم طرحه لألبوم بأربع أغنيات يملك 
حــقــوقــه لــلــفــنــانــة الــســوريــة مـــيـــادة الــحــنــاوي، 
والتي أعربت في تصريحات صحافية سابقة 

إلــى انحباس السوائل في  إنما  في الجسم 
الجسم بسبب كميات الملح الزائدة التي تم 

تناولها في فترة الأعياد. 
التوازن  الحرص على  الــضــروري  كذلك من 
ــفـــوضـــى  ــبـــعـــد كـــــل الـ ــلــــى الـــــحـــــرمـــــان، فـ لا عــ
الــحــاصــلــة فــي فــتــرة الأعــيــاد والــتــهــاون في 
النظام الغذائي المتبع، غالباً ما يتم التفكير 
بالتوجه إلى حمية »ديتوكس« أو إلى أية 

حمية صارمة أخرى. 
لكن بحسب الحايك، هذا النوع من الحميات 
ــدم فــاعــلــيــتــه ويـــفـــشـــل فــــي مــعــظــم  ــ يــظــهــر عـ
الــحــالات. فعند تقليص مــعــدلات الــوحــدات 
الحرارية التي يتم الحصول عليها إلى حد 
كبير، ترتفع معدلات هرمونات الجوع إلى 
ويشكل  الشهية  يزيد  مــا  عالية  مستويات 
بــالــتــالــي تــحــديــا كــبــيــراً فـــي مــواجــهــة إرادة 
الــفــرد لخفض الــــوزن واســتــعــادة الــرشــاقــة. 
ويـــجـــب الــتــركــيــز عــلــى الــبــروتــيــنــات قليلة 
الــدهــون خـــال الــوجــبــات لاعــتــبــارهــا تؤمن 
ما يساعد  أطــول  لفترات  بالشبع  إحساساً 
ــــوزن واســتــعــادة  أكـــثـــر بــعــد عــلــى خــفــض الــ

الرشاقة. 
ــصَــــح بــــمــــعــــاودة الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ

ْ
ــن ــك يــ ــذلــ كــ

الـــوجـــبـــات الـــصـــغـــيـــرة، لأنـــهـــا تــســاعــد على 

كارين إليان ضاهر

يتبع معظمنا نمط حياة صحياً  أن  يمكن 
ــام الــعــاديــة، لــكــن فــي فــتــرة الأعــيــاد،  فــي الأيــ
ــام  ــن مــنــا لا يــتــنــاســى ذلـــــك، ويــضــعــف أمـ مـ
الغنية بالأطعمة  المــوائــد  المــغــريــات فــي  كــل 
اللذيذة؟ قد لا تكون هذه مشكلة فعلية، لكن 
يبقى الأهم أن يُتخذ القرار بعدم الاستمرار 
بــهــذه الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة إلـــى أجـــل غير 
مسمّى، وبالعودة إلى النظام المتوازن حتى 
تدريجاً  الــزائــدة  الكيلوغرامات  تتكدس  لا 
ــد صــعــوبــة الــتــخــلــص مــنــهــا عــنــدهــا،  وتـــزيـ
التي  الحرارية  الوحدات  أن عدد  خصوصاً 
يمكن تــنــاولــهــا يــومــيــا خـــال فــتــرة الأعــيــاد 
قـــد يــتــخــطــى الـــــــــ3000 وحـــــدة حــــراريــــة. أمــا 
التي  الــزائــدة  الــكــيــلــوغــرامــات  إلــى  بالنسبة 
ــــال فــتــرة  ــكـــون قــــد تـــكـــدســـت خـ يــمــكــن أن تـ
التغذية جوانا  الأعياد فتقدم اختصاصية 
منها  للتخلص  الــازمــة  النصائح  الحايك 
تـــدريـــجـــا وبــشــكــل خــــاص مـــن الــــدهــــون في 
اتباع  الجسم، فيما تشدد على أهمية عدم 
تساعد  لا  لأنها  حميات صــارمــة عشوائية 
عــلــى خــســارة الـــدهـــون، كــمــا أنـــه ســرعــان ما 
ــذي تــــم الــتــخــلــص مــنــه  ــ  نــســتــعــيــد الـــــــوزن الــ

بعد اتباعها.
وتــشــدد الــحــايــك عــلــى ضــــرورة الإكـــثـــار من 
ــــرب المــــــاء وتـــرطـــيـــب الـــجـــســـم بــاســتــمــرار  شـ
ــن مــشــكــلــة انــحــبــاس  لــلــتــخــلــص ســـريـــعـــا مــ
الــذي يمكن  السوائل في الجسم ومــن الملح 
 
ْ
أن يــكــون قــد تــراكــم فــي الــفــتــرة المــاضــيــة. إذ
بعد أيام قليلة من الأعياد، من الطبيعي أن 
لا  والسبب  قياسه.   عند 

ً
قليلا الـــوزن  يــزيــد 

يعود هنا فقط إلى زيــادة معدلات الدهون 

عن خيبة أملها من عدم طرح الألبوم، معيدة 
السبب في ذلك إلى جابر الذي يرفض، بحسب 
تــصــريــحــاتــهــا، طــــرح هــــذه الأغــــانــــي. وألـــبـــوم 
ــن أربـــــع أغــنــيــات،  ــاوي الـــجـــديـــد يــتــألــف مـ ــنـ حـ
اثنتين من ألحان محمد سلطان هما: »رجعنا 
لبعضينا« و»أنا اللي جبته لنفسي«، وأغنية 
من كلمات عبد الــوهــاب محمد وألــحــان بليغ 
رابعة  وأغنية  بتنتسيش«،  »مــا  هــي:  حــمــدي 
ــح جابر الأمر، 

ّ
من ألحان محمد ضياء. ووض

بقوله: »ميادة الحناوي جزء هام من تاريخي 
ــا عــلــى تـــواصـــل مــعــهــا، لــكــن بحكم  الــفــنــي وأنــ
الـــظـــروف الــســيــاســيــة فـــي بــلــدهــا ومــــا أصـــاب 
متاحاً  يكن  لــم  كــورونــا،  بفعل جائحة  العالم 
أن نلتقي«. وربط جابر مسألة طرح الأغنيات 
الأربع في »ميني ألبوم« قد يصدر خلال العام 
الموسيقي للأغنيات  التوزيع  الحالي، بإعادة 
ــاريــــخــــي لا  ــدداً، مـــبـــيـــنـــا: »تــ ــ ــجـ ــ وتــســجــيــلــهــا مـ
يسمح لي بطرح عمل فني غير مكتمل، فهذه 
الأغــــانــــي ســـــواء صـــــدرت وحـــدهـــا فـــي )مــيــنــي 
ألبوم( أو ضمن ألبوم كامل، تحتاج إلى إعادة 
تــســجــيــلــهــا مـــجـــدداً كــونــهــا ســجــلــت قــبــل عــدة 

سنوات، والموسيقى تطورت وتغيرت«.
المطلوبة  التعديلات  على  مــثــالًا  وســاق جابر 
فــي هــذه الأغــنــيــات، موضحاً: »فــي أغنية )ما 
بــتــنــتــســيــش( الـــتـــي ســجــلــنــاهــا فـــي الـــيـــونـــان، 
ــا بــتــنــتــســيــش مــا  ــ ــقـــول مــطــلــعــهــا: )مـ والــــتــــي يـ
غــيــرك صحيح بعيش/  ويــا  أنــا  بتنتسيش/ 
أن  اكتشفنا  مــا بتنتسيش(،  انــت برضه  بــس 
الأغــنــيــة تــصــف حــــال المــطــربــة وهــــي مشتاقة 
لحبيبها السابق، وفحوى الكلام أنها خائنة، 
فــأوقــفــت الــعــمــل وطــلــبــت حــيــنــهــا مـــن الــشــاعــر 
الـــراحـــل عــبــد الـــوهـــاب مــحــمــد تــعــديــل الــكــام 
بتنتسيش/  ما  بتنتسيش  )مــا  الــذي أصبح: 

أنــــا ويــــا غـــيـــرك صــحــيــح ح عـــيـــش/ بـــس انــت 
بــرضــه مــا بــتــنــتــســيــش(، فــهــذا الــعــمــل يحتاج 
لإعــادة تسجيل الغناء، حتى أستطيع طرحه 
لــلــجــمــهــور، وأنــــا كمنتج لــي تــاريــخــي أرفــض 
طــــرح عــمــل لــفــنــانــة بــقــيــمــة مـــيـــادة الــحــنــاوي، 
توحي بأنها ما زالت تعشق حبيبها السابق 

ــل آخــــــر«.وحــــــول دعـــوتـــه  ــ ــة رجـ ــ ــي عـــلـــى ذمـ ــ وهـ
بالسماح لمغنيّ  الموسيقيين المصريين،  نقابة 
المـــهـــرجـــانـــات بــمــمــارســة نــشــاطــاتــهــم الــفــنــيــة 
بعد أن تــم منعهم، قــال جــابــر: »لــم يــحــدث أن 
تـــم إيـــقـــاف أي فــنــان عـــن الــعــمــل، لأن فـــي ذلــك 
قطع أرزاق، فالمأمول هو استحداث لجنة في 

النقابة لتقييم الأغنيات قبل السماح بطرحها 
ــد جـــابـــر أن »الــجــمــهــور هو  ــ لــلــجــمــهــور«. وأكـ
الأغنية ستصل  وأن  فنان،  أي  مقياس نجاح 
للناس إذا أحبوها مهما جرى منعها، لذا بدلًا 
مــن مــحــاربــة مغني المــهــرجــانــات فــي أرزاقــهــم، 

يمكن احتواؤهم وتقويم أعمالهم«.

ضــبــط مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــــدم وعــلــى 
إيجاباً  مــا ينعكس  تــوازنــهــا  الــحــفــاظ على 

حكماً على مستويات الطاقة والنشاط. 
وعلى الرغم من أهمية الوجبات الصغيرة، 
الصحيحة.  بالطريقة  اعتمادها  مــن  بــد  لا 
ــاول الـــوجـــبـــات  ــ ــنـ ــ ــن تـ ــ فـــيـــجـــب الامــــتــــنــــاع عـ
ــر والــــــدهــــــون،  ــكـ ــالـــسـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــغـ الــــصــــغــــيــــرة الـ
ــبــــات  ــلــــى الــــوجــ والــــتــــركــــيــــز فـــــي المــــقــــابــــل عــ
المكسرات  رأسها  وعلى  الصحية  الصغيرة 
النيئة والفاكهة الطازجة والخضر المقطعة، 
أي الأطــعــمــة الــتــي تــكــون فــي مــتــنــاول الــيــد، 
الشعور  عند  وقــت  أي  فــي  تناولها  ويمكن 
بالجوع. علماً أن الــدراســات قــد أظــهــرت أن 
تـــنـــاول الــســكــر يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى نــوع 
مـــن الإدمــــــــان، مـــا يـــــؤدي إلــــى الــــدخــــول إلــى 
دوامة. هذا وتتكدس كميات السكر الزائدة 
فـــي الــجــســم بــشــكــل دهــــــون، ويــــــؤدي أيــضــا 
 إلـــى الــرغــبــة فــي تــنــاول المــزيــد مــن الأطعمة 

الغنية بالسكر.       
ويــنــصَــح بــالــحــرص عــلــى مــمــارســة ريــاضــة 
المــشــي مـــن جــديــد والـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــشــاط 
الــريــاضــة لا تساهم في  الــجــســدي. علماً أن 
حـــرق الـــوحـــدات الــحــراريــة فــحــســب، بــل هي 
الثقة بالنفس وتنعكس  تساهم في تعزيز 
إيــجــابــا عــلــى الــصــحــة الــنــفــســيــة وتــزيــد من 
الإيــجــابــيــة لـــدى مـــن يــمــارســهــا، مـــا يشجع 
أكــثــر بــعــد عــلــى اتــبــاع نــظــام غــذائــي صحي 
والقيام باختيارات صحية في نمط الحياة. 
ــايـــك زيـــــــادة الــنــشــاط  فــيــكــفــي بــحــســب الـــحـ
الجسدي بشكل يرتفع فيه معدل الخطوات 
هذا  ليشكل  بها،  القيام  يتم  التي  اليومية 
مــســاهــمــة مــهــمــة فـــي الــطــريــق إلــــى تحقيق 

الهدف بخفض الوزن.

محسن جابر ينصح عمرو دياب ويوضح مصير ألبوم الحناويخطوات بسيطة لخفض الوزن بعد الأعياد
في هذه الدردشة مع 

»العربي الجديد« يتحدّث 
المنتج المصري محسن 

جابر عن تراجع سوية 
أعمال عمرو دياب 

الأخيرة، وسبب تأخير إصدار 
ألبوم ميادة الحناوي

ربيع فران

يــتــنــاول مسلسل »عــالــحــد« قــصّــة »لــيــلــى« )سلافة 
يت 

ّ
 بعدما توف

ً
معمار( التي تصل إلى بيروت طفلة

أســـرتـــهـــا فــــي دمــــشــــق، وتـــعـــيـــش فــــي بــــيــــروت عــنــد 
خالتها. تدرس »ليلى« في كلية الصيدلة، وتتزوّج 
مــن »طــــارق«. ولــكــن بسبب الــظــروف الــراهــنــة التي 
يــمــرّ بــهــا لــبــنــان، يــقــرر »طـــــارق« الــســفــر والــهــجــرة 
عن طــرق البحر إلــى أوروبـــا. يختفي »طــارق« لمدّة 
»تــالــة«  وابنتها  »لــيــلــى«  لتعيش  ســنــوات،  ثماني 
التي  الخالة  كنف  في  الكامل  الاستقلال  من  حالة 

تحيطهما بالحب والرعاية. 
 
ً
يطرح »عالحد« قضايا اجتماعية هامة، منها مثلا
الــتــحــرش الجنسي ولــكــن مــن منظور ضيق جــدًا. 
حالة من الالتباس تخيم على الشخصيّة الرئيسية 
ش. »مــروان« شاب يعيش في حيّ  المتهمة بالتحرُّ
فــقــيــر، مــقــنــع الـــوجـــه ويــــرتــــدي قــــفــــازات، ويــاحــق 
ى يُطعَن بسكين في 

ّ
، حت

ً
الشوارع ليلا النساء في 

الــتــحــريــات لمعرفة  وتــبــدأ  خــاصــرتــه ويلقى حتفه. 
 الــســيــرة الــذاتــيــة 

ّ
قــاتــل »مـــــــروان«، خــصــوصًــا وأن

للقتيل »لا تشوبها شائبة« كما يقول سكان الحي 
ة. جريمة القتل تأخذ المسلسل إلى  وجيران الضحيَّ
ه غموض مصطنع وبارد 

ّ
عالم من الغموض، ولكن

ويـــزيـــد مـــن حــجــم الــضــعــف الــــذي يــعــانــيــه الــعــمــل. 
العمل من إخراج اللبنانية، ليال راجحة، وبتكليف 
لــم يسبق لراجحة  »الــصــبــاح« للإنتاج.  مــن شركة 

أن قامت بــإخــراج مسلسل من قبل، ولكن كــان من 
الأجدى بها دراسة تفاصيل دقيقة والعمل عليها، 

خصوصًا حركات الممثلين وطريقة التصوير. 
ورغـــــم الـــوقـــت الـــطـــويـــل الـــــذي اســتــغــرقــه تــصــويــر 
لم  النتيجة مخيبة.  جــاءت  )12 حلقة(،  »عــالــحــدّ« 
الــعــمــل، في  الــســوريــة ســافــة مــعــمــار  تنقذ الممثلة 
الــدرامــا المشتركة،  كــان يعول عليها ضمن  تجربة 
وهــــــذا مــــا ظـــهـــر جـــلـــيًـــا مــــن ردود فـــعـــل المــتــابــعــن 
الــســوريــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لا 
التقنية،  الناحية  ليال راجحة على  تركز المخرجة 
مغلقة  مواقع تصوير ومسافات  على  تتمركز  بل 
وبــاهــتــة جـــداً مــن حــيــث الــشــكــل، ســـواء فــي المــنــازل 
التي تظهر زاوية  الخارجية  أو حتى في المشاهد 
مثبتة، ولا تحسب  الكاميرات  وكــأن  فقط.  واحـــدة 
راجحة حسابًا للتنويع، أو تقديم الرواية مصورة 
وكأنها  الأداء.  نبض  وتغيير  العامة،  بتفاصيلها 
تحاول الانتهاء بسرعة من العمل لتقع في تنميط 
أوقــع بــدوره مجموعة من الممثلين في فخ الحفظ 

للشدّ،  الآخــر  هــو  يحتاج  لسيناريو  و»التسميع« 
أن  المفترض  مــن  التي  التشويق  لعناصر  ويفتقد 
تظهر بعد الحلقة الثانية أو الثالثة عند اكتشاف 
ـــتـــحـــرش، والـــتـــي تــقــوم بها 

ُ
جــريــمــة قــتــل الـــشـــاب الم

دمنة على المهدئات. 
ُ
»ليلى« الم

تــدخــل »لــيــلــى« رحــلــة الانــفــصــام والــغــمــوض التي 
وتداعيات  زوجــهــا  اختفاء  لحظة  إلــى  تعود  ربما 
المجتمع  أمــام تحديات  لثماني ســنــوات  الانــتــظــار 
ــرأة عــامــلــة تـــحـــاول تــحــيــيــد ابــنــتــهــا  ــ ويـــومـــيـــات امــ
الــواقــع وإمـــدادهـــا بالعاطفة والثقة  الــوحــيــدة عــن 
والــثــقــافــة. تغيب الانــفــعــالات عــنــد المــمــثــل رودريـــغ 
الذي يقوم بدور »وليد« صديق »ليلى«.  سليمان 
قــدرة  كــان مــن المفترض أن يزيد مــن  أداء سليمان 
هذا الممثل المعروف بحرفيّته العالية، لكنه يظهر 
هنا من دون لون في ردّات الفعل الخاصة لإقناعنا 
زوجته،  صديقة  »ليلى«،  اختار  خائن  زوج  بــدور 

من أجل الهروب دون أي مبرر. 
السورية  للممثلة  الأولــى  الخطوة  العمل هو  هــذا 
ــلـــســـات  ــمــــن »مــــــوضــــــة« المـــسـ ــار ضــ ــمــ ــعــ ــة مــ ــ ــــافـ سـ
إلــى التجارية، والتي دأبــت على  القصيرة الأقــرب 
السعودية  »شــاهــد«  منصة  وتصديرها  إنتاجها 
منذ سنتين، وتطرح قضية أو التحقيق في جريمة 
ــداً فــي  ــ ــيـــوط أصـــبـــحـــت مــســتــهــلــكــة جـ ــــق خـ قـــتـــل وفـ
الغامض  »المافيات«  عالم  تنقل   

ْ
إذ العربي،  العالم 

وفقأ لأهواء الكاتب والمخرج/ لكن كل من منظاره 
الشخصي وليس خدمة للقصة.

شفيع الـ»كوميدي فرانسيز« منذ أربعة قرون

جابر: ميادة الحناوي جزء هام من تاريخي الفني وأنا على تواصل معها )المكتب الإعلامي(

تلعب سلافة 
معمار دور 
»ليلى« في 
المسلسل 
)سيدرز آرت 
برودكشن(

)Getty( تشدد الحايك على ضرورة الإكثار من شرب الماء وترطيب الجسم باستمرار

إقبال في فرنسا وبريطانيا على مسرحيات موليير )رافاييل غيارد/فرانس برس(

»دار موليير« هو مبنى باريسي مشهور تأسس من أجل أقدم فرقة مسرحيةَّ لا تزال نشطة 
فعلياً في العالم، رغم أنّ الكاتب المسرحي الفرنسي لم يطأه يوماً

موليير المسرحي

»عالحد«... تشويق بلا روح

فنون وكوكتيل
ذكرى 

مسلسل

دردشةصحة

لم يترك الكاتب المسرحي 
الفرنسي موليير أي أثر 

شخصي عنه، إذ لا مذكرات 
ولا مراسلات ولا حتى 

ملاحظات تلقي الضوء 
على شخصية أعظم مؤلف 

كوميدي غربي. فابنته 
إسبري-مادلين، التي نجت 

وحدها من أولاده الأربعة، 
أضاعت مخطوطاته، ولا 
تزال أول سيرة ذاتية عنه 
نشُرت عام 1705 بعنوان 

»حياة السيد موليير«، مصدراً 
للأساطير حول جان باتيست 
بوكلان المولود في طبقة 
البرجوازية الفرنسية والذي 

أصبح الكاتب المسرحي 
المفضل لدى الملك الفرنسي 

لويس الرابع عشر.

بلا أثر 
شخصي
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أفــكّــر بهم  أنــا لا  قــبــاي: إذا أردت الحقيقة، 
أبداً.

بولو: إذاً لا وجود لهم.
قــبــاي: هــذا الــحــدس لا يبدو بالنسبة إلــيّ 
مــائــمــا لأغــراضــنــا؛ مــن دونــهــم مــا كـــان لنا 
نتأرجح، متشرنقين في  أبــداً  نبقى هنا  أن 

يْ نومنا.
َ
أرجوحت

 الفرضيّة. وهكذا تصبح 
ُ
بولو: إذاً، يجب نبذ

الفرضية الأخرى صحيحة: هم موجودون 
ونحن غير موجودين.

ا هنا، فلن 
ّ
نا لو كن

ّ
ا على أن

ّ
قبلاي: لقد برهن
يكون لنا وجود.

بولو: وها نحن هنا في الحقيقة.

■ ■ ■

تمتدّ مــن تحت قــدمَــيْ عــرش الــخــان الأكبر 
مــزجّــج.  إيــطــالــيّ  بقرميدٍ   مرصوفة 

ٌ
أرضــيّــة

ــخــبــر الــصــامــت، 
ُ
عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة نــثــرَ الم

ــع معيّنة عاد 
َ
مــاركــو بــولــو، عيّنات مــن سِــل

الإمبراطورية:  أقاصي  الى  بها من رحلاته 
خــوذة، صدفة بحرية، جــوزة هند، مروحة 
يـــد. حـــاول الــســفــيــر، بترتيب الأشــيــاء وفــق 
السوداء  القرميد  بلاطات  على  معيّ  نظام 
والبيضاء، وتغيير أماكنها أحياناً بحركات 
يْ العاهل 

َ
محسوبة، أن يصوّر بصرياً لعين

ــبــات أســــفــــاره، أوضـــــاع الإمـــبـــراطـــوريـــة، 
ّ
تــقــل

امتيازات المناصب الريفية النائية.
ــادّ الــــذكــــاء؛  ــ ــــب شـــطـــرنـــج حــ ــــان قـــبـــاي لاعـ كـ
 قطعاً 

ّ
فلاحظ، وهو يتابع حركات ماركو، أن

لمّح ضمنياً إلى المناطق المجاورة 
ُ
ت معيّنة 

كــان يتمّ  أو تستبعدها، وأنــه  أخــرى  لقطع 
تغيير أماكنها على امتداد خطوط معينة. 
ــوّع أشــكــال  ــنـ  تـ

ً
فـــكـــان يــســتــطــيــع، مــتــجــاهــا

هْم نظام ترتيب إحداها بالعلاقة 
َ
الأشياء، ف

ـــم تــرتــيــب الأخــــريــــات عــلــى أرضــيــة 
ُ
ـــظ

ُ
مـــع ن

الــقــرمــيــد المــــزجّــــج. فـــكّـــر: »لــــو أن كـــل مــديــنــة 

ك 
ّ
سأتمل الشطرنج،  ألــعــاب  مــن  لعبة  تشبه 

م 
ّ
أتعل الــذي  اليوم  في  أخيراً  إمبراطوريتي 

فيه قواعد اللعب، حتى لو لم أنجح أبداً في 
معرفة كل ما تحتويه من مدن«.

عملياً، كان من العبث بالنسبة إلى أحاديث 
ــرَف: إن رقعة 

ُّ
 هــذه الــط

ّ
ف كــل

َّ
ماركو أن توظ

عها 
َ
بقِط بالغرض  وافــيــة  ستكون  شطرنج 

 قــطــعــة مـــن جانبها 
ّ

المـــحـــدّدة الــنــوعــيــة. كـــل
قطعة  مــخــصــوصٍ:  مــعــنــىً  إعــطــاء  يمكنها 
أو  ــيّـــالًا حقيقياً  تــقــابــل خـ أن  يــمــكــن  ــارس  فــ
موكبَ مركبات، جيشاً في مسيره، أو نصْباً 
يمكن  ملِكة  قطعة  روسية؛ 

ُ
ف لمأثرة  تذكارياً 

ــيّــــدة تــنــظــر مــــن شــرفــتــهــا إلـــى  أن تـــكـــون ســ
بّةٍ مدببة، شجرة 

ُ
الأسفل، نافورة، كنيسة بق

سفرجل.
لدى عودته من مهمّته الأخيرة، وجد ماركو 
 فــي انــتــظــاره، جــالــســا وأمــامــه 

َ
بــولــو الــخــان

رقعة شطرنج. وبإيماءة دعا الفينيسيَّ إلى 
الجلوس قبالته ووصــف المــدن التي زارهــا، 
 ببيادق الشطرنج. لم يفقد 

ّ
غير مستعين إل

ماركو شجاعته. كانت بيادق الخان الأكبر، 
بتنظيمه  مصقول:  عــاج  مــن   

ً
عاً ضخمة

َ
قِط

إيتالو كالفينو

 مصاطب هذه 
ّ

بولو: ربما لا تطل
 على بحيرة عقلنا.

ّ
الحديقة إل

قبلاي: ومهما كان البُعد الذي قد 
كمحاربين  المقلقة  مشاريعنا  إليه  تأخذنا 
وتجّار، فكلانا يُخفي في دواخل نفسه هذا 
الفواصل،  ذا  الحديث  الــصــامــت، هــذا   

ّ
الــظــل

هذا المساء الذي هو دائماً المساء نفسه.
ــيّــــة المـــعـــاكـــســـة  ــفــــرضــ ــم تـــكـــن الــ ــ ــا لـ ــ ــو: مـ ــ ــولـ ــ بـ
 أولــئــك الــذيــن يُــجــاهــدون في 

ّ
صــحــيــحــة: أن

 لأننا 
ّ

معسكرات وموانئ غيرُ موجودين إل
نــحــن الإثــنــن نــفــكّــر بــهــم، هــنــا، محبوسين 
بين سياجات شجيرات الخيزران هذه، بلا 

حركة منذ أن بدأ الزمان.
قـــبـــاي: مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك وجــــــودٌ لــلــكــدح، 
ــــود إلا  لــلــصــرخــات، لـــــآلام، لــلــنــن؛ ولا وجـ

لأجمةِ الأضاليا هذه.
بولو: ما لم يكن الحمّالون، قاطعو الحجارة، 
ــفــون 

ّ
جــامــعــو الـــقـــمـــامـــة، الـــطـــهـــاة وهــــم يــنــظ

حواصل الدجاج، الغسّالات المنحنيات على 
الــصــخــور، الأمـــهـــات الــلــواتــي يــحــرّكــن الـــرز 
 لأننا 

ّ
وهن يعتنين بأطفالهن، موجودين إل

نفكر بهم.

الجزائر ـ مليكة ياسين

رغم الأدوار البارزة التي أدّتها كثيراتٌ منهن، 
 اهتمام المؤرّخين بالمرأة الجزائرية يبدو 

َّ
فإن

 مِن ذلك الذي يحظى به الرجل، وهو أمرٌ 
ّ

أقل
ــر، مــن وجــهــة نــظــر نــســويــة، بهيمنة  قــد يُــفــسَّ
الــنــزعــة الــذكــوريــة عــلــى كــتــابــة الــتــاريــخ، ومــا 
 مــعــظــم مَــــن يكتب 

َّ
يـــدعـــم هــــذا الــــــرأي هـــو أن

التاريخ هُم رجال. لكن قد يكون لطبيعةِ تلك 
 ما وصلت 

ً
 بذلك أيضاً؛ إذ قليلا

ٌ
الأدوار علاقة

المرأة إلى مراكز قيادية.
الذي  التاريخ«،  يأتي معرض »المنسيات في 
ــتــح فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن كـــانـــون الأوّل/ 

ُ
افــت

بالجزائر   »23 فــي »حصن  المــاضــي  ديسمبر 
ــل حـــتـــى أمـــــس الـــســـبـــت،  ــ ــــواصـ الـــعـــاصـــمـــة وتـ
الثقافية،  الــزمــان«  »بـــاب  ة 

ّ
مجل مــن  بتنظيم 

كـــمُـــحـــاولـــةٍ لـــإضـــاءة عــلــى نـــســـاء مـــن أزمــنــة 
الجزائرية؛  الــذاكــرة  فــي  »منسيات«  مختلفة 

 مــرفــقــة 
ّ
مـــن خــــال عـــــرضِ بـــورتـــريـــهـــاتٍ لـــهـــن

بسَير موجزة عنهن.
خذ درجـــات متفاوتة؛ 

ّ
 يت

ُ
الــنــســيــان  هــذا 

َّ
لــكــن

معروفاتٌ  التوثيقي  المــعــرض  نــســاء  فبعض 
 المـــؤرّخـــون بــكــتــابــات كــثــيــرة، 

ّ
جــــدّاً وخــصــهُــن

كما هو الأمر بالنسبة إلى الملكة الأمازيغية 
ديهيا المعروفة باسم الكاهنة، والتي عاشت 
ــذكَــر 

ُ
ــيـــادي، بينما لا ت فــي الــقــرن الــثــامــن المـ

 فــي ســيــاق الــحــديــث عــن حــادثــة 
ّ

 إل
ّ
بعضهن

ل عند  ف مطوَّ
ُّ
توق الغالب دون  وفــي  معيّنة، 

ــهـــن«، كـــمـــا هــــو الأمــــــر بــالــنــســبــة إلـــى  ــائـ ــمـ أسـ
 
ّ
ــمــات الـــلـــواتـــي اغــتــالــهــن

ّ
مــجــمــوعــةٍ مـــن المــعــل

الإرهاب خلال »العشرية السوداء«.
 أو منسية بالمقارنة 

ً
ليست »الكاهنة« مجهولة

مـــع أمــيــنــة ديــــش، وعـــزيـــزة تــونــســي، وخــيــرة 
بـــــوداود، ورشـــيـــدة بــوتــرعــة، وزهــــرة مــهــدان، 
ونعيمة  فليو،  ومحمدية  بــوهــنــد،  وفطيمة 
لـــوهـــاب، وحــفــيــظــة لــنــفــاد، وخـــيـــرة شــيــريــد، 
 إحـــدى 

ّ
وســحــنــونــيــة بـــواعـــلـــي حــنــفــي، وهـــــن

إرهابية   
ٌ
مجموعة  

ّ
اغتالتهن  

ً
مة

ّ
معل عــشــرة 

 عائداتٍ 
ّ
في أيلول/ سبتمبر 1997 بينما كن

إلى منازلهن على متن حافلة في إحدى قرى 

طيور رخٍّ على رقعة شطـرنج

من خلال بورتريهاتٍ لهنّ 
مرفقة بسَير موجزة 

عنهن، يقُدّم المعرض 
إضاءةً على نساء من 

أزمة مختلفة نسيتهن 
الذاكرة الجزائرية بدرجات 

متفاوتة

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد كتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد 
قبل رحيله المفاجئ 

في أيلول/ سبتمبر من 
العام الماضي

في »نساء بلا أثر« لا 
يروي محمّد أبي سمرا 
الواقع اللبناني بقدر ما 

يقدّم رؤية مضادّة 
لهذا الواقع. السرد، 
هنا، نوعٌ من الكتابة 

الإنكارية

منذ الكاهنة إلى ضحايا العشرية السوداء

»نساء« محمّد أبي سمرا

مدن غير مرئية )13(

الذين يطلوّن من 
المرتفعات يخمّنون ما 

يحدث في المدينة

يضُيء المعرض أيضاً 
على أوروبيات مناهضات 

للاستعمار الفرنسي

نساء الرواية لسن 
أجنبيات فقط عن لبنان، 

بل عن بلدانهنّ

إيرين مدينةٌ تقع 
على مبعدة، وتتغيرّ 

إذا اقتربتَ منها

مدن  عــن  مختلفةً  آرجــيــا  يجعل  مــا 
الهواء.  بدل  تراباً  لديها  أنّ  هو  أخرى، 
تامّاً،  امتلاءً  بالتراب  ممتلئة  الشوارع 
والغُرف تكتظّ بالطين حتىّ السقوف. 
نقيض  درجٌ  وضُـــع  درج  كــلّ  على 
طبقاتٌ  البيوت  سطوح  وفــوق  له، 
تُشبه  صخرية  تضاريس  من  معلقّة 
سماواتٍ غائمة. لا نعلم إن كان السكّان 
يستطيعون التنقّل في أرجاء المدينة، 
موسّعين الأنفاق حيث تتلوّى الجذور: 
الرطوبة تُتْلف أجساد الناس، وقُواهم 

هزيلة. من الأفضل ألاّ يظلوّا ساكنين.

هواءٌ من تراب

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

قراءة

فعاليات

والفرسان  قة 
ّ
المحل  

ّ
الــرخ الرقعة طيور  على 

البيادق  مــن  أســرابــا  بتجميعه  المتجهّمين، 
الـــثـــانـــويـــة، بـــرسْـــمـــه جــــــــادّاتٍ مــســتــقــيــمــة أو 
منحرفة مثل حركة ملكة تتقدّم، أعاد ماركو 
ــق مــنــظــورات وفـــضـــاءات المـــدن الــســوداء 

ْ
خــل

والبيضاء في الليالي المقمِرة. 
قبلاي  فكّر  الرئيسة،  المشاهد  هــذه   

ً
متأمّلا

 
َ
ولاية سيدي بلعبّاس غرب الجزائر. كان ثمّة

 اسمُه صابر الحبيب، نقرأ 
ّ
مٌ واحدٌ معهُن

ّ
معل

.
ّ
اسمه إلى جانب أسمائهن

تــمــتــدُّ مــســافــة المـــعـــرض الـــزمـــانـــيـــة، إذن، من 
العصور القديمة وصولًا إلى الزمن الحديث، 
بــرزت فيها أســمــاءُ نساء  ــاتٌ 

ّ
وبينهما مــحــط

1863(؛   –  1830( نــســومــر  فــاطــمــة  ــــة 
ّ
لال مــثــل 

المقاوَمات الشعبية ضدّ  أبــرز قائدات  إحــدى 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي خـــال الـــقـــرن الــتــاســع 
2002(؛   -  1924( حــــمّــــود  ونـــفـــيـــســـة  عــــشــــر، 
المــنــاضــلــة فـــي الــــثــــورة الــتــحــريــريــة، ونــبــيــلــة 
التي  اليسارية  النسوية  الناشطة  جحنين؛ 
عــام 1995،  و 

ّ
تــيــزي وز فــي  اغتالها الإرهــــاب 

اغتالها  التي  الصحافية  حــمــادي؛  ورشــيــدة 
الإرهاب، رفقة شقيقتها حورية، في الجزائر 

العاصمة في العام نفسه.
فــي المــعــرض أيــضــا أوروبـــيـــات مناهضات 
لــاســتــعــمــار؛ مــثــل ريــمــونــد بــيــشــار )1925 
 1927( لافــــــالات  ســفــيــر  وإيـــفـــلـــن   ،)1957  -
الاســتــعــمــار  ــدّ  ــ نـــاضـــلـــت ضـ ــتـــي  الـ  )2014  -
وعـــاشـــت فـــي الـــجـــزائـــر إلــــى غــايــة رحــيــلــهــا، 
وإميلي بوسكان )1901 - 1953(؛ المناضلة 
الفرنسية ضدّ الاستعمار الفرنسي، والتي 
ارتـــبـــط اســـمُـــهـــا بـــزوجـــهـــا مــصــالــي الــحــاج 
)1898 – 1974( المعروفِ باسم »أبو الحركة 

الوطنية الجزائرية«.

ز بــقــاء 
ّ
مــلــيّــا بــالــنــظــام الــامــرئــي الــــذي يـــعـــز

المــــدن، بــالــقــواعــد الــتــي تــقــضــي كــيــف تــقــوم، 
 نــفــســهــا مع 

ً
ــر، مــكــيّــفــة ــزدهـ  وتـ

ً
ــخــذ شــكــا

ّ
تــت

 
ً
ــصــبــح مُــحــزنــة

ُ
ــفـــصـــول، ومــــن ثـــم كــيــف ت الـ

 إلى خرائب. اعتقدَ أحياناً 
ً
وتهوي متحوّلة

أنــــه أوشـــــك عــلــى اكـــتـــشـــاف نـــظـــام مــتــنــاغــم، 
التشويهات والتعارضات  متماسك يباطن 
لا يستطيع  نموذج  أي  أن   

ّ
إل اللامتناهية. 

صموداً، في المقارنة  بلعبة شطرنج. ربما، 
بدل أن يُجهد المرء دماغه في استلهام رؤىً 
ــهــا 

ُ
مــســاعــدة هــزيــلــة مـــن قــطــع شــطــرنــج مــآل

الــنــســيــان عــلــى أيـــة حـــال، ســيــكــون كــافــيــا أن 
 

ّ
كــل الــقــواعــد، وأن يعتبر   وفـــق 

ً
لــعــبــة يلعب 

 من 
ً
حالة من حالات الرقعة المتعاقبة شكلا

ــحــصــى، والــتــي يجمعها 
ُ
الأشــكــال الــتــي لا ت

نظام الأشكال ويدمّرها. 
الآن لم يعد على قبلاي خان إرســال ماركو 
ــاه عـــنـــده  ــ ــقـ ــ ــيــــدة؛ أبـ ــعــ ــمــــات بــ ــــي حــ ــو فـ ــولــ بــ
معرفة  لها.  نهاية  لا  ألــعــاب شطرنج  لاعباً 
ــانـــت مــخــفــيــة فــــي الــنــمــط  الإمــــبــــراطــــوريــــة كـ
الذي ترسمه انتقالات الفارس ذات الزوايا، 
ــارات المـــائـــلـــة الـــتـــي تــفــتــحــهــا غــــارات  ــ ــسـ ــ والمـ

بــيــادق الــشــطــرنــج، وخــطــوة المــلــك المتثاقلة 
ــيــــدق المــــتــــواضــــع، وحــــركــــات  ــبــ ــذرة والــ ــحـــ الـــ

 لعبة. 
ّ

الصّعود والهبوط العنيدة لكل
ــاول الــخــان الأكــبــر الــتــركــيــز عــلــى اللعبة،  حـ
ــا أفـــلـــت  ــ ــــو مـ  كــــــان غــــــرض الـــلـــعـــبـــة هـ

ْ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

أو  بــربــح  أن تنتهي  إمّـــا   لعبة 
ّ

كــل منه الآن. 
 ماذا؟ أين 

ُ
 ربْحُ ماذا؟ وخسارة

ْ
خسارة، ولكن

كانت الرهانات الحقيقية؟ حين يُهزم الشاه، 
 تحت 

ّ
وبعد أن تزيحه جانباً يد الفائز، يظل

قدم الملك مربّعٌ أسود أو أبيض.
لفتوحاته عن  ـــ بفصله  ـ قــبــاي  هــنــا وصـــل 
مجسّداتها من أجل اختزالها إلى الجوهريّ 
ــ إلى العملية المتطرّفة: إلى الفتح النهائي، 
ــم تـــكـــن كـــنـــوز الإمـــبـــراطـــوريـــة  ذلـــــك الــــــذي لــ
أغلفة   

ّ
إل إلــيــه  بالنسبة  الأشــكــالِ  المــتــعــدّدةِ 

ـــزل إلـــى مـــربّـــعٍ مـــن خشب 
ُ
خـــادعـــة. لــقــد اخـــت

منبسط: إلى عدم...
)ترجمة: محمد الأسعد(

منسياّت الجزائر

صناعة اللاأثر

المقبلين،  والسبت  الجمعة  يومَيْ  باريس،  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  تنظّم 
السبت  برنامج  على  المفكّرين.  مقاومات  الجزائر:  وحرب  احتلال  بعنوان  منتدى 
محاضرة حول المفكّر المارتينيكي فرانز فانون )الصورة(، بعنوان »فانون: مفكّر 

وطبيب نفسي مع استقلال الجزائر«، تقدّمها الباحثة باسكال بيلران.

يقيم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند السادسة من مساء السبت، 29 من 
قناديل ملك  التواصل قراءة لمسرحية  الجاري، عبر منصّاته على مواقع  الشهر 
الجليل، من تأليف عامر حليحل استناداً إلى رواية بالعنوان نفسه لإبراهيم نصر الله. 

يغطّي العمل فترة من التاريخ الفلسطيني، بين منتصف القرنين 17 و18.

في  الفنانين«،  مقرّ  »مطافئ:  فضاء  يستضيف  المقبل،  مارس  آذار/  نهاية  حتى 
رحل  الذي  الأميركي،  والمصمّم  للفنان  بلاغية  أشكال  بعنوان  معرضاً  الدوحة، 
يلقي  الصورة(.  ـ 2021/   1980( أبلوه  فيرجيل  الماضي،  الثاني/ نوفمبر  في تشرين 
المعرض نظرةً شاملة على اشتغالات أبلوه التي تجمع بين الفنون البصرية، والأزياء، 

والتجهيز، والتصميم، إضافة إلى الموسيقى.

افتتُح  الذي  حوّام،  الوهاب  عبد  المصري  للفنان  معرض  عنوان  وردية  أحلام 
شباط/  بداية  حتى  ويستمرّ  بالقاهرة،  مشربية«  »غاليري  في  السبت  أمس  من  أوّل 
فبراير المقبل. يقدّم الفناّن )1988( عدداً من آخر لوحاته التي غالباً ما تحضر فيها 

شخصيات نسائية تحدّق في منظور الرسم وكأنها أمام عدسة كاميرا.

عباس بيضون

»بــا وداع بلا جــذور بلا أثــر«، عند هذه 
العبارة تنتهي تقريباً رواية محمّد أبي 
ســمــرا »نــســاء بــا أثـــر« الــصــادرة عــن دار 
»ريــاض الــريــس« في بــيــروت. إذا رجعنا 
إلى عنوان الرواية، يتراءى لنا أنه يكاد 
يكون عِبرة الرواية أو خلاصتها. إنه إذ 
وراويتها  الــروايــة  بطلة  لمــاريــان،  يخطر 
ونــمــوذجــهــا الأســاســي، فــإنــه لا يختصر 
حياتها وحدها بقدر ما يختصر حيوات 
الــنــســوة الــلــواتــي جــئــن مـــن بـــلـــدان عـــدّة، 
ــيـــروت، ليصبح   فـــي بـ

ً
لــيــجــتــمــعــن ثــانــيــة

، لا للرواية وحدها، بل أيضاً 
ً
بذلك خاتمة

لحياة البلد الــذي جئن منه ومــن ســواه، 
لن بينه وبين خارجه.

ّ
 اللواتي تنق

ّ
وهن

 هذا اللاأثر يطاول، لا سير النسوة 
ّ
لكأن

المــجــتــمــعــات فــحــســب، بــل تــاريــخ وســيــرة 
لبنان،  الــروايــة حــولــه:  دارت  الـــذي  البلد 
وإذا شئنا أن نــعــنّ أكــثــر قــلــنــا: بــيــروت. 
 

ّ
لا يطابق تاريخ النسوة تاريخ البلد إل
إليه  ينتمين  ولا  ينتمين   

ّ
فهن بعيد،  من 

بالدرجة نفسها، كذلك هو حال ماريان، 
ــيّ فــي  ــ ــاسـ ــ ــريّ وأسـ ــ ـ

َ
ــق ــ ــبُـــعـــد فِـ ــذا الـ ــ  هـ

ّ
ــن ــكـ لـ

الرواية. إذ إن أرمنيّة ماريان، شأنها شأن 
وعُــمــانــيــة ولبنانية  ســـوريّـــةِ وجــزائــريــة 
 موقعاً أساسياً في 

ّ
الأخريات، تجعل لهن

النظر إلى لبنان. إذا تذكّرنا قولًا يقرّر أن 
الشاعر أجنبيُّ لغته، فإن هذا قد ينطبق 

ه محمّد ابي سمرا.
َ
على الروائيّ إذا كان

ــة  ــ ــ ــا روايـ ــبـ ــريـ ــقـ »نـــــســـــاء بـــــا أثــــــــر« هـــــي تـ
 
ّ
نـــســـاء. بــطــاتــهــا يــنــظــرن مـــن أجــنــبــتــهــن
 مــاريــان وبــقــيّــة النسوة 

ّ
إلــى لــبــنــان، لــكــن

 
ّ
فهن فحسب،  لبنان  عــن  أجنبيات  لسن 
 ومساقط 

ّ
أجنبيات أيضاً عن مصادرهن

. الأرمـــنـــيـــة أجنبية 
ّ
 وتـــاريـــخـــهـــن

ّ
عــرقــهــن

 هذه الأجنبة هي مقدّمة 
ّ
لكن لبنان،  عن 

ــن أرمـــيـــنـــيـــا وعـــــن الأرمــــــن،  لأجــنــبــتــهــا عــ
وســتــكــون هــــذه الأجــنــبــة حــــال الــســوريــة 
بل  واللبنانية.  والــعُــمــانــيــة  والــجــزائــريــة 
ــبَــة لــيــســت حـــال هــــؤلاء بالنظر 

َ
إن الأجــن

؛ إنها 
ّ
 الأولـــى ومــســاقــطــهــن

ّ
إلــى بــلــدانــهــن

 الــثــانــيــة، 
ّ
 تــجــاه بــلــدانــهــن

ّ
أيــضــا حــالــهــن

ها. إننا لا نــزال نجد 
ّ
 كل

ّ
بل وانتماءاتهن

أن هــذه الأجَــنــبَــة جــوهــر ســلــوك مــاريــان، 
، تجاه »الحزب الشيوعي اللبناني« 

ً
مثلا

ــنــا لا 
ّ
الــــذي اخــتــارتــه وانـــضـــوت فــيــه، لــكــن

نــــزال نــشــعــر بــأنــهــا فـــي الأســـــاس داخــلــه 
بــأنــهــا أجنبية  ــزال نشعر  نـ وخـــارجـــه. لا 
في ذلــك، شأنها شــأن بقية المــواقــع. إنها 

 
ّ

كــل فــي  تــقــريــبــا  أن تستعيده وتــبــسّــطــه، 
 ملاحظة. الــروايــة هي هكذا 

ّ
خاطرة وكــل

ــه وتـــواصُـــلـــه وتـــتـــابُـــعـــه. إنــــه ليس 
ُ
ســيــاق

نقديّ  أو موقف  وليد محاكمة مباشرة، 
من الوضع والواقع اللبنانيين. إنه أكثر 

 من ذلك.
ً
إصالة

دون  ـــبَـــة، 
َ
الأجـــن هـــذه  نــنــعــت  أن  يمكننا 

ـــبَـــة شــخــصــيــات 
َ
ــة. أجـــن ــالـ حـــــرج، بـــالأصـ

»نساء بلا أثر« تمنحها هذا الانفصال 
الواقع والتردّي في هذا الانفصال،  عن 
ــبَــة لــم تــكــن عــبــثــا؛ لقد 

َ
 هـــذه الأجــن

ّ
ــأن وكــ

كانت شرطاً وربما رمزاً أو مجازاً لهذا 
وليست  اللبناني،  الواقع  عن  الاغــتــراب 
 وأســــاســــا 

ً
ــة ــ ــالــ ــ أصــ لـــتـــعـــطـــي   

ّ
إل هــــكــــذا 

ــــــ لــهــذا  ــــــ إذا جـــــاز الــتــعــبــيــر   
ً
وحـــقـــيـــقـــة

الانفصال الذي يجد فوراً معادلًا نفسياً 

وفــكــريــا، بــل ومـــعـــادلًا جــســديــا. »طــريــق 
الإهــمــال والمــهــمــات... وســط عــراء سهل 
تيبّست أعشابه، طريق السخام والغبار 
واليباس«. هذا المقطع في أواخر الرواية 
ها. إنها لا تروي الواقع 

ّ
ر عليها كل

ّ
يؤش

اللبناني بقدر ما هي رؤية مضادّة لهذا 
الواقع؛ نوع من كتابةٍ إنكارية، نوع من 
ــة ــ  ــروايـ ــإن الـ ــه. مـــن هــنــا فـ ســلــبٍ كــامــل لـ
الــــ300 صفحة التي تشغلها  على طــول 
 

ّ
 جملة وكل

ّ
ــ تفعل هذا الانفصال في كل

 
ً
خاطرة. إنه اللاأثر الذي تصنعه عبارة

ــة هـــكـــذا هـــي هــذا  ــالـــروايـ بــعــد عــــبــــارة، فـ
ــصــل، إنــهــا نــوع مــن الكتابة 

ّ
المــت السلب 

بالإنكار، بالتنصّل، الكتابة بالمحو.
 
ً
الــــروايــــة تـــؤسّـــس، عــلــى طــولــهــا، حــيــاة

واقــع يجري رفضه  فــي مواجهة  كاملة 
بالحسّ والجسد والفكر. تؤسّس هكذا 
 مـــضـــادّة لا نعجب حــن تصفها 

ً
حــيــاة

لا نعجب؛  أثـــر،  بــا  بأنها  نهايتها  فــي 
فهذا اللاأثر ليس فقط حياة الأشخاص 
الــذيــن يشغلون الــروايــة، إنــه فــي نهاية 
 

ّ
 ما بقي لنا من هذا الواقع، كل

ّ
الأمر كل

ما عشناه فيه.
)شاعر وروائي من لبنان(

التعبير، من  إذا جــاز  مــضــادّة،  شيوعية 
دون أن يكون هذا موقفاً صريحاً ومعلناً. 
الشيوعي،«  »الحزب  تجاه  أجنبية  ها 

ّ
إن

شـــأنـــهـــا تـــجـــاه لـــبـــنـــان والأرمـــــــــن ولــــوس 
أنجلس وباريس.

مع ذلك فإن ماريان هي القمينة برواية 
لـــبـــنـــان الـــحـــديـــث، بــــل نـــحـــن نــشــعــر بـــأن 
 لــهــذه 

ً
ــة ــيّـ ــلـ ــبَــتــهــا تــجــعــلــهــا أكـــثـــر أهـ

َ
أجــن

الــروايــة، بــل إنــهــا تجعل الــروائــي نفسَه 
الصفة يختار  بــلــده، وهــو بهذه  أجنبيَّ 
مـــوقـــعـــه كـــــروائـــــيّ، بــــل هــــو روائـــــــي عــلــى 
هــذا الأســاس. لا تفعل الحياة، بل تفعل 
صل 

ّ
ــة نــفــســهــا، ســـوى تــغــريــب مت الـــروايـ

لــلــروايــة والــــراويــــة. يــكــاد هـــذا أن يــكــون 
شــرطــا لهما. هــذا الانــفــصــال الـــذي يكاد 
ــاد يــكــون  ــكـ ــكـــون مــــوضــــوع الـــــروايـــــة، يـ يـ
ــاد يــكــون  ــكــ ــل ويــ ســـيـــاقـــهـــا المـــــوصـــــول، بــ
عصَبها وفحواها. ماريان، في ما ترويه، 
لا تفعل سوى أن تنفصل شيئاً فشيئاً، 

 ملاحظة.
ّ

 جملة وكل
ّ

وفي كل
هذا الانفصال هو موقعٌ أكثر منه موقفاً. 
ــا  خـــروجـ نــــزاعــــا ولا  ولا  ــيـــس صــــراعــــا  لـ
مـــوجـــود  إنـــــه  تـــــمـــــرّداً.  أو  انـــتـــفـــاضـــا  ولا 
فـــي الأســــــاس، والــــروايــــة لا تــفــعــل ســوى 
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فيليمير إيليزيفيتش )كرواتيا(، من سلسلة »بين التوقّف والبدء من جديد«

محمّد أبي سمرا )علي علوّش(

من المعرض

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

علي موره لي

حركة  تــرصــد  أن  للعين  ى 
ّ
تسن إن 

بـــة  ــديـــن مــــن خـــــال لــقــطــة مُـــقـــرَّ ــيـ الـ
ـــأة، وهــمــا تــؤديــان 

َّ
وبــحــركــة مُـــبـــط

ــدة عــلــى آلــة 
ّ
إحــــدى المــقــاطــع المــوســيــقــيــة المــعــق

ـــفـــن كــاســيــكــيــن، 
ّ
الـــكـــمـــان أو الـــبـــيـــانـــو، لمـــؤل

كـــأمـــثـــال الإيـــطـــالـــي نــيــكــولــو بـــاغـــانـــيـــنـــي، أو 
ارتجال  تــرى  كــأن  أو  الهنغاري فرانز ليست، 
جاز على الكونتراباص، لعازفٍ كـ رون كارتر، 
فإنها  بــشــيــر،  لمــنــيــر  الــعــود  عــلــى  تقسيما  أو 
شاهد الأصابع وهي تتحرك على مقبض 

ُ
ست

 
ً
كــانــت فرقة لــو  لــوح مفاتيحها، كما  أو  الآلـــة 
من راقصين بارعين، تؤدي معاً على ما يُشبه 
رة، لوحة راقصة شيّقة، صُممت 

ّ
خشبة مُصغ

بحُسنٍ وإتقان.
 
ً
ترى اليد اليُسرى لعازف الكمان تنكمش تارة

. إصبعٌ تثبت على نغمة، فيما 
ً
تــارة وتنفرج 

 من حول الأولى، وأخرى تعبر من 
ّ

إصبعٌ تلتف
ر مقبض 

َ
نغمة إلى أخرى برشاقة وثبات. صِغ

الآلــة، وبالتالي قصر طــول الــوتــر، يجعل من 
التي تفصل أي علامة موسيقية عن  المسافة 
ة 

ّ
أيّ زل الدقة المتناهية، لتفضي  جاراتها من 

على الطريق، أو خطأ في القياس، إلى النشاز. 
في غضون أجــزاء من الثانية، وعند لحظات 
رى المــوســيــقــيــة الـــعـــاتـــيـــة، حــــن تــتــقــاطــع 

ُ
الــــــــذ

الــســالــم المــوســيــقــيــة وتــتــراكــب فـــوق بعضها 

بــعــضــا، نـــرى يـــدي عــــازف الــبــيــانــو تلتحمان 
 يجثم 

ٌّ
معاً؛ فتتشابك الأصابع وتتلاصق. كل

كــل ذلــك في  المفاتيح. يجري  على مفتاح مــن 
كان  ســاحــرة،  خاطفة  وبحركة  فائقة،  سرعة 

العازف قد قضى عقوداً في التدرّب عليها.
الغناء أو  ما عدا الحنجرة البشرية في حال 
نفخ الــهــواء مــن الــصــدر فــي الأبــــواق، تشترك 
جميع الآلات الموسيقية باعتمادها في صورة 
العزف عليها على طرفين من  أثناء  أساسية 
شاركهما 

ُ
ت الــيــدان.  وهما  ألا  الجسم،  أطـــراف 

الــقــدمــان فــي صــورة جزئية فــي بعض الآلات 
المـــــــــزوّدة بــــــدوّاســــــات، كــالــبــيــانــو والأورغــــــــن، 

ستعمل أصابع 
ُ
ومجموع طبول الدرامز. قد ت

 فـــي صـــورة 
ً
الـــيـــد الــخــمــس أو الــعــشــر كـــامـــلـــة

مباشرة، بغية إصدار الصوت من خلال الآلة، 
ــمــســك كلها 

ُ
بــيــنــمــا قـــد يُــمــســك بــعــضــهــا، أو ت

بــأدوات كالقوس، المطرقة أو الريشة، تتطلب 
الــســيــطــرة عليها بــدورهــا المــديــد والمــزيــد من 
ميّز حركة اليدين والأصابع 

ُ
الدربة والمــران. ت

المـــوســـيـــقـــيـــة خــصــائــص  الآلات  عـــبـــر جــمــيــع 
فــيــزيــائــيــة وفــيــزيــولــوجــيــة، يــتــفــاوت حضور 
ــة وكـــل  ــ ــيـــرهـــا بـــحـــســـب مُـــتـــطـــلـــبـــات كــــل آلــ تـــأثـ

مقطوعة موسيقية أو مقطعٍ مُحدد منها.
فالعضلات  الــقــوة.  هــي  الخصائص  تلك  أوّل 
حرّك مفاصل الأصابع، يجري 

ُ
الدقيقة التي ت

تــمــريــنــهــا أثـــنـــاء الـــعـــزف لــكــي تــكــبُــر وتــشــتــد، 
مرّن عضلات الجسم في الألعاب 

ُ
تماماً كما ت

الرياضية. يختلف الدور الذي تلعبه قوة اليد 
والأصابع، باختلاف حجم الآلة وثخن الوتر. 
في بعض الآلات العملاقة، كالبيانو والهارب 
والكونتراباص، تحتاج اليدان إلى مؤازرة من 
ســائــر عــضــات الــجــســم، خــصــوصــا الــذراعــن 
التصويت  فــي   

ً
عــامــا الــقــوة  والكتفين. تدخل 

لجهة الشدة والارتفاع. بالإضافة إلى دخولها 
في حيازة العازف القدرة البدنية على تنفيذ 
 
ً ّ
كــا فــإن  المقابل،  فــي  السريعة.  الآلــيــة  المقاطع 
التعبيرية  والحمولة  الجمالية،  الرشاقة  من 
للجمل الموسيقية المختلفة، تستوجبان الدقة 
لتوظيف  شــرطــا  الــرفــيــع،  والتنسيق  العالية 

القوة العضلية في إنتاج الصوت.
الليونة هي التالية في تلك الخصائص، وإن 
عازفاً   

ّ
إن عــن سابقتها، حتى   

ً
أهــمــيــة  

ّ
تــقــل لا 

لها  تاريخياً  البيانو، ومؤلفاً  آلة  بارعاً على 

من الحقبة الرومانسية، كـ فريدريك شوبان، 
ــا عــــداهــــا، عــنــدمــا   مــ

ّ
ــد بــــدّاهــــا عــــن كـــــل كـــــان قــ

ظـــل يُـــخـــاطـــب تـــامـــذتـــه بــمــقــولــتــه الــتــربــويــة 
العزف  عــن ســرّ  مــن خلالها  الشهيرة، كاشفاً 
فالعبور خارج  أولًا«.  »الليونة  البيانو:  على 
مجالات السلالم الموسيقية، أو الوصول إلى 
مـــواطـــئ نــائــيــة عــلــى لـــوح مــفــاتــيــح، أو أعــلــى 
الــقــدرة عــلــى مط  آلـــة وتــريــة، يتطلب  مقبض 
بمفاصل  المحيطة  الــدقــيــقــة  الــعــضــات  وشـــد 
قد  عــن وضعيات  ناهيك  والأصــابــع،  اليدين 
أو  التفاف الأصابع حول بعضها  تستوجب 

تراصّها فوق بعض.
على  يُشاهد  الليونة  مــن مظاهر  آخــر  مظهرٌ 
نــحــو أخــــص فـــي مـــجـــال الـــعـــزف عــلــى الآلات 
 المعصم المتحلق حول 

ّ
الوترية، يتجلى عند هز

المقبض أثــنــاء إطــبــاق الأصــابــع على الأوتـــار، 
بـ »ڤِبراتو« )أي  أو ما يُطلق عليه اصطلاحاً 
اهــــتــــزاز(. لــئــن يــبــقــى الــڤــبــراتــو الــــذي يكتنفه 
 تــتــكــامــل فيها 

ً
ــغـــمـــوض، ظــــاهــــرة الــســحــر والـ

كــل مــن الــقــوة والــلــيــونــة. إلا أن الأخـــيـــرة هي 
مــا يـــؤدي فــي الأخــيــر إلــى التحكم الأسلوبي 
ات، 

ّ
والــســيــطــرة الــتــعــبــيــريــة عــلــى شــكــل الـــهـــز

ــج 
ّ
ــص وتــشــن

ّ
وعــــدم خــضــوعــهــا كــلــيــا إلـــى تــقــل

العضلات. وعليه، خسارة القدرة على تغيير 
سرعتها وتواترها أو حتى إيقاعها، ومن ثم 
طيف انعكاساتها اللونية ومجال كموناتها 
الجمالية، في سبيل أداء الموسيقى على نحو 

شخصي، فرديٍّ وخاص.
ــي الــتــنــســيــق  ــ خـــاصـــيـــة جــــوهــــريٌــــة أخــــــــرى هـ
الحركي. ففيما تكتسب كلتا اليدين في بعض 
 أو 

ً
الآلات وضعياتٍ مُتشابهة، كالبيانو مثلا

القانون، فإن للعديد منها تصميماً وطريقة 
عزف تستدعي من كل طرف وضعية وحركة 
تغاير الطرف الآخــر. في الآلات الوترية، ذات 
القوس، كالكمان أو الريشة كالعود، هناك يدٌ 
مسك 

ُ
تقبض بالأصابع على الأوتــار، بينما ت

أخرى بقوس تقوده الذراع المقابلة، أو ريشة 
تضرب بها اليد الأخرى. في الحالتين، سواءً 
يــظــل كل  تــعــارضــت،  الــوضــعــيــات أو  تماثلت 
ــرفٍ يــــؤدي إمـــا جــمــلــة مــوســيــقــيــة مُــغــايــرة،  طــ
آلية مختلفة. هنا، يبرز  أو يضطلع بوظيفة 
التنسيق الحركي بين ذراعي العازف ويديه، 
ومن ثم الأصابع على اختلاف المهام، كمهارة 
أولـــيـــة لأجــــل إصـــــدار الـــصـــوت، وأداء الــجــمــل 
الــلــحــنــيــة المـــعـــقـــدة؛ إذ إنــــه بــقــيــاســهــا يُــحــكَــم 
عــلــى بـــراعـــة المــوســيــقــي، ومــــدى إتــقــانــه الآلـــة 

الموسيقية التي أمامه أو بين يديه.
الزمن نجحوا  مــدار  الكبار على  العازفين   

ّ
كل

فــي جــمــع تــلــك الــخــصــائــص مــعــا. فــي المــقــابــل، 
 منهم بغلبة إحــداهــا على الأخــرى، 

ّ
كــل تميّز 

الـــذي أكــســب عزفهم وميولهم الأدائــيــة  الأمـــر 
 
ّ
أن يُعتقد  فــرديــة.  وبصمة  فنية  خصوصية 

ليونة  فــرط  من  يُعاني  كــان   ،
ً
مثلا باغانيني، 

أشكال  ابتكار  ألهمته  أصابعه،  في  مفصلية 
تقنية تزخر بها مؤلفاته لآلة الكمان، حيث لا 
اليوم، وبعد مُضي قرابة  العازفون إلى  يزال 

مائتي عام، يكابدون العناء في إتقانها.
 من ليست ورخمانينوف، اشتهرا بيدين 

ّ
كل

عــمــاقــتــن وأصــــابــــع طـــويـــلـــة مـــمـــتـــدة، أبــقــت 
على مؤلفاتهما لآلة البيانو إلى الآن عصيّة 
الــعــازفــن ذوي  قــبــل معظم  التنفيذ مــن  عــلــى 
الممتلئة، ذات  أمــا الأصــابــع   الصغيرة. 

ّ
الأكـــف

الــنــهــايــات الــوثــيــرة أشــبــه بــالــوســائــد، كالتي 
لـــعـــازف الـــكـــمـــان إيــــــزاك بــــرلمــــان، أو الــتــشــيــلــو 
دانييل شافران، إن هي أطبقت على الأوتار ثم 
انزلقت على طولها، تناهى الصوت الصادر 
عــنــهــا حـــلـــواً، دافـــئـــا مــخــمــلــيــا، كــمــا لـــو غلفته 

طبقة سُكرّية رقيقة.

قلب العازف وعقله بين يديه

الأداء 
الموسيقي

)Getty( اشتهر رخمانينوف بيدين عملاقتين وأصابع طويلة ممتدة

)Redferns/ينبعث من الألبوم قدر هائل من الشخصية والعبثية )غاس ستيوارت
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تكسب الأصابع أداء 
الموسيقي خصوصية 

فنية وبصمة فردية

تعكس موسيقى العمل 
ونصوصه دورة حياة 

ويوميات أفراد الفرقة

عمر بقبوق

ــام الــــجــــديــــد، أصـــــــــدرت فـــرقـــة  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــع بـ ــ مـ
 ،Twin Atlantic الإسكتلندية،  الــبــديــل  الـــروك 
 ،Transparency عــنــوان  يحمل  جــديــداً  ألــبــومــا 
وهـــو الإصـــــدار الـــســـادس فــي مــســيــرة الــفــرقــة، 
الـــتـــي مــضــى عــلــى تــأســيــســهــا مـــا يـــقـــارب 14 
الثلاثي  قــوامــهــا  على  خلالها  حافظت  عــامــا، 
الــرئــيــســي حــتــى الــعــام المـــاضـــي، حــن انفصل 
كـــريـــغ نـــيـــال عـــن الــثــنــائــي ســــام مــاكــتــراســتــي 
الــجــديــد أولــى  مِــكــنــا. يستمد الألــبــوم  وروس 
ــــال الآلـــيـــة  الـــخـــصـــائـــص الـــتـــي تـــمـــيـــزه مــــن خـ
الــخــاصــة الــتــي اتــبــعــت بــإنــتــاجــه، والـــظـــروف 
العمل  ل  سُجِّ إذ  خلالها؛  أنتج  التي  الخاصة 
عــن بــعــد، خـــال فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي، حين 
في  الرئيسي  )المــغــنــي  ماكتراستي  ســام  كــان 
الــفــرقــة( يقضي فــتــرة الــعــزلــة فــي المــنــزل وهــو 
يعتني بابنته الرضيعة، بينما كانت زوجته 
تذهب إلى عملها، ممرضة تعتني بالمصابين 
بــفــيــروس كــورونــا. هــذه الأجــــواء الــتــي شكلت 
ــــاص، اســتــثــمــرهــا  ــخـ ــ فــــضــــاء مــــكــــان الـــعـــمـــل الـ
خاصة،  صوتية  أجـــواءً  ليصنع  ماكتراستي 

ابنته وصــوت زوجته،  يستخدم فيها صــوت 
لــتــرســمــا مــامــح الــعــالــم، كــمــا كـــان يــدركــه في 

لحظة إنتاج الألبوم. 
قـــد تـــكـــون الــســمــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
نــصــف بــهــا الـــعـــمـــل، تــتــلــخــص بـــأنـــه لا يمكن 
 Twin ــداً أن يــتــوقــع أن تــقــدمــه فـــرقـــة مــثــل ــ أحـ
التي  المتباينة  التجارب  خــال  فمن   .Atlantic
ــا بين  يــعــيــشــهــا أعـــضـــاء الــفــرقــة عـــن بـــعـــد، ومــ
تــجــربــة مــاكــتــراســتــي كـــوالـــد جـــديـــد، وتــجــربــة 
ــة؛ بـــدت  ــ ــيـ ــ ــــردانـ ــر فـ ــثــ مـــكـــنـــا لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل أكــ
الفوضى  تلتقط  موسيقى  وكــأنــهــا  النتيجة 
المضطربة. وعلى عكس أي عمل أطلقته الفرقة 
من قبل، فإنها الكلمات تأتي كمكاشفة تفتح 
والملاحظات  التصريحات  من  لسلسلة  الباب 
والــتــأمــات الــشــخــصــيــة، الــتــي تــبــدو بــدورهــا 

تعكس تــجــربــة كــثــيــريــن مــمــن عــاشــوا ظــروفــا 
مــشــابــهــة؛ فــالألــبــوم يــبــدو وكــأنــه يــامــس كل 
الـــذي صُنع  شــيء ضمن المحيط الاجــتــمــاعــي 
المــوضــوعــات والمشاعر  كــل  إلــى  فيه، ويتطرق 
والأفــــكــــار الـــتـــي شـــاعـــت فـــي فـــتـــرة صــنــاعــتــه، 
ابتداءً من الغضب واليأس والاستنكار الذاتي 
ــــدة ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــــوحـ والـ
مع  بالظهور  الــشــعــارات  لتبدأ  والبريكسيت؛ 
 ،Keep Your Head Up الافــتــتــاحــيــة  الأغــنــيــة 
التي تبدو كأنها احتفال بالمجتمع، وتشديد 
على قيمته في ظل التهديد المستمر لترابطه، 
وتعزز الكلمات التي يغنيها ماكتراستي في 
أغنية One Man Party القيم ذاتها، ويجعلها 

أكثر جاذبية وصخباً. 
ــا صـــرخـــات  ــهــ ــأنــ ــذا، تــــبــــدو الـــكـــلـــمـــات وكــ ــ ــكـ ــ هـ
بشعارات صريحة وبنبرة حادة في مواجهة 
ــبـــدو أنـــه  ــــوت يـ ــالٍ مــــن الـــهـــمـــوم؛ صـ ــ ــــوت خــ صـ
مــصــمــم لمـــفـــاجـــأة المــعــجــبــن الــــقــــدامــــى، يــعــبّــر 
تــمّ تلقينه على مدار  التخبط بعد كل ما  عن 
الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن؛ فـــهـــو يـــعـــبّـــر عــــن جــمــود 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــشــاركــهــا الـــكـــثـــيـــرون على 
الكلمات تبدو  العامين الماضيين. وهــذه  مــدار 
مثقلة، لا يخفف من وطأتها سوى الموسيقى 
المستخدمة، التي تبدو بدورها وكأنها اختزال 
لمــا نسمعه فــي جولة بــالــذاكــرة، مــن موسيقى 
الــــروك في  السبعينيات والــبــانــك  فــي  الــفــانــك 
الــثــمــانــيــنــيــات، حــتــى تــنــغــمــس فـــي الــقــصــص 
 
ّ
إن لـــذا،  لــهــا.   التالية  بــوب  الشعبية والــبــاور 

ألبوم Transparency هو ألبوم الشفافية، التي 
 دورة حياة أفراد 

ً
تعكسها الموسيقى مختزلة

الفرقة، وتبهر المستمع بمدى انسجام الأفكار 
المــتــداولــة والــعــالــقــة بــالــســطــح، الــتــي يمكن أن 
كلمات  فهي  الممتنع؛  بالسهل  تأليفها  نصف 
متداولة بوفرة ويكثر سماعها، لكنها بالوقت 
ذاتـــه تــخــرج عــن الــســيــاقــات الأصــلــيــة لتنحت 
أغاني أكثر شعرية، من شأنها أن تعيد ضبط 
يكون  لا  قد  بعيداً.  بأفكاره  كلما شــرد  العقل 
الأكــثــر  الفنية  القطعة   Transparency ألــبــوم 
الوباء، لكن من   للخروج من 

ً
 أو جدية

ً
صقلا

المستحيل إنكار القدر الهائل من الشخصية 
والعبثية التي تنبعث من الألبوم.

Twin Atlantic
شفافية صنعتها العزلة

بعيداً عن ثقافة 
المؤلفين والعازفين 

الموسيقيين، وقدراتهم 
المهمّة على الكتابة 

والتأليف، إلى جانب 
خيالهم الجامح، 

وقدراتهم التقنية 
العالية، تبقى هناك 

عوامل أخرى مهمّة 
تؤثر في أدائهم، سواءً 

التأليفي أو التنفيذي، مثل 
اليدين، والأصابع، ومدى 

مرونة كل منها

تقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
خشبة  على  المصرية«،  ــرا  الأوب »دار 
مسرح الجمهورية، عرضاً تؤدّى فيه 
لحنها  التي  الأغاني  من  مجموعة 
حمدي  بليغ  ــل،  ــراح ال الموسيقار 
تسعة  مـــرور  بمناسبة  )الـــصـــورة(، 

عقود على ميلاده.

عام،  من  لأكثر  استمرّ  انقطاع  بعد 
السلطانية  الأوبرا  دار  أخيراً  أعلنت، 
مسقط،  العُمانية  العاصمة  في 
ابتداءً  ستقُام  التي  عروضها  برنامج 
ليفُتتح  الجاري،  الشهر  من   23 من 
أعمال  فيه  تــؤدّى  ــرالــي  أوب بحفل 

لجوزيبي فيردي )الصورة(.

تحت عنوان »مقامات من المتوسط«، 
يقيم مسرح مترو المدينة في بيروت، 
من  والنصف  الثامنة  الساعة  عند 
الحالي،  الشهر  من  والعشرين  الرابع 
للفنان  وغــنــائــيــً،  موسيقياً  عــرضــً 
فراس عنداري )الصورة(، تؤدّى فيه 

مقطوعات على العود والجوزة.

فرقة  تقيم  التوني،  عامر  بقيادة 
الساعة  عند  المصرية،  المولوية 
الثامنة من مساء يوم 20 من الشهر 
الجاري، عرضاً على مسرح النهر، في 
تؤدي  القاهرية.  الــصــاوي  ساقية 
الأغــانــي  ــن  م مجموعة  الــفــرقــة 

الصوفية.

أعاد سبنسر إلدن الذي ظهر عارياً على 
 ،1991 عام  »نيفرمايند«  ألبوم  غلاف 
حين كان يبلغ أربعة أشهر، رفع دعوى 
يتهمها  نيرفانا،  فرقة  ضد  قضائية 
فيها بالاستغلال الجنسي، بعدما رفض 

قاضٍ أميركي القضية سابقاً.

تتفاوت حاجات كلّ آلة موسيقية وقدرات كلّ عازف جسدياً. مثلاً، 
في آلات النفخ، هناك إشكاليات تتعلق بمدى خروج اللعاب من الفم، 
وطول النفَس. أما في ما يخص الغيتار الباص، فطول ذراع هذه الآلة 
يؤدّي بالعازف إلى أن يعوج معصمه بدرجة كبيرة. وفي آلات أخرى، 
وتيرة  ضمن  أصابعه  تتحركّ  أن  إلى  العازف  يحتاج  الكونتراباص،  مثل 

معينة، تفرض عليه تمرين أصابعه كي تتناسب وتلك الحركة.

تلك الحركة

أخبار 
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قالت الإسبانية، غاربيني موغوروزا، المصنفة 
 
ّ
الثالثة عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات إن
من الرائع أن تكون من المرشحات للقب بطولة 
أستراليا المفتوحة، الأولى بين دورات الغراند 

سلام. وصرحت موغوروزا المرشحة للمنافسة 
في مؤتمر صحافي بعد وصولها إلى ملبورن: 

ه 
ّ
»بالتأكيد، كوني من المرشحات أمر صعب، لكن

الضغط الذي يواجهه الأفضل في اللعبة. من 
الرائع أن أكون من المرشحات لنيل اللقب«.

عاد لاعب خط الوسط البرازيلي، باولينيو، إلى 
بلاده لينضم إلى كورينثيانز، وهو فريق لعب 

بقميصه قبل ثماني سنوات. وخلال حفل تقديمه، 
ه في 

ّ
قال اللاعب البالغ من العمر 33 سنة، إن

جولته الأولى مع فريق كورينثيانز )2013-2010( 
ه الآن يريد 

ّ
ه أكد أن

ّ
عاصر »أشياء عظيمة«، لكن

أن يتم تذكره بما سيقدم من الآن فصاعداً. هذا 
ويأمل باولينيو في الوصول إلى المستوى الأمثل 

بأسرع وقت ممكن بعد التوقيع.

اتهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، 
السلطات الأسترالية بسوء معاملة وإذلال لاعب 
التنس نوفاك ديوكوفيش بعدما ألغت تأشيرة 

سفره للمرة الثانية. وسأل فوسيتش عبر حسابه 
الرسمي في »إنستغرام«: »لماذا يسيئون معاملته 

ويذلونه، ليس هو وحده فحسب، بل يهينون 
ها ليست المرة 

ّ
أسرته ووطناً حراً فخوراً«. يُذكر أن

الأولى التي ينتقد فيها رئيس صربيا وضع 
ديوكوفيتش منذ بداية الأزمة الأسبوع الماضي.

موغوروزا: رائع 
أن أكون من المرشحات 

للقب أستراليا

باولينيو يعود 
إلى كورينثيانز البرازيلي 

بعد 8 سنوات

رئيس صربيا يتهم 
أستراليا بسوء معاملة 

نوفاك ديوكوفيتش

أسقط المدرب 
الإسباني بيب 
غوارديولا 
منافسه 
الألماني توماس 
توخيل للمرة 
الثانية توالياً هذا 
الموسم في 
»البريميرليغ«، 
وذلك بعد 
تفوق مانشستر 
سيتي بهدف 
نظيف على 
تشلسي في 
قمة الجولة 
الـ22، ليُتابع 
»سيتي« عروضه 
القوية محلياً 
وأوروبياً ويفوز 
ذهاباً وإياباً على 
»البلوز« هذا 
الموسم.

)Getty/غوارديولا يفوز للمرة الثانية توالياً على توخيل هذا الموسم )توم فلاتهيرز

غوارديولا يسقط توخيل

Sunday 16 January 2022
الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة



2829
رياضة

مشاكل القلب زادت 
مع لاعبي كرة القدم 

في الفترة الأخيرة

إنتر ميامي يضم المدافع السويدي 
كريستوفر مكفي

ضم فريق إنتر ميامي الأميركي المدافع السويدي، كريستوفر مكفي، قادماً 
من إلفسبورغ السويدي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024. وأعلن النادي 
خط  وسيعزز  كظهير،  أيضاً  اللعب  يمكنه  سنة(   24( الــاعــب  أنّ  الأمــيــركــي 
الدفاع لموسم 2022. وخاض اللاعب 42 مباراة بين 2017 و2021 في جميع 
المسابقات مع فريق إلفسبورغ وشارك مع منتخبات بلاده تحت 17 و19 سنة.

زفيريف: لا أعتقد أنّ ديوكوفيتش 
سافر بدون ضمانات ليجرب حظه

المفتوحة:  أســتــرالــيــا  بطولة  انــطــاق  قبل  زفــيــريــف،  ألكسندر  الألمــانــي،  قــال 
»ليس من العدل المجيء إلى هنا وعــدم خوض البطولة«، وذلــك تعليقاً على 
تأشيرة  إلغاء  بعد  احتجازه  مقر  إلــى  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  عــودة 
دخوله الأراضي الأسترالية للمرة الثانية. وقال زفيريف: »كانت لديه تأشيرة 
صحيحة. أليس كذلك؟ لا أعتقد أنّه سيسافر كي يجرب حظه دون ضمانات 
بلعبه البطولة. إنّه نجم، لو كان الأمر يتعلق بشخص آخر لم يكن ليحدث 
كلّ هذا الصخب«. يُذكر أنّ زفيريف يستهل مسيرته في أستراليا المفتوحة 

بمواجهة مواطنه دانيل ألتماير.

جيرارد يطُالب بالصبر مع كوتينيو في أستون فيلا
طالب ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيلا بالصبر على اللاعب البرازيلي، 
فيليبي كوتينيو، وقال إنّه سيلعب دوراً بارزاً في الوقت المناسب. وأشاد المدرب 
باللاعب البرازيلي الذي انضم إلى فريق أستون فيلا من برشلونة على سبيل 
ــــه مــوهــبــة رائــعــة. نحن  ــارة لنهاية المــوســم، وقـــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »إنّ الإعــ
الناس.  الــوقــت. اسمه فقط يلهم  بــارزاً مع  لــوجــوده معنا وسيكون  محظوظون 
ما فعله في هذه الرياضة يلهم الناس. ليس لديّ أدنى شك بأنّنا سنرى فيليبي 
كوتينيو الحقيقي مع الوقت«. وأضاف المدرب جيرارد: »إنه متعطش للعب وأنا 
على يقين من أن كوتينيو لا يزال موجوداً داخل كوتينيو. تدرب بشكل جيد في 
الأيام الماضية وأنا على يقين بأنه لا يزال لاعباً رائعاً. من الرائع تواجده معنا. لم 
يتوقف عن الابتسام ومسؤوليتي كمدرب جعله يتدرب في أسرع وقت ممكن«.

رانغنيك نصح فان دي بيك وهندرسون بالبقاء
ــه طــلــب مـــن ديـــان  ــــف رانــغــنــيــك، أنـ ــد مــــدرب فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، رال أكـ
البقاء مع الفريق وعــدم الرحيل خلال سوق  هندرسون ودونــي فان دي بيك 
فــي مؤتمر صحافي: »طلبت من  الألمــانــي  المـــدرب  وقـــال  الشتوية.  الانــتــقــالات 
اللعب،  أنّــه يريد  البقاء لأنّــه حــارس رائــع. أريــده في الفريق. أتفهم  هندرسون 
لكنّنا نخوض ثلاث مسابقات. وكذلك أتفهم رغبته في اللعب أكثر وأن يصبح 
أساسياً. والأمر نفسه مع فان دي بيك. أنا سعيد بوجوده في الفريق. تحدثت 
معه منذ أسبوعين ونصحته بالبقاء«. هذا وأشار المدرب إلى أنّ فان دي بيك 
الهولندي لويس فان غال  المنتخب  العالم وأنّ مدرب  يريد المشاركة في كأس 

أخبره بأنّه يجب أن يصبح أساسياً ويحتاج للعب.

إيطاليا تُقرر تأجيل مباريات الأندية التي تعاني 
من 9 إصابات بكورونا

التي تقدم المشورة للحكومة الايطالية خلال فترة  الفنية  العلمية  اللجنة  وافقت 
تفشي فيروس كورونا على بروتوكول جديد ينص على تأجيل مباريات كرة 
القدم في الدوري إذا سجل أحد الأندية أكثر من 35% إصابات بفيروس كورونا 
تم  الــذي  الاتــفــاق  اللجنة على  أي 9 لاعبين مصابين. وبذلك وافقت  بين لاعبيه، 
الإيطالية  والمناطق  الحكومة  الماضي في مؤتمر بين  الأربعاء  يوم  إليه  التوصل 
وبمشاركة قيادات من اللجنة الأولمبية الدولية و»الكالتشيو« بهدف خلق لوائح 
»آمنة« وخلق »يقين بشأن استمرارية الأنشطة الرياضية«. وينص البروتوكول 
الــذي يعاني من إصابات كورونا بنسبة 25% من  الفريق  على تأجيل مباراة 
المخالطون  اللاعبون  أما  للعزل،  اللاعبون المصابون  أن يخضع  لاعبيه. ويتعين 

فيجب عليهم إجراء اختبار فيروس كورونا في الأيام الخمسة التالية.

تتواصل مشاكل القلب، في ضرب نجوم كرة 
القدم، بعد إعلان نادي بايرن ميونخ الألماني، 
 أحــد 

ّ
عــبــر مـــدربـــه جـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان، أن

نجومه سيتوقف عن المشاركة في التدريبات، 
بالوقت الحالي لأسباب طبية. وخلال مؤتمر 
ــال نــاغــلــســمــان فـــي تــصــريــحــات  صــحــافــي، قــ
 النجم 

ّ
نقلها حساب النادي على »تويتر« أن

مشكلة  من  يعاني  ديفيز،  ألفونسو  الكندي 
ــــدرب: »خــــال فحص  ــاف المــ ــ فـــي الــقــلــب، وأضـ
الــذي أجريناه مع كل لاعــب مصاب  المتابعة 
بكوفيد-19، اكتشفنا علامات التهاب خفيف 
فــــي عــضــلــة الـــقـــلـــب لـــديـــفـــيـــز«. وتــــابــــع: »لــقــد 
تــوقــف عــن الــتــدرّب فــي الــوقــت الــحــالــي، لذلك 
المقبلة. هذا  لن يكون متاحاً خلال الأسابيع 
الالـــتـــهـــاب فـــي عــضــلــة الــقــلــب لــيــس خــطــيــراً، 
طبقاً لما أظهرته الموجات فوق الصوتية، لكن 
هناك ببساطة مؤشرات على وجود التهاب. 
ومـــع ذلــــك، هــو بــحــاجــة إلـــى الــتــعــافــي، وهــذا 
سيستغرق بعض الوقت بالتأكيد«. وتعافى 
أخيراً  الــاعــبــن  مــن  برفقة مجموعة  ديــفــيــز، 
من عدوى فيروس كورونا، وسيعود بعض 

العطية  صالح  ناصر  القطري  السائق  تــوج 
ــا(، بــطــا لـــرالـــي داكـــــار الــصــحــراوي  ــوتـ ــويـ )تـ
أعــوام 2011  بعد  الرابعة في مسيرته  للمرة 
و2015 و2019 وذلك في ختام المرحلة الثانية 
عشرة والأخــيــرة التي جــرت فــي مدينة جدة 
الــســعــوديــة، مــتــقــدمــا بـــفـــارق 27 دقــيــقــة و46 
الــفــرنــســي سيباستيان  ــام الــســائــق  ثــانــيــة أمـ

لوب سائق فريق »البحرين رايد إكستريم«.
ــاق مــع  ــبـ ونـــجـــح الـــعـــطـــيـــة الــــــذي خـــــاض الـــسـ
مـــاحـــه الــفــرنــســي مــاثــيــو بــومــيــل عــلــى متن 
بالفوز  تــي1+«،  سيارته »تويوتا هايلوكس 
بمرحلتين خلال الرالي بالإضافة إلى المرحلة 
التمهيدية، ليتساوى بعدد الألقاب في رالي 
داكار مع الفنلندي أري فاتانن، لكنّه لا يزال 
بــعــيــداً عـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم 
ــاب«. وكــــانــــت المــرحــلــة  ــ ــقـ ــ بــيــتــرهــانــســل »8 ألـ
تمكن  إذ  للعطية،  بالنسبة  حاسمة  الأولـــى 
هــو ومــاحــه ماثيو بوميل مــن إيــجــاد نقطة 
ــــرور مــخــادعــة وقــــع فـــي فــخّــهــا الــكــثــيــر من  مـ
منافسيه، بمن فيهم سائق »آودي« كارلوس 
ساينز، وقد برز الفرنسي سيباستيان لوب 

الــفــريــق، يتقدمهم حــارس  إلــى قائمة  هـــؤلاء 
المـــرمـــى المـــخـــضـــرم مـــانـــويـــل نـــويـــر، ودايـــــوت 
أوباميكانو وعمر ريتشاردز وليروي ساني 

وكورنتين توليسو.
الــذي أعلن فيه بايرن  يأتي هــذا في الوقت 
ــم الــــكــــوري  ــاجــ ــهــ مــــيــــونــــخ الــــتــــعــــاقــــد مـــــع المــ
لمدة  الــذي سيلعب  لــي،  الجنوبي هيونجو 
كامبوس«، وهي  »بايرن  أكاديمية  في  عام 
مركز تدريبي تابع للنادي البافاري، بينما 
الأول. ويصل لي  الفريق  ينتظر فرصة في 
)18 عــامــا( إلـــى بــايــرن مــيــونــخ عــلــى سبيل 
الإعــــارة قــادمــا مــن بــوهــانــغ ســتــيــلــرز، الــذي 
يــلــعــب فـــي دوري الـــدرجـــة الأولـــــى الــكــوري 
الــجــنــوبــي، مــع تــوافــر خــيــار شــرائــه لاحــقــا. 
 لـــي بعد 

ّ
وأفــــــاد الـــبـــايـــرن، عــبــر بـــيـــان، بـــــأن

الناشئين،  مركز  في  تجريبي  تدريب  تلقي 
ــزءاً مــــن فـــريـــق الــــهــــواة )الــقــســم  ــ ســـيـــكـــون جــ
الـــثـــانـــي(. مـــن جـــانـــبـــه، قــــال يـــوخـــن ســويــر، 
ــرن كـــامـــبـــوس« فـــي تــصــريــحــات  ــايـ مــديــر »بـ
قرار  واتخذنا  أقنعنا  »هيونجو  صحافية: 
التوقيع معه. نحن سعداء لأنه سيلعب من 

ــم يتمكن  ــأقـــرب مــاحــقــي الــعــطــيــة، لــكــنّــه لـ كـ
العطية، لا سيّما مع  الاقــتــراب كثيراً من  من 
انـــكـــســـار الـــنـــاقـــل عــلــى ســـيـــارتـــه فـــي المــرحــلــة 
الثالثة، ما كلّفه نصف ساعة. ومع انتصاف 
الـــرالـــي بــلــغــت أفــضــلــيــة الــعــطــيــة حـــوالـــي 50 
دقيقة أمام الفرنسي لوب، لكن الأخير تمكن 
مـــن تــقــلــيــص الـــفـــارق لأقـــل مـــن 30 دقــيــقــة مع 
نهاية المرحلة ما قبل الأخيرة، بيد أن العطية 
لم يواجه مطلقًا أيّ تهديد بخسارة الصدارة 
مـــع فــرضــه ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى المــنــافــســات. 
وأكمل المتوج باللقب أربع مرات مرحلة اليوم 
الأخيرة في المركز التاسع والتي كانت بطول 
164 كلم بين/»بيشة وجدة«، لينتزع أول فوز 
العربية  المملكة  إلــى  انتقاله  منذ  بــداكــار  لــه 

السعودية.
واحــتــل الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان لـــوب المــركــز 
الثاني وهو الذي ما يزال يراوده حلم تحقيق 
اللقب لإضافته إلى ألقابه التسعة في »دبليو 
آر ســـي«، وذلـــك بعد 6 مــشــاركــات فــي الــرالــي 
الأصعب خلال الأعوام السبعة الأخيرة، فيما 
حل السائق السعودي يزيد الراجحي ثنائية 
عــربــيــة عــلــى مــنــصــة تــتــويــج الـــرالـــي بحلوله 

ثالثًا أمام الإسباني أورلاندو تيرانوفا.
ــات الــعــطــيــة، أول ســائــق عــربــي يــفــوز في  وبــ
 انتصاره 

ّ
المملكة العربية السعودية، علماً أن

الأخير يعود للعام 2019 مع فريق »تويوتا«.
وفي فئة الدراجات النارية، توج الإنكليزي 
ســام سندرلاند بلقب المنافسات وذلــك بعد 
انــتــهــاء المــرحــلــة الأخـــيـــرة مــن الــســبــاق التي 

نتطلع  فــصــاعــداً.  الآن  مــن  جماهيرنا  أجـــل 
ــدا لي  ــ ــا«. وبـ إلــــى نــصــف مـــوســـم نـــاجـــح مـــعـ
ممتناً للغاية لتوقيع عقده الأول مع بايرن 
التكيف »بسرعة«  يريد  أنّــه  ميونخ، وأعلن 
وأن يكون قادراً على إظهار »أفضل أداء« له 

على أرض الملعب.
ــاز جــــوشــــوا كــيــمــيــتــش،  ــ ــرى، فـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
نــجــم خـــط وســــط بـــايـــرن مـــيـــونـــخ، بــجــائــزة 
أفضل لاعب ألماني لعام 2021، في استفتاء 
الــجــمــاهــيــر، بــحــســب مــا ذكــــره اتــحــاد الــكــرة 
الألمــانــي. وحصل كيميتش )26 عــامــا( على 
كـــاي هافيرتز   

ّ
مــن الأصـــــوات، وحـــل  %33.8

الذي سجل هدف الفوز لتشلسي الإنكليزي 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبــــا، فــي المركز 
الثاني بحصوله على 22.7% من الأصوات. 
وجــــاء لـــيـــروي ســـانـــي، زمــيــل كــيــمــيــتــش في 
النادي البافاري، في المركز الثالث، بحصوله 
على 13.6% من الأصوات. وخاض كيميتش 
أول 14 من أصل 16 مباراة خاضها منتخب 
الـــبـــدايـــة  مـــنـــذ  فــــي 2021، وشــــــــارك  ألمـــانـــيـــا 
المــبــاريــات الأربــع  فــي جميع  النهاية  وحتى 
يخرج  أن  قبل   ،2020 يـــورو  فــي  للماكينات 
الفريق من دور الـ16 على يد إنكلترا. واضطر 
كيميتش إلى المكوث في العزل الطبي، بعد 
اختلاطه بشخص مصاب بفيروس كورونا، 
العام  في  لألمانيا  مباراتين  آخــر  عن  ليغيب 
المـــاضـــي، بــعــدمــا حــجــز الــفــريــق مــقــعــده في 

مونديال قطر 2022.
)العربي الجديد/فرانس برس(

جـــــرت لمـــســـافـــة 164 كـــيـــلـــومـــتـــراً بــــن بــيــشــة 
ــارب الــدقــائــق الــســبــع أمـــام  ــدة، بـــفـــارق قــ ــ وجـ
كوينتانيا  بابلو  التشيلي  ملاحقيه  أقـــرب 
إكــمــال المرحلة  دراج »هــونــدا«. وبالرغم مــن 
ثانياً، قدم ما يكفي ليضمن بقاء أفضليته 

ليحرز  النهاية،  حتى  العام  الترتيب  ضمن 
ــائــــق و27 ثـــانـــيـــة أمــــام  ــفــــارق 3 دقــ بــ الـــلـــقـــب 
الثاني  لقبه  منح ساندرلاند  ما  كوينتانيا 
في داكار، حيث أحرز أول لقب له في نسخة 
الـــســـعـــوديـــة  فــــي  الأول  ــهُ  ــبـ ــقـ لـ ــو  ــ وهــ  ،2017

لصالح فريق »كــاي تي ام«، لينهي سلسلة 
انتصارات »هوندا« والتي دامــت على مدار 
عامين. وأكمل ماتياس والكنر ترتيب مراكز 
بفارق  كوينتانيلا،  خلف  التتويج  منصة 
ــنـــدرلانـــد.  ــائــــق و23 ثـــانـــيـــة عــــن سـ ســـبـــع دقــ
وهــيــمــن الــســائــق الإنــكــلــيــزي عــلــى مجريات 
نسخة 2022 ضمن فئة الــدراجــات، إذ بدأت 
أفضليته تظهر منذ المرحلة الثانية، ونجح 
الملاحقين  أمــام  فــارق بسيط  على  بالحفاظ 
ــة مــنــتــصــف  ــ ــــراحـ ــــول إلـــــى يـــــوم الـ ــــوصـ ــع الـ مــ
الصعبة  السابعة  المرحلة  وشــهــدت  الــرالــي. 
تراجعه ضمن الترتيب، لكنه سرعان ما شق 
وينتزع  الثامنة  فــي  ليفوز  صــعــوداً  طريقه 
ــــدداً. وتــمــكــن  ــــجـ ــام مـ ــعــ صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب الــ
فــان بيفرين من أن يشكل  أدريـــان  الفرنسي 
مــنــافــســة قــويــة لــإنــكــلــيــزي ســنــدرلانــد بعد 
المرحلة العاشرة، لكنّه تراجع في المرحلة 11 
بمقدار 15 دقيقة وهذا ما وضعه في المركز 
الرابع الإجمالي لصالح ياماها، بينما أكمل 
خوان باريدا ترتيب المراكز الخمسة الأولى 
لـــصـــالـــح هــــونــــدا. وكــــــان ســـنـــدرلانـــد ســائــق 
فــريــق »جـــاس جـــاس« تــوج بلقبه الأول في 
في  الجنوبية  أمــيــركــا  فــي  الشهير  الــســبــاق 
متقدما  الــســبــاق  ســنــدرلانــد  وأنــهــى   ،2017
بفارق ثلاث دقائق و27 ثانية على التشيلي 
احتل  بينما  هــونــدا  سائق  كينتانيا  بابلو 
الــنــمــســاوي مــاتــيــاس فــالــكــنــر ســائــق »كــيــه.

تي.إم« المركز الثالث.
)قنا(

القطري ناصر العطية بطلاً لرالي داكار للمرة الرابعةمشاكل القلب تبعد ديفيز عن بايرن ميونخ
أعلن نادي بايرن ميونخ، عبر 

مدربه جوليان ناغلسمان، 
غياب نجمه ألفونسو 

ديفيز لأسباب طبية

حصد السائق القطري 
ناصر العطية، لقب رالي 
داكار الصحراوي للمرة 

الرابعة في مسيرته

)Getty/ديفيز تعافى أخيراً من كورونا )ألكسندر هاستانسين

تونس تريد تخطي الخسارة أمام مالي )يوسف سانوغو/فرانس برس(

الجزائر مع بلماضي تسعى لتجاوز التعادل في الجولة الأولى )تشارلي تريبايو/فرانس برس(

العطية تقدم على الفرنسي سيباستيان لوب )فرانك فيفي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

الــيــوم، الأحــد، على  يُسدل الستار 
الجولة الثانية لمرحلة المجموعات 
من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
الُمقامة حالياً في الكاميرون، عبر مواجهات 
عـــربـــيـــة صــعــبــة تــنــتــظــر الــــثــــاثــــي، الـــجـــزائـــر 
وتونس وموريتانيا، لا بديل خلالها للفوز 
مــن أجـــل الــتــقــدم خــطــوة فــي سِــبــاق الُمنافسة 

على التأهل إلى دور ثمن النهائي.
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، تــتــجــه الأنـــظـــار 
الُمــرتــقــب الـــذي يجمع  العربية صــوب الــلــقــاء 
الاستوائية،  وغينيا  الجزائر  منتخبي  بــن 
ــتـــخـــب »مـــحـــاربـــي  ــنـ لُمـ فــــــوز  ــن أول  ــ بـــحـــثـــا عـ

يوم حاسم 
للعرب

الجزائر وتونس وموريتانيا للفوز الأول

وتونس  الجزائر  منتخبات  إلى  اليوم  الأنظار  تتجه 
أمم  بطولة  من  الثانية  الجولة  في  وموريتانيا 
أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، إذ يتطلع 

الثلاثة إلى تحقيق الفوز الأول

تقرير

الــصــحــراء« حــامــل الــلــقــب، وإنــعــاش فُرصته 
في التقدم للصدارة.

الأول  المــرشــح  الــجــزائــري،  المنتخب  ويــدخــل 
المباراة وهو يبحث عن مصالحة  للتتويج، 
أمام  التعادل المخيب للآمال  الجماهير بعد 
سيراليون في الجولة الأولى، في اللقاء الذي 

شــهــد إهـــــداراً لــلــفــرص الــســهــلــة تــبــخــر معها 
حــلــم الــفــوز. ويــمــلــك منتخب الــجــزائــر نقطة 
واحدة، مقابل رصيد خالٍ من النقاط لغينيا 

الاستوائية.
ــلـــمـــاضـــي، المــــديــــر الــفــنــي  ويـــــراهـــــن جــــمــــال بـ
الضاربة  قوته  على  الــصــحــراء«  »محاربي  لـ
ــن الـــثـــاثـــي، بــغــداد  فـــي الـــهـــجـــوم، المـــكـــونـــة مـ
بونجاح ورياض محرز ويوسف بلايلي مع 
سفيان فيغولي وسعيد بن رحمة، وقد يعود 
إلـــى التشكيلة أيــضــا،  إســمــاعــيــل بــن نــاصــر 
رامــز  إلــى جانب  أول جولة  فــي  الغياب  بعد 
زروقي محور الارتكاز الشاب، وأحد الوجوه 
التي يراهن عليها المدرب في الفترة الأخيرة، 
ــي الـــوســـط،  ــة كـــبـــيـــرة فــ ــاربــ ويـــمـــثـــل قـــــوة ضــ
على  الاعتماد  مع   ،1-3-2-4 بطريقة  واللعب 

سلاح العرضيات أكثر في التسجيل.
الفوز  تحقيق  إلــى  بلماضي  ويسعى جمال 
بـــفـــارق كــبــيــر مـــن الأهـــــــداف والــــوصــــول إلــى 
التأهل كخطوة  الـــ 4، والاقــتــراب مــن  النقطة 
أولى له إلى الدور ثمن النهائي، والحصول 
ــنـــد مـــاقـــاة  ــيـــرة عـ ــبـ ــلـــى دفــــعــــة مـــعـــنـــويـــة كـ عـ
والأخــيــرة  الثالثة  الجولة  فــي  الــعــاج  ساحل 
لــلــمــجــمــوعــة الـــحـــاســـمـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
لتحديد صاحب صدارة جدول الترتيب في 

رحلة الصعود إلى الدور التالي.
وأعرب جمال بلماضي، المدير الفني للجزائر، 
بــعــد الـــتـــعـــادل مـــع ســـيـــرالـــيـــون، عـــن شــعــوره 
بخيبة الأمـــل مــن وراء ضــيــاع الــفــوز فــي أول 
جولة، وقال: »نسعى للابتعاد عن الحسابات 
الاستوائية من  لقاء غينيا  المعقدة، نخوض 
نكن  لم  لقاء سيراليون  في  فقط،  الفوز  أجــل 
التعادل خيبة  على المستوى المطلوب، وكان 
فرصة  وأهــدرنــا  إلــيــنــا،  بالنسبة  كبيرة  أمــل 
بـــدء الــبــطــولــة بطريقة جــيــدة، هــنــاك أســبــاب 

فنية إلى جانب أسباب أخرى«.
وفـــي لــقــاء آخـــر بــالمــجــمــوعــة نــفــســهــا، يلتقي 
لقاء  في  وسيراليون  العاج  ساحل  منتخبا 
يــبــحــث خـــالـــه الأفـــيـــال الــعــاجــيــة عـــن الــفــوز 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بـــعـــد الــتــغــلــب عــلــى 
لحسم  رد،  دون  بــهــدف  الاســتــوائــيــة  غينيا 
النهائي، فيما يملك  الــدور ثمن  إلــى  التأهل 
ــقـــابـــل نــقــطــة واحـــــــدة مــن  ســـيـــرالـــيـــون فــــي المـ

التعادل مع الجزائر.
وتــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر المــواجــهــة المــرتــقــبــة بين 
ــيـــا، فــــي إطــــار  ــتـــانـ مــنــتــخــبــي تـــونـــس ومـــوريـ
المجموعة السادسة، التي تُمثل آخر فرصة، 
وتُعد لقاء الجريحين في الوقت نفسه، بحثاً 
عــن أول 3 نــقــاط، والــتــقــدم خطوة فــي جــدول 

مواجهة منتظرة بين 
منتخبي مالي وغامبيا 

في المجموعة السادسة

موريتانيا تعلم صعوبة المهمة أمام تونس )فرانس برس(

مالي  أمــام  الترتيب. وخسر منتخب تونس 
بــهــدف دون رد بــقــرار مــن الاتــحــاد الأفريقي 
»كاف«، وكذلك خسر موريتانيا أمام غامبيا 
للغاية  بداية سيئة  رد، ودشّــنــا  بهدف دون 

في البطولة.
ويدخل الُمنتخب التونسي اللقاء، وهو يأمل 
المباراة  في  المساكني  يوسف  مهاجمه  لحاق 
بعد غيابه أمام مالي، وترك وقتها فراغاً في 
الهجوم، مع مجموعة أخرى من النجوم، مثل 
بلال العيفة وعلي معلول في الدفاع وحنبعل 
ــــري وإلـــــــيـــــــاس الــــســــخــــيــــري وعـــيـــســـى  ــبـ ــ ــجـ ــ المـ
الــعــيــدونــي فــي الــوســط ووهــبــي الــخــزري في 

المواجهة بدوره تحت قيادة الفرنسي ديديه 
غوميز المدير الفني، وهو يعتمد على قوته 
الضاربة، مثل بابكر ديوب في حراسة المرمى 
وعلي عبيد وديــادي ديــارا والحسن حبيب 
وكاراموكو ديمبلي في الدفاع، ومحمد يالي 
الــوســط وسليمان  فــي  وفــوفــانــا وكوليبالي 
دوكارا وأبوبكر كمارا وأداما با في الهجوم، 
بــطــريــقــة لــعــب 4-3-3 المــفــضــلــة لـــدى غــومــيــز، 

وأدى بها مواجهته الأولى أمام غامبيا.
الفني  المــديــر  الكبيّر،  مُــنــذر  أكــد  مــن جانبه، 
لمنتخب تونس، عقب خسارته الأولــى أمام 
مالي، أن فريقه لم يستحق الهزيمة الأولى، 

التي لاحقت  كــورونــا  الهجوم، بعد إصــابــات 
الــفــريــق وحــرمــتــه عــدة عناصر مــؤثــرة، حيث 
يــغــيــب الـــســـداســـي، نــعــيــم الــســلــيــتــي ويــوهــان 
ــر  تـــوزغـــار وأســـامـــة الــــحــــدادي ومــحــمــد دراغــ
ــــارك  ــرون وعــــصــــام الـــجـــبـــالـــي، وشـ ــ ــــان بــ ــ وديـ
الثلاثي نعيم السليتي وديلان برون ويوهان 

توزغار أمام مالي في المباراة الأولى.
وقد يلعب المدرب مُنذر الكبيّر بطريقة 2-4-

3-1 فــي الــلــقــاء، مــع الــتــحــول إلـــى 4-3-3 في 
أمام  أي وقــت، وفقاً لسير أحــداث المواجهة 

موريتانيا.
ــابــــل، يــــدخــــل مُـــنـــتـــخـــب مــوريــتــانــيــا  ــقــ فــــي المــ

الـــتـــي يـــرجـــع الـــســـبـــب فــيــهــا إلـــــى الأخـــطـــاء 
الــلــقــاء.  لــجــاك ســيــكــازوي حــكــم  التحكيمية 
وقال: »كنا نواجه سوء توفيق كبيراً، لاحت 
لنا عدة فرص لم تُترجم إلى أهداف، التوفيق 
غـــاب عــن وهــبــي الــخــزري فــي ركــلــة الــجــزاء، 
لكن  الأول،  اللقاء  لدينا أخطاء بلا شك في 
والجميع  مالي،  أمــام  الخسارة  لم نستحق 
تابع عــن أخــطــاء الحكم ســيــكــازوي، ومنها 
عدم استكمال المباراة«. وتابع: »موريتانيا 
اكتسبها  كبيرة  ولديه خبرات  قــوي،  فريق 
مــن خــال المــشــاركــة فــي بطولة أمــم أفريقيا 
لديه  الجارية،  النسخة  في  كذلك  ثم   ،2019

اللاعبين ظهرت بشكل  من  مجموعة شابة 
جيد في الجولة الأولى، نضع في الحسبان 
نقاط القوة والضعف لديه ونلعب من أجل 

الفوز«.
الفني  المدير  غوميز،  ديديه  أكــد  المقابل،  في 
لمــوريــتــانــيــا، صــعــوبــة المـــبـــاراة الــتــي تنتظر 

»المرابطين« في مواجهة »نسور قرطاج«.
وتشهد المجموعة السادسة أيضاً، لقاءً آخر 
صــعــبــا، يــجــمــع بـــن مـــالـــي وغــامــبــيــا، يمثل 
 منهما 3 

ّ
قمة المجموعة فــي ظــل امــتــاك كــل

نقاط، ويتيح الفوز للمُنتصر منهما العبور 
رسمياً إلى الدور ثمن النهائي.
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ياوندي ـ العربي الجديد

النجوم  مُلاحقة  المشاكل  تواصل 
والمــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة فـــي كــأس 
ــيــــة فــي  ــالــ الأمـــــــــم الأفــــريــــقــــيــــة الــــحــ
الــكــامــيــرون، بعد قـــرار الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
ــفـــا«، إيـــقـــاف لاعــــب الــســنــغــال عن  ــيـ الـــقـــدم »فـ
مواصلة رحلته مع بلاده في المسابقة القارية، 
بــالإضــافــة إلـــى تفشي فــيــروس كـــورونـــا بين 
اللاعبين، ومشاكل الكرة الرسمية، والأرضية 
السيئة للملاعب، والتهديدات الإرهابية التي 

تلاحق الضيوف.
ــرر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«،  وقــ
إيــقــاف نــجــم منتخب الــســنــغــال، بــابــي غــاي، 
بــســبــب مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي عــمــلــيــة انــتــقــالــه 
بــــن نــــاديــــي أولمـــبـــيـــك مــرســيــلــيــا وواتــــفــــورد 
ــدرب ألــيــو  ــ ــ ــده المـ ــ ــيـــزي، بــحــســب مــــا أكــ ــلـ ــكـ الإنـ

»أسود التيرانغا«. سيسيه، المدير الفني لـ
ــــى أولمـــبـــيـــك  ــامـــه إلــ ــبـــل انـــضـــمـ ــاي قـ ــ ووقّــــــــع غــ
ــا مــع  ــيــ ــام 2021، عـــقـــداً أولــ ــ مــرســيــلــيــا فــــي عـ
واتفورد الإنكليزي، الذي قامت إدارتــه برفع 
ــاد الـــدولـــي لــكــرة  شــكــوى رســمــيــة إلــــى الاتـــحـ
الذي  الفريق  إنصاف  أجل  »فيفا«، من  القدم 

يخوض غمار منافسات »البريميرليغ«.
»أســـود  ــال ألــيــو ســيــســيــه، المـــديـــر الــفــنــي لــــ وقــ
التيرانغا«، في تصريحاته لوسائل الإعلام: 
ــاديـــي  ــــن نـ ــدثــــت مـــشـــكـــلـــة إداريــــــــــة بـ ــد حــ ــقــ »لــ

مشاكل الـ»كان« 
مستمرة

تلقّى الجهاز الفني لمنتخب السنغال المتواجد حالياً في الكاميرون، من 
بعدما  للغاية،  موجعة  ضربة  الأفريقية،  الأمم  كأس  في  المشاركة  أجل 
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إيقاف نجمه بابي غاي عن اللعب، 

بسبب المشكلة بين ناديي أولمبيك مرسيليا وواتفورد الإنكليزي
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انــتــقــال  واتـــفـــورد وأولمــبــيــك مرسيليا بــشــأن 
ــام الاتـــحـــاد الــدولــي  بــابــي غــــاي، وبــالــتــالــي قـ

لكرة القدم بإيقافه عن اللعب«.
ــرار الاتـــحـــاد  ــ ــقـــد حــصــلــنــا عـــلـــى قــ وتــــابــــع: »لـ
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، قــبــل خــمــس دقــائــق من 
المــواجــهــة أمـــام غينيا، ولــهــذا السبب لــم نقم 
بـــإدراجـــه فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة« مــا يجعل 
مدرب السنغال يجيب عن سبب غياب لاعبه 
عن اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي بلا 
الثانية من  الجولة  أهــداف، ضمن منافسات 
ــم الأفــريــقــيــة  دور المــجــمــوعــات فـــي كـــأس الأمــ

المقامة حالياً في الكاميرون.
وشــــارك لاعـــب خــط الــوســط الــبــالــغ 22 عاماً 
مـــن مــقــاعــد الـــبـــدلاء مـــع المــنــتــخــب السنغالي 
بالفوز  انتهت  التي  الافتتاحية  مباراته  في 
لكنّه  على زيمبابوي بهدف مقابل لا شــيء، 
ــام غــيــنــيــا الــتــي  ــ لـــم يـــشـــارك فـــي المـــواجـــهـــة أمـ
سيسيه:  وأضــاف  السلبي.  بالتعادل  انتهت 
ــم نــســتــأنــف، لا  ــذلـــك، طـــالمـــا أنـــنـــا لـ »نــتــيــجــة لـ

يمكنه اللعب معنا. هذه مشكلة أخرى حدثت 
لــنــا مــثــل الــعــديــد مــن المــشــكــات الأخــــرى منذ 
بــدايــة كــأس أفريقيا« فــي إشـــارة إلــى إصابة 
لاعبيه بفيروس كورونا، الذي انتشر بكثرة 
السنغالي  المنتخب  وعــانــى  الــكــامــيــرون.  فــي 
من سلسلة غيابات بسبب كوفيد-19، خلال 
مباراته الأولى ضد زيمبابوي، كما حُرم من 
خدمات لاعبين عدّة في المباراة الثانية على 
حدّ سواء بعد إيجابية عدد من الفحوصات 
الـــتـــي أجـــريـــت، ومــــن بــيــنــهــم مـــدافـــع نــابــولــي 
الإيــطــالــي كــالــيــدو كــولــيــبــالــي، ولاعـــب وســط 
باريس ســان جيرمان إدريسا غــي، وحــارس 

تشلسي الإنكليزي إدوارد مندي.
 بابي غاي ولد في فرنسا ولعب مع 

ّ
يذكر أن

ثــمّ مع  عــامــا،   18 لمــا دون  الفرنسي  المنتخب 
منتخب ما دون 19 عاماً، قبل أن يقرر تمثيل 
السنغال، موطن والديه، في أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي.

استبعاد نجوم الغابون بسبب 
مشاكل في القلب

وصلت المشاكل في كأس الأمم الأفريقية إلى 
منتخب الغابون، الذي كشف اتحاده المحلي 
الموقع  الــذي نشره على  الرسمي،  بيانه  في 
الإلــكــتــرونــي، عــن الــســبــب الــحــقــيــقــي لغياب 
قائده بيير إيميريك أوباميانغ، عن مواجهة 
منافسات  ضمن   ،)1-1( انتهت  الــتــي  غــانــا، 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن دور المــجــمــوعــات في 
كأس الأمم الأفريقية.وأكد الاتحاد الغابوني 
 ســبــب غــيــاب قــائــدهــم بيير 

ّ
لــكــرة الـــقـــدم، أن

إيميريك أوباميانغ، عن مواجهة غانا يعود 
رغــم تعافيه من  الــخــوف على صحته،  إلــى 
إصابته بفيروس كورونا، التي حرمته من 
ــى أمـــام منتخب  المــشــاركــة فــي المـــبـــاراة الأولــ
جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية. وأوضح 
ــابــــونــــي: »لا يـــمـــكـــن لــلــثــاثــي  ــغــ الاتـــــحـــــاد الــ
أوبـــامـــيـــانـــغ ومـــيـــي ولــيــمــيــنــا المـــشـــاركـــة في 
المباراة ضد غانا، رغم تعافيهم من فيروس 
اللجنة  إلى  القرار عائد   

ّ
أن كورونا«، مؤكداً 

الــطــبــيــة الــخــاصــة بــالاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
ــاف«. وكــشــف الاتـــحـــاد الــغــابــونــي  ــ الـــقـــدم »كــ
 نجومه الثلاثة يوجد لديهم 

ّ
لكرة القدم، أن

مشاكل في عضلة القلب، نتيجة الفحوصات 
الــطــبــيــة الـــتـــي خـــضـــعـــوا لـــهـــا، لـــذلـــك قــــررت 
الأفريقي  بالاتحاد  الخاصة  الطبية  اللجنة 

عدم المخاطرة بهم.

التهديدات الإرهابية متواصلة
صــعّــدت المــجــمــوعــات المــتــمــردة جــنــوب غربي 
تهديدات  ووجــهــت  لهجتها،  مــن  الكاميرون 
خطيرة للمنتخبات التي تقيم في المدن التي 
المــتــواجــدة فيها، مــن بينها  فــي المناطق  تقع 
إذ  وموريتانيا،  تونس  العربيان  المنتخبان 

حملت العبارات هذه المرة تهديداً بالقتل.
ــو«  ــفــ ــي مـــيـــفـــو إنــ ــمــ ــيــ ــة »مــ ــفـ ــيـ ــرت صـــحـ ــ ــشــ ــ ونــ
»فاكو«  مجموعة  أعلنته  بياناً  الكاميرونية 
ــه رســـالـــة  ــ ــــوجـ ــه: »نـ ــيــ الانــــفــــصــــالــــيــــة، وجــــــــاء فــ

يعاني نجوم منتخب 
الغابون من مشاكل 

صحية خطيرة

برايتون يدرك التعادل بصعوبة أمام كريستال بالاس 
في »البريميرليغ«

أدرك برايتون التعادل بصعوبة أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف لمثله، في المباراة التي 
جمعت بين الفريقين في الجولة الـ22 من منافسات »البريميرليغ«. وعلى ملعب »فالمر«، 
في  كــالاغــر،  كونور  الوسط  لاعــب  عبر  للتسجيل  الثاني  الشوط  الضيوف حتى  تأخر 
الدقيقة 69 من عمر المباراة، وقبل دقائق على نهاية اللقاء، أدرك أصحاب الأرض التعادل 
النتيجة،  وبهذه  بالخطأ في مرماه.  )د.87(  أندرسن  يواكيم  الدنماركي  المدافع  بواسطة 
رفع برايتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ8، في حين رفع كريستال غلته إلى 24 

نقطة في المركز الـ11.

نيس يواصل ملاحقة باريس سان جيرمان بالفوز على نانت
في   ،)1-2( نانت  على ضيفه  نيس  فريق  تغلّب 
المـــبـــاراة الــتــي جمعت بــن الــفــريــقــن فــي مستهل 
ـــ21 مــن مــنــافــســات الــــدوري الفرنسي.  ــ الــجــولــة ال
المهاجم  عبر  التسجيل  الأرض  أصحاب  استهل 
ضربة  من  )د.21(  دولبيرج  كاسبر  الدنماركي 
التعادل بواسطة لاعب  جــزاء، ثم أدرك الضيوف 
وفي  )د.45(.  جيروتو  أنــدري  البرازيلي  الوسط 
الشوط الثاني، أحرز نيس هدف التقدم من توقيع 
ــان )د.56(.  ــيـ لاعـــب الـــوســـط كــيــفــريــن تـــــورام أولـ
النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 39 نقطة  وبهذه 
فــي الــوصــافــة بــفــارق 8 نــقــاط عــن بــاريــس سان 
جــيــرمــان المــتــصــدر. فــي المــقــابــل، تــجــمــد رصيد 

نانت عند 29 نقطة في المركز التاسع.

دورتموند يلاحق بايرن ميونخ بعد فوز واسع 
على فرايبورغ في الدوري الألماني

التي جمعت بين  المباراة  صعق فريق بوروسيا دورتموند ضيفه فرايبورغ )5-1(، في 
الفريقين ضمن الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري الألماني. وعلى ملعب »سيغنال 
ــــارك«، جـــاءت خــمــاســيــة أصــحــاب الأرض بــواســطــة الــظــهــيــر الأيــمــن البلجيكي  ايـــدونـــا بـ
)قــد.45( و)د.75(  إيرلينغ هالاند  النرويجي  توماس مونيير )د.14( و)د.29( والمهاجم 
ومحمود داود، بينما حمل هدف حفظ ماء الوجه للضيوف توقيع البوسني إيرميدين 
نقطة  إلــى 40  بوروسيا دورتــمــونــد  ارتــفــع رصيد  الــفــوز  وبــهــذا  )د.61(.  ديميروفيتش 
بالوصافة، بفارق 3 نقاط فقط عن بايرن ميونخ، في وقت تجمد رصيد فرايبورغ عند 

30 نقطة في المركز الرابع.

المكسيكي تيكاتيتو كورونا يحقق حلمه 
باللعب في الليغا

»تيكاتيتو«  المــكــســيــكــي خــيــســوس  الــاعــب  أكـــد 
ــام إلــــى فـــريـــق إشــبــيــلــيــة  ــمـ ــا بــعــد الانـــضـ ــورونــ كــ
قــادمــا مــن بــورتــو والـــتـــدرب تــحــت قــيــادة المـــدرب 
في  باللعب  حلمه  »حــقــق  أنــه  لوبوتيغي،  جــولــن 
لوسائل  تصريحات  فــي  الــاعــب،  وقـــال  الليغا«. 
أعلام النادي: »كنت متحمساً في الأيام الماضية 
أنــا هنا. كنت أحلم  الفريق، وهــا  لهذا  للانضمام 
مــنــذ الــصــغــر بــالــلــعــب فـــي أوروبــــــــا، وعـــلـــي الآن 
أهدافي«.  العمل للاستمرار في تحقيق  مواصلة 
ولعب كورونا لستة مواسم ونصف في بورتو، 
ــعــمــر 29 ســـنـــة، ووقـــــع مـــع الـــنـــادي  ويــبــلــغ مـــن ال

»الأندلسي« عقداً حتى عام 2025.

بايرن يعُلن ضم المهاجم الكوري الجنوبي 
هيونغو لي على سبيل الإعارة

الــذي  لــي،  هيونغو  الجنوبي،  الــكــوري  المهاجم  مــع  التعاقد  ميونخ  بــايــرن  فريق  أعلن 
للنادي  تابع  تدريبي  وهــي مركز  »بــايــرن كامبوس«  أكاديمية  فــي  عــام  لمــدة  سيلعب 
إلــى فريق  لــي )18 ســنــة(  الفريق الأول. ويــصــل  الــبــافــاري، بينما ينتظر فــرصــة فــي 
بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعــارة قادما من بوهانغ ستيلرز، الذي يلعب في 
دوري الدرجة الأولى الكوري الجنوبي، مع توفر خيار لشرائه لاحقاً. كما أفاد النادي 
»البافاري« عبر بيان، أن لي بعد تلقي تدريب تجريبي في مركز الناشئين، سيكون 
الثاني(. ومن جانبه، قال يوخن سوير، مدير »بايرن  الهواة )القسم  جزءاً من فريق 
كامبوس«: »هيونغو أقنعنا واتخذنا قرار التوقيع معه. نحن سعداء لأنه سيلعب من 
أجل جماهيرنا من الآن فصاعدا. نتطلع إلى نصف موسم ناجح معاً«. ومن جانبه، بدا 
لي ممتناً للغاية لتوقيع عقده الأول مع بايرن ميونخ، وأعلن أنّه يريد التكيف بسرعة 

وأن يكون قادراً على إظهار أفضل أداء له على أرض الملعب.

لكنّ بعض الجماهير رصدته لتنتشر صورته في مواقع 
الــتــواصــل. لــم يكن نــافــا مهتماً بــكــلّ مــا يــحــدث مــن حوله، 
فقد كان مرتدياً زي فريقه الرسمي إثر انتهاء المهمة، ذلك 
إنّ فرصه في  إذ  الثاني،  الفريق  إلــى  أنّــه قد يعود سريعاً 
مايك  الفرنسي  الحارس  تألق  مع  منعدمة  تبدو  المشاركة 
مانيان، لكنّ التعامل التلقائي لمراهق ميلان جعل كلّ المواقع 
تنقل صوره. ومنذ انتشار الصور، تسربت معطيات تهمّ 
الحارس الواعد الذي اكتسب شهرة كبيرة بعد النشر، علماً 
أنّه نجل لاعب سابق في نادي ميلان، هو ستيفانو نافا، 
الــذي لعب لميلان من 1990 إلى 1995، وفــاز معه بالعديد 
من الألقاب، منها لقب الأسكوديتو مرّتين، وكــأس أوروبــا 
للأندية البطلة، والسوبر الأوروبي، وكذلك السوبر الإيطالي، 
وقد انتمى إلى جيل ذهبي لنادي ميلان بعدما كانت بدايته 
نجله على  وبعد ســنــوات يسير  أيــضــا،  الشبان  فريق  مــع 

خطاه بانتظار أن يثبت ذلك في المباريات الرسمية. والمهام 
الدفاعية تغري عائلة نافا، بما أن والــده كان مدافعاً قوياً، 
لكن الابــن اختار حراسة المرمى. واختار نافا الابــن حمل 
الرقم 69 ليصبح ثاني لاعب في تاريخ ميلان يلعب بقميص 
يحمل هذا الرقم، بعد النجم السابق ماركو سيموني الذي 
الذي لعب لاحقاً  كان من أشهر مهاجمي »الروسونيري« 

لباريس سان جيرمان الفرنسي وكذلك نادي موناكو.
ورغــم قوة المنافسة بوجود حــراس لهم خبرة كبيرة مثل 
الابــن سيستفيد من وجــوده  نافا  فــإنّ  أنطونيو ميرانتي، 
مانيان،  الفرنسي  الحارس  مع  يتدرب  أنّــه  بما  في ميلان، 
الذي يُعتبر من أفضل الحراس في العالم وتوّج بطلًا لكأس 
العالم 2018 مع منتخب فرنسا، كذلك فإنّه يتدرب بإشراف 
ديدا، حارس ميلان التاريخي، الذي حرس عرين منتخب 

البرازيل سنوات طويلة.

زهير ورد

ســبّــب انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا حــرمــان أنــديــة الـــدوري 
في  اللاعبين  من  مهم  عــدد  القدم خدمات  لكرة  الإيطالي 
مختلف المسابقات، ووجدت الأندية نفسها مجبرة على 
الكثيرة  الغيابات  لتعويض  شبّان  لاعبين  على  الاعتماد 
فــي صــفــوفــهــا. ولـــم يــكــن نـــادي مــيــان فــي أفــضــل حــال، 
ــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي إلـــى الاســتــنــجــاد  ــ فــقــد اضـــطـــرّ المـ
لابو  الحارس  واستفاد  الاحتياطي.  الفريق  من  بلاعبين 
الفرصة، إذ كــان احتياطياً في  نافا )17 عاماً( من هــذه 
بعدما  الــحــدث،  الشاب  الــحــارس  المباريات. وصنع  بعض 
»الــتــرامــواي« فــي مدينة ميلانو  إلــى منزله مستقلًا  عــاد 
مثل معظم مشجعي نادي ميلان، وطبعاً فإنّ الجميع لم 
يهتم بوجوده إلى جانبهم، بما أنّه لم يصبح نجماً بعد، 

لابو نافا

على هامش الحدث

حارس مرمى شاب 
في صفوف نادي 

ميلان، وهو نجل 
ستيفانو نافا، الذي 

لعب للفريق من 
1990 إلى 1995، 

وفاز معه بالعديد 
من الألقاب

بابي غاي من 
نجوم منتخب 
)Getty( السنغال

نهاية  عقب  والغابون،  غانا  منتخبي  لاعبي  بين  عنيف  شجار  اندلع 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن   ،)1-1( بينهما  جمعت  التي  المواجهة 
وقام  الكاميرون.  في  المقامة  القدم  لكرة  الأفريقية  الأمم  كأس  من 
في  منافسه  أسقطت  لكمة  بتوجيه  غانا  مهاجم  تيتيه  بينجامين 
اللاعبين،  بين  عنيفة  مشاجرة  لتندلع  الملعب،  فوق  الغابون  منتخب 
براهم، يسارع إلى إيقاف ما حدث،  الجزائري، لحلو بن  ما جعل الحكم 

ويشهر البطاقات الحمراء في وجه المخالفين.

شجار وأحداث مؤسفة

وجه رياضي

لمنتخبات مالي وغامبيا وتونس وموريتانيا، 
احملوا حقائبكم وارحلوا الآن، انصرفوا وإلا 

سنجعلكم ترحلون داخل الأكفان«.
وتــشــهــد المــنــطــقــة تـــوتـــراً حــــاداً تــجــســد عبر 
عمليات إرهابية أسفرت عن وفاة شخصين 
وإصابة آخرين، في اشتباك مسلح بمدينة 
بعده  ثم  المالي،  المنتخب  اضطر  مما  بويا، 

ولا من بعيد بما يحدث في الكاميرون من 
صراع سياسي وعسكري.

وأمـــــام هــــذا الـــوضـــع، يــتــعــن عــلــى الاتـــحـــاد 
ــديـــدات  ــهـ ــتـ ــذ الـ ــكــــرة الــــقــــدم أخــــ ــي لــ ــقــ ــريــ الأفــ
المجموعات  لــقــدرة  بالنظر  الاعــتــبــار،  بعين 
الانــفــصــالــيــة عــلــى بــلــوغ أمـــن الــضــيــوف من 
الــدول، مما قد يُشعل حرباً تدخل  مختلف 

المنتخب التونسي، إلغاء حصص تدريبية 
الــتــي جمعتهما،  المـــبـــاراة  قــبــل وبــعــد  مهمة 

يوم الأربعاء الماضي.
واســتــغــلــت المــجــمــوعــة الانــفــصــالــيــة تنظيم 
أفريقيا،  أمـــم  كـــأس  بــطــولــة  بقيمة  منافسة 
لـــكـــي تــــوصــــل صـــوتـــهـــا بـــطـــريـــقـــة هــمــجــيــة، 
وتُــشــرك أشــخــاصــا لا عــاقــة لــهــم مــن قريب 

بــهــا عـــدة دول وتــضــرب اســتــقــرار المنطقة. 
الكاميروني  الجيش  بــن  المــعــارك  وتستمر 
والـــجـــمـــاعـــات الانــفــصــالــيــة مــنــذ 5 ســنــوات 
 

ّ
تقريباً، ولم تتوصل الأطراف المتنازعة لحل

يُـــرضـــي الــجــمــيــع، وهـــو مـــا تــطــور ليُصبح 
الـــكـــامـــيـــرونـــيـــون مـــهـــدديـــن بــالــقــتــل فـــي أيّ 

 يوم.
ّ

لحظة وكل

احتجزت السلطات الأسترالية، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مجدداً، بعد إلغاء تأشيرة 
دخوله إلى البلاد للمرة الثانية، بسبب عدم تلقّيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وبحسب 
بــارك«  »هوتيل  فندق  إلــى  ديوكوفيتش  نقل  تم  الأسترالية،   ABC بثتها محطة لقطات 
مكان احتجاز المهاجرين في ملبورن، والذي كان احتجز فيه منذ وصوله إلى أستراليا 
حتى الاثنين الماضي، عندما أطلق سراحه بعدما حكمت محكمة لصالحه. وجاء احتجاز 
ديوكوفيتش بعد اجتماعه مع محاميه لبحث سبل استئناف قرار إلغاء تأشيرة دخوله 

إلى أستراليا الذي اتخذه، الجمعة، وزير الهجرة أليكس هوك.

صورة في خبر

احتجاز ديوكوفيتش مجدداً

Sunday 16 January 2022 Sunday 16 January 2022
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»المامونية«
فندق تاريخي مستوحى من الثقافة المغربية

مراكش ـ أشرف الحساني

ف فندق »المامونية« بمدينة 
ّ
يُصن

مــراكــش ضمن أغــلــى الــفــنــادق في 
لــيــلــةٍ   كــلــفــة قــضــاء 

ّ
المـــغـــرب، إذ إن

فين حكوميين 
ّ
وظ

ُ
لم راتبين  بمثابة  واحــدةٍ 

ــر  ــر. وقـــــد يـــصـــل الأمــ ــهـ ــشـ ــي الـ مـــغـــربـــيـــن فــ
إلــى أكثر من ذلــك، إذا احتاج الضيف إلى 
إقامته  خدمات ترفيهية أخرى داخل مدّة 
بــالــفــنــدق. هــــذا لــيــس جـــديـــداً عــلــى مــديــنــة 
سياحية مثل مراكش، حيث رؤوس أموال 
العالم يتم تصريفها هناك، إمّا عن طريق 
الاستثمار كالنجم البرتغالي كريستيانو 
ندقاً ضخماً فيها، 

ُ
ف الــذي يمتلك  رونالدو 

أو عــــن طــــريــــق تــبــيــيــض بـــعـــض الأمـــــــوال 
ــهــرّبــة مــن مُــــدنٍ عــالمــيــة عــن طــريــق شــراء 

ُ
الم

الــنــادرة أو  بعض التحف الأثــريّــة القديمة 
ــانــن 

ّ
ـــتـــفـــرّدة لــكــبــار الــفــن

ُ
ــيــة الم

ّ
الأعـــمـــال الــفــن

الـــذيـــن عـــاشـــوا فـــي المـــديـــنـــة إبـــــان الــحــقــبــة 
الكولونياليّة وبعدها بقليلٍ.

ــة 
ّ
 تـــخـــتـــار مــجــل

ْ
لــــذلــــك، لــــم يـــكُـــن غـــريـــبـــا أن

»كــونــدي نــاســت تــرافــيــلــر« الأمــيــركــيّــة، قبل 
أيــــام، فــنــدق »المــامــونــيــة« ضــمــن أفــضــل 30 
فندقاً فــي الــعــالــم إلــى جــانــب فــنــادق أخــرى 

)Getty( سُمعة الفندق بنُيت على دوره التاريخي ومكانته الجماليةّ في قلوب المراكشيين

من مالقا ودبي وجنوب أفريقيا وأبوظبي. 
ورغم التتويج الذي حظي به الفندق، يبقى 
مُــبــرّر من  ة ليس دقيقاً وغير 

ّ
المجل اختيار 

 أسباب اختياره، لم 
ّ
الناحية الجماليّة، لأن

البارز  الأندلسي  بمعماره  علاقة  ذات  تكُن 
بسبب  بــل  الــتــراثــيــة،  الداخلية  حدائقه  ولا 
ــة مـــســـاحـــتـــه، بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــابـ ــ خـــدمـــاتـــه ورحـ
ــــاذاً لـــكـــبـــار الــســيــاســيــن  أضـــحـــى الــــيــــوم مــ
والـــبـــورجـــوازيـــن والــنــجــوم والـــرؤســـاء من 

مختلف دول العالم.
ــه 

ّ
، لأن

ً
أمّـــا المــغــاربــة فــا عــاقــة لــهــم بــه فــعــا

ــــاص الــــذي  ــخـ ــ ــثـــمـــن، والأشـ فـــنـــدق بـــاهـــظ الـ
يــقــيــمــون فــيــه يُــعــتــبــرون أكــثــر الــنــاس ترفاً 
الذين  الأفـــراد  بعض  باستثناء  العالم،  في 
يـــتـــردّدون عــلــيــه ســريــعــا فــي إطــــار مُــهــمّــات 
رســـمـــيّـــة كـــــــوزراء وديـــبـــلـــومـــاســـيـــن. فــنــدق 
ــــوزراء  »المــامــونــيــة« الــــذي وصــفــه رئــيــس الـ
ــراحــــل ويــنــســتــون تــشــرشــل  الــبــريــطــانــي الــ
ــاكـــن فـــي الــعــالــم« حــرص  ـــه »أجـــمـــل الأمـ

ّ
بـــأن

استقبال عشرات  مــدار تأسيسه على  على 
الشخصيات الشهيرة مثل الملكة إليزابيث 
وشــــارلــــي شــابــلــن وشـــــــارون ســـتـــون وتـــوم 
كــــروز وتــشــرشــل وغــيــرهــم مــن شخصيات 
الذين تجوّلوا بين ردهاته  القرن العشرين 

ــقــــه  ــه وغـــــرفـــــه وحــــدائــ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ وصــــــالاتــــــه وحـ
 هــــذا فـــي وقـــــتٍ شــهــد فيه 

ّ
ومَـــســـابـــحـــه. كــــل

مــن طرف  تغيير وترميم  مــن  أكــثــر  الفندق 
 
ْ
أن وجـــدواه  ملكيته  ب 

ّ
وتقل رسميّة  جهاتٍ 

ــاءً ســيــاحــيــا كــبــيــراً بــمــراكــش  أضـــحـــى فـــضـ
قائمة  مــرّة ضمن  مــن  أكثر  اختياره  لحظة 

أجمل الفنادق في العالم.
عام 1923 صمّم الفندق المهندسان الشهيران 
وأنــطــوان مارشيسيو، عن  بــروســت  هنري 
طريق بناء حوالي 50 غرفة للمبيت ليصل 
عــدد غرفه فــي السنوات الأخــيــرة إلــى أكثر 
من 200 غرفة. تمزج تصاميمه بين الثقافة 
الأندلسية  النفحة  ذات  الأصــيــلــة  المغربية 
وبين باقي التيارات الجماليّة الأخرى التي 
 اللمسة 

ّ
ظهرت في بعض مناطق العالم. لكن

ــيّـــة تــبــقــى مـــســـتـــحـــوذة عـــلـــى فــضــاء  المـــغـــربـ
الغرف  مُستوى تصاميم  على  »المامونية« 
ــيــج 

ّ
والــكــتــابــات المــنــقــوشــة والأقـــــواس والــزل

بنية  داخــل  تمركزها  وطريقة  صابيح 
َ
والم

الــذي  التحديث   
ّ
أن غير  هندسياً.  الــفــضــاء 

طــــاول الــفــنــدق فــي الألــفــيّــة الــثــالــثــة جعلاه 
ستند على 

ُ
يخرج من هذا البُعد الجمالي الم

الثقافة المغربيّة من خلال الانفتاح على أفق 
جمالي مُغاير على مُستوى الأثاث وطريقة 

الفندق وخلق نوعٍ  توظيفه داخــل مساحة 
في  ق 

ّ
عت

ُ
الم القديم  بين  ي 

ّ
الفن التجاذب  من 

ــقــــادم من  ــن المـــغـــربـــي والآخــــــر الــ ــزمـ جـــــرار الـ
 السمّة القويّة 

ّ
المدارس الغربية الحداثة. لكن

 في 
ً
ه نجح فعلا

ّ
والبارزة في الفندق، هو أن

خلق فضاء مُتناغمٍ أشبه بمكانٍ أسطوري. 
الــداخــل يكثر الصمت مــع خــريــر المياه  فــي 
ــق الــتــقــلــيــديــة  ــدائــ ــحــ ونـــــضـــــارة أعــــشــــاب الــ
بهجة  مــن  للسائح  تمنحه  بما  الصغيرة، 
ــلــــون، حــيــث الـــعـــن تـــســـرح داخـــــل فــضــاءٍ  الــ
بصريّ مُتخيّل، يتجوّل في الجسد، فيبقى 
ــيــــراً لــلــمــوســيــقــى الأنـــدلـــســـيـــة وحــيــرتــه  أســ
ــات والـــــفـــــضـــــاءات  ــ ــوحــ ــ ــلــ ــ ــ ــور وال ــ ــــصــ ــــن الــ بــ
العتاقة  التي تمزج بين  تنوّعة 

ُ
الكثيرة والم

ــتـــي تــجــعــل  المـــغـــربـــيّـــة والــــغــــرابــــة الآســـــــرة الـ
المــكــان أســطــوريــا. أمّــا خــارج الفندق فتكثر 
الجسد  ويُصبح  الفوضى  وتــعــمّ  الأجــســاد 
مُضطرباً وخاضعاً لتأثير الزعيق وبهجة 
ــاس وحــمــيــمــيــتــهــم داخــــــل الـــفـــضـــاءات  ــنــ الــ
ــه 

ّ
أن والحقيقة  مــراكــش.  بمدينة  العمومية 

ية والجماليّة التي يحفل 
ّ
رغم المشاهد الفن

ر على عنصر 
ّ
ه غير مُؤث

ّ
بها »المامونية« فإن

تزور  قلة   
ّ
إن إذ  للمدينة،  المحلية  السياحة 

بالفندق  الاســتــقــرار  بــهــدف  سنوياً  المدينة 
 تقرّر الرحيل 

ْ
بضعة أيامٍ أو أسابيع قبل أن

 سُــمــعــتــه بُــنــيــت 
ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ مُـــــجـــــدّداً. وبـ

الجماليّة  ومكانته  التاريخي  دوره  بسبب 
المـــحـــوري  ودوره  ــيـــن  ــراكـــشـ المـ قـــلـــوب  ــي  فــ
هذا  على  للمغرب.  التاريخيّة  الــذاكــرة  فــي 
ــة أكـــثـــر مــــن مــــرّة  ــدولــ ـــلـــت الــ

ّ
الأســــــــاس، تـــدخ

وإعــادة  وترميمه  صيانته  فــي  للمُساهمة 
ية جديدة له، بعدما أضحى 

ّ
بناء صورةٍ فن

يُــقــدّم المــغــرب بــاعــتــبــاره مــهــداً وصــانــعــا لما 
»الفنادق التاريخيّة«. يُسمّى بـ

ن غريباً أنْ 
ُ
لم يك

ة »كوندي 
ّ
تختار مجل

ناست ترافيلر« 
الأميركيّة قبل أيام 
فندق »المامونية« 
ضمن أفضل 30 
فندقاً في العالم 

■ ■ ■
وصفه رئيس الوزراء 

البريطاني الراحل 
وينستون تشرشل 
ه »أجمل الأماكن 

ّ
بأن

في العالم«

■ ■ ■
تمزج تصاميمه 

بين الثقافة المغربية 
الأصيلة ذات النفحة 
الأندلسية وبين باقي 

التيارات الجماليّة

باختصار

يقع فندق »المامونية« في مدينة مراكش في المغرب، ويمتلك قيمة فنية وتاريخيةّ مميزة، إذْ استقبل شارلي شابلن وشارون 
ستون وتوم كروز وتشرشل

هوامش

خطيب بدلة

يـــوصَـــف الـــحـــاكـــمُ، فـــي مــخــتــلــف بـــقـــاع الأرض، وعــبــر 
ــــى حد  ــإحـــدى الــصــفــتــن المــتــنــاقــضــتــن إل الـــعـــصـــور، بـ
)ديمقراطي(.  عــادل  أو  )ديكتاتور(،  مستبد  التناحر؛ 
 الوحيدين الذين يعتقدون بوجود مستبد وعادل 

ّ
ولعل

ابتكر  الــشــرق.  المسلمون، سكان  الــعــرب،  آن نحن  فــي 
الإمــــام مــحــمــد عــبــدُه )1840- 1905(،  المــصــطــلــح  هـــذا 
أحد رواد حركة الإصــاح الديني التي بدأت مع جمال 
بدأ محمد عبده مشروعه  وللتذكير،  الأفغاني...  الدين 
والحكم  والديمقراطية،  الحرية،  إلى  بالدعوة  التنويري 
النيابي الدستوري. لكن، يبدو أنّ المقاومة العنيفة التي 
وجعلته  شوّشته،  ريه 

ّ
ومنظ عصره  فقهاء  من  لقيها 

ــادل، ويـــحـــدّد مــهــلــة خمس  ــعــ ــ يــتــحــدّث عـــن المــســتــبــد ال
ن خلالها المستبد، برأيه، من تثبيت 

ّ
عشرة سنة، يتمك

الأمن، والقضاء على الفتن، ثم ينتقل إلى مرحلة البناء، 
وترسيخ العدل.

طه  تعبير  أستعير  أن  للموضوعية،  توخياً  يمكنني، 
 إلى الاعتقاد« بأنّ دحض فكرة 

ُ
حسين، فأقول: »أميل

إلــى جهد كبير، فقد  الــيــوم،  الــعــادل لا يحتاج،  المستبد 

تراكمت لدينا تجارب كثيرة، في سورية ومصر على 
وجـــه الــخــصــوص، ابـــتـــداءً مــن انــقــاب ســنــة 1949 في 
ســوريــة الـــذي قـــاده حسني الــزعــيــم المــهــووس بالحكم 
ــه، 

ّ
أن المــؤرّخ نذير فنصة،  بدليل ما رواه عنه  والزعامة، 

زعيم،  رتبة  إلــى  القوتلي  الرئيس شكري  رفعه  بعدما 
صار يرتدي البدلة العسكرية، ويتفتل أمام المرآة بجسده 
السمين، ويردّد العبارة الرنانة »الزعيم: حسني الزعيم« 
ـــه سيعيد 

ّ
بــفــرح غــامــر. أعــلــن، فــي بــيــانــه الانــقــابــي، أن

الحكم، فور تثبيت الأمن والاستقرار، إلى المدنيين. وقد 
تكرر السيناريو نفسه مع العقيدين، سامي الحناوي 
وأديب الشيشكلي، اللذين قاما بانقلابين متتاليين في 
أيّاً منهما لم يُعد الحكم للمدنيين.  السنة نفسها، لكنّ 
وفي سنة 2011، عاد السوريون بذاكرتهم إلى موقف 
ى عن 

ّ
رائع للعقيد أديب الشيشكلي، فقد استقال وتخل

الحكم في 1954، حرصاً منه على أرواح السوريين التي 
الذي  زهق في ما لو تصدّى للانقلاب 

ُ
ت كان يمكن أن 

قام به مصطفى حمدون عسكرياً.    
في  الملكي  الحكم  انقلبوا على  الذين  الأحــرار  الضباط 
اسمه  عــادل  )وهــو حكم أسسه مستبد  مصر 1952 
محمد علي باشا(، وعدوا بإقامة جمهورية ديمقراطية، 

ــقـــاب محمد  مــكــان »الــعــهــد الـــبـــائـــد«. وكــــان قــائــد الانـ
ن الضابط 

ّ
نجيب مصرّاً على ذلك بالفعل، إلى أن تمك

وعلى  عليه،  الانقلاب  من  الناصر  عبد  الطموح جمال 
التوجهات الديمقراطية بشكل عام، ووضع نجيب في 
 
ً
ــم الــصــحــافــة. وبــدلا الإقــامــة الجبرية مــدى الــحــيــاة، وأمّـ

أمـــل محمد عــبــده، تحول  ، مثلما 
ً
عــــادلا يــكــون  أن  مــن 

العربية كلها، من  إلى حاكم مطلق، قاد مصر، والأمــة 
 إلى الكارثة الكبرى، هزيمة 

ً
إخفاق إلى إخفاق، وصولا

ها تلخص 
ّ
يونيو/حزيران 1967. حادثة طريفة جداً، لعل

الحالة الكارثية التي تنجم عن الحاكم المستبد العادل. 
فــي صحيفة المــصــري الــيــوم، الــصــادرة فــي 24 يوليو/ 
ــي، وزيـــر  ــ ــوار مـــع حــســن عـــبـــاس زكـ ــ تـــمـــوز 2009، حـ
الريس  إنّ  الناصر، يقول فيه  الاقتصاد في زمن عبد 
إلى استراحته في  جمال استدعاه، في صيف 1961، 
المعمورة )الإسكندرية(. وعندما ذهب إليه، راح يحدّثه 
عــن نقص السيولة الـــذي تــواجــهــه الــبــاد، وتــأثــيــر ذلك 
على بناء السد العالي، ولذلك يفكر في معاقبة الأجانب 
الــوزيــر زكــي أن  اقــتــرح  وتأميم ممتلكاتهم فــي مصر. 
يُستعاض عن التأميم بفرض ضريبة تصاعدية على 
دراســة  إعـــداد  منه  الــريــس، وطلب  فتحمّس  الممتلكات، 
فورية، وأن يأتيه بها صباحاً. لم ينم زكي ليلتها، وأعدّ 
الدراسة، وجاء في صباح الغد، فوجد الرئيس في فيلا 
عبد الحكيم عامر، الذي أبلغه بعدم الموافقة، والمسارعة 
بتنفيذ تأميم يشمل الأجانب والمصريين معاً، ويأمره 

بأن يقوم هو نفسه بتنفيذه.
 هــذه الــســنــوات، وعلى الــرغــم من 

ّ
يقول زكــي: »بعد كــل

اقتراح  أنّ  أعتقد  طائلة،   
ً
أمـــوالا للدولة  وفــر  التأميم  أنّ 

ها كانت ستحافظ على أصول 
ّ
الضريبة كان أفضل، لأن

رأس المال، وإدارته عن طريق أهل الخبرة، لا أهل الثقة«.

اختراع شرقي... المستبد العادل

وأخيراً

لعلّ الوحيدين الذين 
يعتقدون بوجود مستبد 

وعادل في آن نحن العرب، 
المسلمون، سكان الشرق
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